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مزجماعه الازر الستريف وَرَبْسِرٌ جماعه انصارالسنة امحمركية 


الطيم اروك فسن /2١ا‏ مر عَررضوه فريَه ملسَوَنَةَ فسَنَهَ ١كلام‏ 


ار ا[لكهب | 4 


0 
هقر رب بسر وأعن ياحكر يم 4- 


أخيرنا الشيخ الإمام أو سعيد عبدارمن بن جد بن أحد بن الأحنف ل ' 
أخبرنا اسحق بن ألى اسحلق القراب الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر مد بن أى 
الفضل بن مد بن الحسين المرَى قال : أخيرنا أبو عبد الله جمد بن ابراهيم الصرام 
عَآل :#اسيقنا مان مق سيعية الدارمى رحمه الله ورضى عنه قال : 

الجد َه قبل كل كلام ؛ وله المد فى كل مقام . وعلى مد صلوات ربنا وعليه 

أفضل السلام 

: أما بعد . فقد عارض مذاهينا فى الانكار على 5-6 ممن بين ظهر يم 

معارض . وانتدب لنا منهم مناقض . ينقض ما روينا فبهم عن رسول الله لق 
وعلىآ له وأصحابه » بتفاسير المضلالمريسى - بشر بنغياث - الجهمى. فكان 
من صنع اله لنافى ذلك المعارض ع كلام شير اد سيور عند العامة بأقبح 
الذك » مفتضحا بضلالاتهفى كل مصر » ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند 
الحلق » وأنجم فىقلو بهم لقبول الحق. ومواضع الصدق . ولوقد كنى فنها عن إشر 
امنيا أن ققد علبهم بعضه فىخماء وفى ستر . ول يفطن له منالناس إلا كل 
م نلبصر . غير أنه أفصح الو . وحقق على نفسه بهالظن ومح . 
و ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده وم ينصح . سب امرىء م نالكيبة والجرمان 
وفضيحة فىالكون والملدان : أن يكون إمامه فى توحدا يشر خبائقة الم تون 
الملحد فى أسماء الله » المعطل المفترى لصفات ربه » الجهمى 


بي 1 د 

انعا | هذا المعارض 9 كا كاي عرض :ا راسى من أنواع الضلال» 
وشنيع المقال » والحجج الحال : مالم بكر ع القوازر ندع واضقه فبية يريانة 
00 المجج مام امرك قش التستدى يوا عادر كبريرو ضاتقة الدارطن 
وقصدنا قصد ألمر سبى العاثر فىقوله الداحض لاا امك فىالمجاج هن نفسة . 
و طن لور ما يخرج رن زاضة : من اكلام المدلس المنقوض لك الواضعحم 
الرفض» واكتو سدس بثبر نوسن وهو لايعرف مكان ”'* واحده ؟ فلا هو 
بزعمه فى الدنيا والآخرة واعيده فيو إل التسطيل الريم هال التوضيت: وواحدة 
بلعدوم أشبه منه بالموجود . وستهمر | 3 عنه من نةسكلامه ما يحم عايه بالجحود 
يعون الملك اليد القمال لما بريد 

ولولا ما بدأ > هذا المعارض باذاعة ضلالات المر يسى: بها ف »ما اشتغلنا 
: 01 كلامه . مافة أن يعاق بعءض كلامه يقاوب الهال » فيلقبهم فى شلك ٠ن‏ 
خااقهم وفى ضلال » أو أن يدعوم إلى تأو يله امحال . لآن ك لكلامه نقص ووقيعة 
فىا ب ؛ واستخفاف جلاله وسب . وفالتنازع فيه يتخوف الكثر وبرهب ‏ - 

ولذلك قال عمدالنه بن المارك م لارف أحك كلام الهود والنصارى 5 
إلى من أن أحى كلام المهمية » حدثناه المسن بن الصباح البزاز قال : حدثنا 
على بن الحسين بن شقيق عن ابن الممارك 

فن أجل ذلك كرهنا الغوض فيه»ء و إذاعة نقائصه حتى أذاءها المارض 
فيك وبئها بين أظهرك . لخشينا أنه لابسمنا إلا الا نكار علىمن بثها. ودعا الناس 
الم ش قافا عن ا ويا لصغاته العليا ولاسمىا نه الحسنى. ودعاء إلى الطر بقة 
الكل توعد انا عن ضسقاء الدان وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا مما » 
أه أن يفتتنوا ؛ إذ بشها فبهم رجل كان يشير إليه لعضهم لشىء من فقه و لصر 
ولابشطئون لءثراته إن هو غش » فشكونوأ دن 0 منه على حدر . 


« و “ل 2 مان‎ ٠ كان خيرأ لو وال دن‎ )١( 


8 سمل 


وك سن ان اك 1 7 اله مهم عيسى بن وس بول د لاتجالسوأ 
الجهمية . و 0 للناس عم رك بعر فوثم فحدروهم » 

قال ابو سعيد : افتتح هذا المعارض كتابه 5 نفسه منشئًا لكلام 
المر سبىء مداسا علىالناس عا عه أن 6 وبرى ” قبله من الخهالوهن 


3 اليه من الاغمار : 1 ن مذأهب جوم 
| ناس ف الا عان ف القول والعحل 6 والزيادة والنقصان . كاختلافهم ف التشيع 


والقدر . وحوهأ . كيلا ينفروا من مذأهف ح<هوم و وأ رالسى ١ك‏ تقو رهم ون 


وا ر لسى فُْ اليب ادنك أختلاف 


كلام الشيعة والمرجةة والقدرية . وقد اخ اردق فى >حة السبيل . وغلط 
غلطا كثيراً فى التأو يل . لا أنهذه الفرق/ يكذرم العلماء بشىء هن اختلافهم 
واأر لسبى وجهم وأداب ايكفرم أه| ل العرق 00 نثك أ دك نم فُْ إكنارم . 
بعت محدوب بن «ومى الانطاى أ انه سم وكنا كت المرمية, 
ركنن إل قل بن ختير 2 أن ابن المبارك كان يرج الجمهمية من عداد المسامين 
ومومث حدى بن يكنى وأنا توبة وعلى بن المدينى يكذرون ألهمية . ومن يدعى 
أن القران مخلوق . 
فلا قيس الكفر عض اختلاف هذه الأرق إلا امرؤ جمسل الع ولا 
يوقف قنه على كذ رهم : 
فادعى الممارض أن الناس قد تكلموا فى الاعان » وف التشيع » والقدر ووه 
ولخضر اعد اول فى التوحيد غير الصواب :أن جيم خلق الله يدرك 
بالمواس الخخس : اللمس »ء والشم ؛ والذوق » واليصر بالعين » والسمع . 
وألله بزعم الممارض لايدرك بشىء من هذه | مس 
فتلنا لهذا المعارض » الذى لايدرى كيف يتناقض : أما قواك لاوز لاحد 





() كذافي الاصلل 


1-2 

أن يتأول فى التوحيد غير الموان قد صدقت . وتفسير التوحيد عند الآمة 
وصوابه قول « لاله إلااش وحده لاشر بك له » التىقال رسول لله مايه د من 
حاء مهأ مخاصاً دخل المنة ©« أحصرت أن أقائل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا لل > 
من قالطا فقد وحد الله . 

وكذلك روى حاير بن عند ل ع نالنى 2-7 أنه أمل" بالتوحيد فى حجه 
الوداع . فقال : لبيك اليم لبيك. لبيك لاشر بك لك ليك . أن اد والنعمة 
لك والملك لاشر يك لك » حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة عن حانم بن اسماعيل 
عن جمفر بن مهد عن أبيه عن حابر . فهذأ أو بل التوحيد وصوابه عند الآمة . 

فن أدخل المواس الخس أمها المعارض فى صواب التأوويل من أمة مد ومن 
ظ عداها ؟ فأشر اليه 5 غير ما ادع فيه من الكذب على ايبن عباس مر: 
رواية بشر المر سى » ونظرائه ؟ 

ولنتأول فى التوحيد الصواب اقد تأولت أنت فيه غير المواب إِذْ اد عيت 
نات لابدرك ولن بدرك بشىء من هذه المواس الس » اذ هو فى دعواك 
لاثىء . واه مكذب منادعى هذه الدعوى فى كتابه اذ 7 عز وجل ( وك 
لله مود.ى تكلم )( ولايكامهم الله يوم القيامة ولاب ركهم )( ووجوه يومئذ باضرة 
الى رمها ناظرة ( 

تاخين ا نيال فى كتابه أ ارن مومدى رك منه الكلام لسمعةه . وهو 
أحد الحواسعندك وعندنا . و «درك فى الاخرة بالنظر اليه بالاءين » وقىالكاسة 
الثانية . ما قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى رما 00 ) وقال رسول الله 
ويه « ترون 7 يوم القيامة كي ترون الشمس والقمر جر لا سا وك له 
رذ سه » 

وروى عدى بن حاتم الطا فى قال : قال رسول ا ل 2 مام؟ اع 
إلا سكلية لله ليس بشئة وبيله رشيان معاد عمر بن عون الواسطى عن 
أفى معأوية عن الامش عن خيثمة عن عدى بن حاتم عن النى 2 : 


ب ١‏ 5 
فذاك الناطق من قول الله . وهذا الصديح المشهور من قول رسول اميه 
فأىصواب هو أبين منهذا ؟ فإزلك انا إن المعارض قد تأول فيه غير الصواب . 
و 
أب الرمايم بأحماء الا 
(٠‏ وأنها غير مخاوقة يي 
ثم اعترض المعترض أسماء الله المقدسة . فذهب فى تأويلها مذهب إمامه 
المر دسى .فادعى أن أسعاء اه غير اله » وأنما مستعارة مخلوقة . ما أنه قد يكون 
شخص بلا أسم . . فتسميته لا, زيد فى الشخص . ولا تنقص . نى أن ان كان 
محبولا كشخص محهول . لايتدى لامعه . ولا يدرى ماهو ؛ حنى خلق ال 
فابتدعوا له أس_اء من لوق كلامهم . فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم 
قبل الخلق . 
ومن ادع التأو يلف أمعاء الله فقد نسسبالله تعالى إلى العجز والوهنءوالضرورة 
والحاحة إلى اللخلق . لان المستمير محتاج و افضطر . والممير أدا أعل منه وأغنى 
ففى هذه الدعوىاستجهال!نلالق . إد 7 عه عرلا لايدرى مأأمعه وهو ره 1 
واللّه المتعاللى عن هذا الوصف الأنزه عنه . للآن أسماء ان هى حقيق صفاته . 
سواء علميك قلت : عيدت أو او عيدت ارهن » 3 الرحيمء أو الملاك الغز بز 
الحكم . وسواء على الرجل قال : كفرت بالله » أو قال : كفرت بالرحمن الحم ؛ 
أو بالخالق العز بز المكي . وسواء عليك قلت : عبد اللّهء أو عبه الرحمن » 
أو عبد الءز بزء أو عيد الجيد . وسواء عللك قلات : يا أله ء 0" 
1 و يارحيم » أو ياملك يا عزيز ياجبار 55 دم فل الأمنادت أى اخةه 
اليه 5-5 تدعو أت نفسه من شك فيه فق د كفر 
وسواء عليك قلت رف الله » أو ربى الرحمن .كا قال الله ( ورفا الرجن 


ا 
المستعان على ما تصفون ) وقال الله ) سبع له مافى السموات وما فى الارض ) 
وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا) كذلك قالف الاسم ( سبح أسم ربك الآعلى ) 
كا قال ( سبح لَّ) ‏ 
ولو كارت الاير عت اوقا هارا وغين ان ١‏ بأعس الله أن سبح مخاوقا 
غيره .وقال ( له الاسعاء الحستى) ( السبعم له ما فى السموات والأرض وهو العز يز 
المي )نم نك الالمة التى تعبد من دون الله بأسمعائها الخاوقة المتعارة . فقال 
( إن فى 7 أمعاء مع.تمرها أن تم واباؤم ) ) وكذلك قال هود لقومه حين الوا 
( أحئتنا تسد انه وعتورو ددر 8 لعبد آباء «نا 8 ) فقال للم ننم ( أجادلوتى 
فى أمعاء سعيتموها ألم وابام ) منى أن أسعاء الله لم تزل ا ول اشعيوان 
بخلاف هذه الأاسماء الخلوقة التى أعارو ها الأصنام . والالمة الى عبدوها من دونه 
فان لم تكن أسعاء اله بخلافهاء فأى نو بخ لأمعاء 9 الخاوقة إذ كانت 
أسماؤها وأسماء اله مخاوقة مستعارة عندك >منى واحد »وكلها من تسمية العباد ء 
ومن لسمية ابائهم برجمهم ؟ ظ 
فق دعوى هذا المعارض أن الخلق عر فوا انه إلى عباده بأسماء ابتدعوهاء 
لا أن الله عرفهم بها نفسه . فأى تأ ول أوحش فى أسماء الله من أن يتأول رنجل 
اله كان كشخص #وول او نفنتك 4 ا واقيوة أو وفبة: / اسيق لدىء منها 
اسم . و يعرف ف ١‏ يكير الخلق م ١‏ 
ولا قاس أسعاء الله رأسعاء الخلق . لان أسعاء االحاق محلوقة مستمارة 
ولبستك أسعاؤم تقس صفامهم . بل مخالفة لصعامم ,وأسعاء الله صذاته لرس * ثىء 
07 مالفا لصناته . ولا ثىء من صفاته مالنا لأاسعائه 
اث قارقةء 0 اها رة فقت كدر ودر الآبك 


من عأدعى ل من ضما 
إدا ملفوائة فبو « المعو إذا قأت «الرمن» واس »وهو « أنّه» اذا 


فلت «الرحم» فبو كذلك . وإذا قات « حكي, » علم ؛ ميد ؛ محيد » جمار , 


5-5-9 ا حت 
متكير» تاهر ع قادر » فهو كذلك » وهو «اللّه» سواء . لا يخالف أسم له صفته » 
ولا صفتة [معا . 
وقد يسمى الرجل « <كما » يسرحافل» وحكنا . وهو ظام ٠‏ وعز با . 
ا رو تر عاط وهو طال . وسعيداً وهو شق.ومموداً وهومذ»وم 
وحبيباً وهو إغيض. وأسدا » وحمارا ‏ وكليا ء وجديا م وكايبا » وهرا » وحنظلة » 
وعلقمة » وليس كذلك» واللّه تع الى وتقدس امعدكل أسواء, تدوأ : 98 بزل كذلك » 
ولا مزال . لم حدث له صفة . ولا اسم لم يكن كذلك . . كان خالا قبل الخلوقين » 
ورازقا قبل لمرزوقين » وعالا قبل د : وميا نبل ان إسمم اضرات 
ا حالوقينو فير قبل 0 برى اعيا نيج . محاوده . 
قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( الله الذى خلق السءوات 
والآرض وما بينهما فى سته أيام ٠‏ 9 استوى على العرشس اأرحمن ) ٠‏ وقال ممة ( الرحمن 
على العرش استوى ) وقال مرة ( الله على العرش استوى ) لآنهما »ءنىواحد 
ولو كان ا أدعى المعارض و إمامه المر يسى : لكان الخالق والمحاوق 
اونا ع على العرش . إد كازت أسعاؤه ماوقة عندم , إد كان الله فى دعواهم 
فد المبول أ كثر منه فىحد المءروف . لآن لحدوث املق حدا » ووقنا وليس 
لأزلة الله حد ولاوقت . لم ولول سال كناك أسماؤه لم تزل والذتزال 
م ثم أحتج ا رضن لغرو يج مذهية هذأ قبح قاس قال را رك اد قترت 
اسعاقى رقمة » 6 اخترفك 5 : أليسإها حترق الرقمة » ولا نضر الاسم ا" 


٠ 


فيقال لهذا التائه الذى لا يدرى ما يخرج نو راضه : إن الزقنة وكتاية الا م 


له ع انون الاسم . إذا احترقت الرقمة احترق انأط » وبق 2 لله له . وعلى 
لفيات ١١‏ كارب . بزل قل ات 52 : تنقص اكت#ا كرام ن ألاء 37 تمن له 


ره 
إلا 6 0 أو كاات أسعاء الاوقين 3 7 نفقص 97 من أسعام. ولا من 


أمجساءهم 26 1 وكذلك وككية ا موجا له ؤرقعة َ 0 الرقءة لاحترفت 


حوات 

الرقعة . وكانالله بكاله على عرشه »وكذلك أو صور رجل فى رقعة ثم ألقيت ف 
النار. لاحترقت الرقعة . ول نضر الممورشيئاً 

وكذلك القران أو احترقت المصاحف كلها دعن بن نفس القرارل 
حرف واعد وكتاكة: لو احترق القرا كلهم أو قنلوا أو ماتوا لبق القرآن بكاله 
؟ كان» ا نص منه حرف واحد . لآانه منه دا وإليه بعود عند فناء | الخلق بكاله 
عير منقوص |0 

وقد كان لامام لمر دسى فى أسماء لله منهي كذهيه فى الآ . كآاركف 
اله رآن عذده مخلوقا منقول الحشرء» 1٠‏ بتكم لله يحرف منه » فى دعواه . وكذلك 
أسماء الله عنده من بتداع البشر » من غير أن يقول ( إننى أنا اله رب المالمين ) 
بزعمه قط . وزعم أفى مق اعترفت أن الله تكلم « بألى أنا اللَّهُ رب العالمين « 
لزمنى أن أقول : تك الله بالقرآن . ولو اعترفنا بذلك لاتكسر علينا مذغينا فى 
القران وقد كسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال ( اننى أنا الله رب العالين ) 
لاستح قكل مخاوق أن يكل بهذا . ظ 

فان فمل ذلاك كان كافرا ‏ كفرعون الذى قال ( أنا ربكم الاعلى ) 

فهذا الذى ادعوا فى أسعاء الله أصل كبير من أصول الهمية التى بنوا عليها 
محنهم ٠‏ وأسسوأ بها ضلالاتبهم . غالطوا بها الأغمار والسفباء . وعم يرون أنيم 
فالقاو اهما التقراف ولي 0 السنهاء وقعوا فى غلط مذاهبهم فان الثقهاء م 
ظ ا بقين . 

أرأينم أنم ولك 0 أسعاء الله مخلوقة . فن خلقها؟ أوكيف خلتها؟ أجعلها 

اعياا وصورا تشغل أعيائما أمكنة دونه مر الأرض والسماء + موضعأ 
دونه فى ألطواء ؟ 

فآان قلنم لها أجسام دو نه . فهذأ ماتنقمه عةول العقلاء , 

رانقلم خلقها على ألسنة العباد » فدعوه بها » وأعاروها إياه , فبو ما ادعينا 


- ١ 35 

علي : أن الله كان بزعمك مجبولالااسم له حتى أحدث الحلق » وأحدثوا له إسما 
منمخاوق كلامهم . فهذا هو الالحاد بلله و بأسمائه والتكذيب بها . قال ( امد لل 
رب العالمين . الرحمنالرحيم . مالاك يوم الدين) كايضيفه إلى « رب العالمين » ولو 
كان م أدعيتم تقيل : امد شرب العالمين المسمى الرحمنالرحم . مالاكيوم الدين . 

وكا قال ( ان لا إله إلاهو الى القيوم نزل عليك الكتاب بالق ) 
وكاقال ( تعزيلالكتاب من الله ) كذلك قال ( تنزيلمنالرحمنالرحيم ) (تنزيل 

منحكم حميد ) ( و وإنك اشلقى القرآن من لدن حكير عا )باب عد واحد 
وكلبا فى « لله »6 وم اه » فو أحد أسعائه اموز لمكي #الجبارء التكبر . 
كذلك روى زعيمم الأو سط يعقوب بن يوسف عنالشعبى . إن قنءتم بروايته . 

حدثنا موسى بن اميل حدثنا أو وسف عن محالد عن الشعى قال « سم 
لله الأعظم هو اش » 

حدثنا صدية بن خالد أخبرنا أبو هلال اأراسىعنحيان الأعرج عن حابر بن 
ز ل اسم الله الاعظم هو الله . الم نروا أنه يبدا به قبل الأسمامكلها 6 

افلا ستحى عبد من خالقه ومر. خلق ربه » فيدعى ان « أشٌّ » اسم 
مخاوق مستمار ؟ 

حدثنا عند لله سن صال ء ن ععاوية بن 0 عن على بن أفى طلحة عن 
3 عباس رضى لله عنها قال « هبعص اسم من ٠‏ أسعاء اله » 

وقد ردى ننافى تفسيرها عن أين عراس رضى ا عنه) ما حدثناه |حهد 
ابن يونس أنبأنا هشام عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال « كاف 2 . وعين من عليم . وياء من <سكير . وهاء منهاد » وصاد 
مرى صدوق » وحتى أن على بن ألى طالب رفى الله عنه كان يماما فيقول 
د يأكبيمص اغفرلى » كا يقول « ياللله أغذ رلى » 

حدئنا روح بن عبد اللؤمن المقرى حدائنا مد بن ملم حدثنا نائم بن ألى نعي 
عن فاطمة انة علىرضى الله عنها انها ممت عليا بول « كهيءص أغذرلى » 


95 
فْن خلق « «كبيعص » فى دعوأ ك ؟ ومن تكلم بها ا ومن ادم 


لها غير انّ + 

ويا قال الله 5 ( أنا الله رب العالمين ) كذاك قال على أسان ب كلق 
د أن الرحمن » حدثناه مسدد عنسفيانءن ألزهرى عن ألى سلمة بن عمد العين 
ابن عوف عن عبد الردن بن عوف رضىالله عنه قال : مت رسول اث كلاق 
شول« قال اله : أن ارهن » وهالر. حم شققت طامنأجى ؛ شن وصلهاأ وصلتهء» 
ومن و فت » فول ١‏ الله 2 ا شققت لهامن اسعى » وادعت الطهمية 
مكذ بين لله ولرسوله اه أعاررة الاسم الذى شقها منه . 

ومن أبن ع الحلق أسعاء الحالق قب لتعليمه إياهم ؟ فانه لم ب آدم ولاالملائكة 
أسعاء الخاوقين ؛ ؛ حت عامهم الله مععنده » وكان بدء علهها منه . فقال( وعم ادم 
الأسعاء كلها ثم عرضهم على الملاكة فقال أنبئوى بأسعاء هؤلاء إن كمع صادقين» 
قالوا سمحانك ؛ ؛ لاعل نا إلا ماعامتنا - انك الها الام . قاليا اد م نيمهم 
وأسعائهم »ما أنيأم ام »قال أ أقل 7 5 أل غيب السءوات 
والآارض ) قال رمتو ل أن ا 2 ا لسعة وتسمين اماه 5-8 وحفظيا 
دخل الجنة » 

حدثنا على بن المدينى حدثنا سؤيان بن عمينة عن فى الزناد عن الأعرج عن 
ألى هريرة رضى الله عنه عن النى وك قال د لله نسعة وتسعون اتعا ب مائه 
إلا واحدا , لايحفظها أحد إلادخل الجنة » وهو وثر حب الوثر » 

حدثنا هشام بن عمار ادق حدثنا الوليد بن 5 حدثنا خذيل بن دعلج 

عنقنادة عن ن تك بن سيرين عن ل ألى له ريرة عنرسول اش فق ال جزل المع 
وتسعون أسما ء من أحصاهاكها دخل الجنة »؟" - 

قال هشام : وحدثنا الولءد بن مس حدثنا سعيد بن عيد موز مثل ذا ذلك . 
وقال « كلها فى القران . هو َه الذى لا 1 ه إلا هو الملك ؛ القدوس ء» السلام 6 
المؤمن » المهيمن » العزيز ؛ الجمار؛ المتكبر , الخالق , البارىء » المضور ب الغفار 


مو - 
التهار الوعاب » الرزاق » الفتاح» العليم ؛ القابض» الباسط » اللخافض »ء الرافم 
الممرء المذل ‏ الك » العدل ء اللطيف » الخبير » الحليم » العظم ء الغقورء 
الشكورء العلى؛ الكيرء الحفيظ.؛ الحسيب »ء الجليل» الكرم» المحصىء الرقيب 
امجيب » الواسم ؛ الك لفن تمده نارفج الخريد الاق ف الو كل 
القوى » المتين الول ء اليد » المندىء » المعيدء الحى الممنت: >6 الى » 
القيوم» لاجد » الوأجد » الاحد » الفرد والصمد » القادر المقتدر» المقدموالمؤخر 
الأول » الآخر» الظاهر » الباطن » الوالى ؛ المتعال ؛ البرء التواب ؛ المنتتم » 
الخنور» الرؤوف » مالك الملك ؛ٍ ذو الجلال والا كرام » المقسط ء الجامع » الغنى » 
المغنى »ال ممطى» المانع » الضار» النافع »النور» الطادى ,» البديع الماى » الوارث 
الرشيد » الصبور » 

فهذمكلها أسماء الله لم نزل له كالم يزل » بأمها دعوت فابا تدعو الله نفسه 

وفى أسماء الله حجج واثاراً كثر مما ذ كرنا تركناها غافة التطو بل . 
وفما ذ 5 نا من ذلك بيان بين ؛ ودلالة قاطعة ظاهرة على إ-1اد هؤلاء الملحدينق 
أسبائه » المستدعين أنها محدثة مخلوقة ٍ قاتلهم الله ألى يخرصون . وعز ربنا وجل 
عما غمطوء . وتبارك وتعالى عما نقصوه وهو المنتمم منهم فما أقترضوه 

وأى تأو بل أوحشمما يدعى رجلأن الله كان ولا اسله # مابدعىهذأ مؤمن. 
وان يدخل الايمان قلب رجل حتى يعل أن الله لم بزل إلا واحدا بجميم أممائه 
وجميع صفاته . ل يحدث له منها ثىء » 5 ل بزل وحدانيته 


أت 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لابدرك بشىء من الحواس الخفس . وهى فى 
دعوأه 2 الس وام 6 والذوق والمصر بالعين» والسمع» واحنج لدعوأه ديت 
معتعل مكذوب على ابن عباس م معة شوأهد ودلائل كثيرة الشفكنوت ممتعل 7 


ظ غ1 سم 

اول شواهده : أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث 8 لمن المنهم ف 
اوعية الله اللكذب نصفاته 

والثابى اله نواه لشر عنقوم لابوثق بهم ظ ولانعرفون ٠‏ روأه المريسىء عن 
ألى شباب أعفولانى »عن نعي بن ألى نعيم » عن أبراهم بن ميمون » عن عطاء 
--5 بان 

نعل ذا 590 در وأوقيات المولاق » ونعيم بن أف نيم » 
فيحم بروايهم عن أبن عباس رضى الله عنهما على رواية قوم أحلة مشهورين من 
أهل العم . . قد رووا عن أبن عياس خلافه ؟ 

فن ذلك : ما حدثنا مومسى بن أسماعيل عن حماد 250 على بن زدد 
عن ألى ا عن ابن عياس قال : قال رسول ا 2 1 فى يوم القيامة باب 
الجنة» فيفتم لى » فأرى رى وهو على كرسيه » أو سيره » فيتجلى لى » فأرخر له 
ساجدا » فبذا أحد الحواس وهو النظر يالعين والتجلى . رواه هؤلاء المششهورون 
عن أبن عباس » على رغم لشر . ظ 
ظ ومن ذلك : ما حدثنا عمر بن شبة عن جرير بن عبد اليد ع يزيد 
أبن أنى زياد عن عمد 5 بن الحارث عن أبن عباس قال « إذا تكر الله بالوحى 
موا له مثل صلصاة الحمديد على الصفوان > 

وهذا اسأواس السانى » باسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشرء فا تغنى 
عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين » مم 
تكذيب الله إياه قبل ب وفىكتابه » » إذ يقول ( وكل الله موسئ كلما ) و (تلك 
ا ) وقال ( لايكلمهم اله يوم القيامة ) . 

فأخبر الل 'نه قد أسعم موسى نف سكلامه وتععة مومى إسمعه . وسيكلم 0 
نوم القيامة ويراه المؤمنون لوم القمامة عمانا أعيتهم و قال الله تعالى, ورسوله 2 [ 
ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا مر_شدة صوته كا قال 


هوه 
أبنغياس وابنمسعود . وتأولا فيه قول الله (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربك م قالوا لمق ؛ٍ وهو العلى الكبير ) 
فبل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ 
فن باتفت إلى بشر وتفسير بشر» و ترك الناطق مر كتاب الله والمأثور 
من قول رسولالله مَكلاقة »إلا كل مخبول مخذول ؟ ظ 
ثم طعر: المعارض فى رؤية الله تعالى بوم القيامة ليردها بتأويل ضلال » 
و بقياس محال » فقال : لم ره عين فتستوصعه 
فنظرنا إلى ماقالوا فى قوله تعالى ( لاتدركه الأبصار ) و ( وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ريها ناظرة ) وروى فيه أقاو بلمسندة وغير مسندة ولا بد منمعرفة ذلك 
بزعم الممارض : أن عمر بن حماد بن ألى حنيفة روى عن أبيه عن أفىحنينة 
2 ان أهل النة يروك ميم 5 بشاء أن بروه » فين فى ذلك ان ::ضنات هله 
الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ماذهب اليه مرء_ قال : لاتدركه الأبصار» 
بعنى المر سى ونظراءه الذين قالوا لاتدركه الأ بصار فى الدنيا والآخرة : أن:فسير 
ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله . فيجوز أن يقول: رآه » يعبى أفماله وأموره وآيانه 
كا قالالّه فى كتابه ( ولقد كنتم نوق الوكدهن قبل ان تلتوه ندرا موده وأتم 
تنظرون ) فالموت لابرى وهو محسوس» إنما يدرك عمل الموت عفان كان أبو حنيفة 
أراد هذا أو غير ذلك فقد امنا باللّه ويا أراد من هذه المعانى . ووكلنا تفسيرها 
وصمتها إلى الله تعالى . 
فيقال لهذا التائه » الى لابدرى ما يخرج من رأسه و ينقض ا كلامةأوله : 
أليس قد ادعيت فى أول كلامك أنه على ما ذهب اليه مرء_ قال لاتدركه 
الأبصار ف الدنيا والآخرة : أنه برى الاتةنوافماله., فتجور أن شرل دراء.. 0 
فى آخ ركلامك قد ركنا تنسيرها إلى الله . أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أ نتفسر. 
ورععمت أبضاًفى أو لكلامك أنه لابد من معرفة ذلك . ثم رجعت عن 


قولك ؛ فقلت : لا . بل نكله إلىالله . فاو كان لك 0 لجر علليك الكلام. 
والعجب من جاه_ل رس_ول الله 0 الرؤبة مث. روحأ أعخلصاً 2 
م يقول : إن كان كا فسسر أبوحنيفة فد آمنا بالله 
ولوقلت أا المعارض : آمنا بها قال رسول الله ميقي وفسره بكانأولى بيك 
من أن تقول انكام افير ف حنيفة » ولا تدرى قال ذلك أبو حنيفة أولم يقله 
وهل برك النبى وليه فىتفسير الرؤية لألى<نيفة والمر يسى وغيرهامن المتأولين 
موضع َو ويل؛ إلا وقد فسره وأوضه دايا يد أحود فنعمر بن حماد بن أفى حنيفة 
روأه أسماعيل , ن أنى خلد عن قيس بن ألى حازم عن جر ير بن عبد أن 
عن النى ويه قال « ترون ربكم يوم القيامة كا ترون الشمس والقمر ليلة البدر 
ليس دونهها سحاب » لاتضامون فى رؤ ينه >ورواه غيره من ماب البى ماي 
عن الدى متايه 
00 أنتقول: يحتمل أنيكون على ماذهب إليه أبوحنيفة ولايجتمل 
3 يكون عندك كا فسر رسول الله مَك وم يقل رسول الله ميكل : براه أهل المنة 
كا يشاء » ا روويت عنألى حنيفة - إن كازقاله ‏ ولكن قال < كا ترون 
القسنوالقير وا + لسن .دوت هاف #التتبير درون نقد وف بيهام وانرت.. 
ف أضها اننا ١‏ يها المعارض إلى الآخذ بلمبهم من كلام ألى حنيفة الذىرويت 
عنه إن كان قاله ‏ مع ترك قول رسول الله مكليةٍ المنصوص المفسر 8 
هذا أذن ظل عظم » وجور ج.ٍ 
وأما قولاك : ل نره عين فتستوصنه . فلو احتيج بهذا صبى صغير لم يزد على 
ماقلت جهالة . أفرأى اد الجنة والنار وما قميما بعينيه ار 
نصفها ونصف مافيهما إلا بها وصفها الله فى كتابه : أن فى النة حورا عيتاء 
وطعاما وشرايا و اا 1 خلا ورمانا و ع 6 وقصوراً من در ويأقوت ؛ وأباأمن 
سندس واستبرق وحر ير وما أشبهها . وكذلك التار. فنها أنكال » وقيودومقامع 


ا سه 
بن تجديةء واغلال وملاسل: ورقنود #«أفتصف: :انلق والثار امب المدارض بيده 
الصفات عمن راءما بعبنيه » أو بها أخبر اله فى كنابه وأخبر الرسول ؟ وكذلك 
نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله » و إن لم تره عين تستوصفه ء قال 
لله ( وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقال رسول لل 17 00 العو 
بوم القيامة كا ترون الشمس والقمر ليلة البدر » فأخذناهذا الوصف عن الله وعن 
رسوله كا أخذنا صفة إلجنة والنارعنها وان ل يا عي ول حيري 
عنهما من راهها بعينيه . 
فتدير يها لمعارضكلامك نم تكلم »فاو احتج هاا <تججت به صبىلم يباذالانث مازاد . 

وأحب من ذلك هارويت عن ألى حنيفة ‏ أزصدقت عنه رواتتك ‏ انه 
تغي ل الاقية إل أتبهيرنا "انوا ندال بوأموره مركي زر النينا فى النذقيا 
كل نوم وساعة » شا معنى وقيتها وحديدها وتفسبرها نوم القيامة ؟ دن ا هدأ 
فد جبل » وان كان 5 ادعيت رو ربت عن ألى حنيفة ما خص النى ميق بها 
يوم القيامة دون الأيام . 

ففى دعواك : جور للخلق كلبم مؤمنهم وكافرهم ن شول : ثرى رشا 
فىالدنيا كل يوم وساعة » لما أنهم يرون كل ساعة وكل نوم وكل ل_لة أموره واياته 
وأفماله ؛ فقد بطل فى دعواك ( لاندركه الأبصار ) لآن الأبصاركل يوم وساعة 
تندرك افون واباته فى الدنيا رالا عه 

فأنكرتم علينا رؤيته فى الآخرة وأقررتم برؤية الخلق كليم اياه فى الدنيا 
«ؤْممهم وكافرهم » لما أنهم جميعاً لانزالون يرون أموره وآياته آناء اليل والتهار» لخخالة: 
لوك هذه الحجة جميم العالين ب ورددثم قول الله ( لا تدركه الأبصار) إذ 
ادعينم أن رؤبته - يمنى إدراك آياته وأموره وأفعاله 

وأما دعواك : أن رؤية الله كقول الله ( ولقد كدمم عنون الموت من قبل أن 


م - ؟ - عتهان 


خا 
اللو فققيرا اموه وم ' تنظرون ) فلوقد عقات تفسير هذه الاي وفما أنزات ؛ 
لكان ادتدادك:"ء راراً برؤية الله عيانا »لآن هذه ارو ير تغيان 
وتمسير ذ تك :رؤية القتلهالةتال ققد رأوه. بأعينهم ونم دنظرون ٠ف‏ يصبرءا له 
وإعا زاك عد الاءقاق قوم غا واعن ميت يدراه قالوا:ه لين اران الله 
قتالا لير ين مانصنم. ولنقاتلن > فاراعالله القنالعيانا» وممينظروناليه بأعيئهم 
اا فين اك ال . فل يصبرما لقتال . فمفا عنهموقال ( ولقد كنم عنون 
اليكين قرق ان تاثوء تدرا رقدره وأنتم تنظرين ) فكان هذا رؤءة عيان , لا 
رؤية خناء حدثناه موسى بن أسماعيل عن حماد بن سلءة عن نابت عن. أنس.قال 
« تعيب أنيس بنالنهم عن بدر . فقال : تغيبت عن أولففيد شهده الى 2 
لكن أرالى ان قتالا لآرين لله ما أصنم 3 ظ 
حدثنا العساس بن الوايد التر دى عن بز بد بن رد بع عن سعيد عن قتادة ( ولقد 
كنم ون الى ت من قبل ان تاقوه فقد رأيتموه ) قال« كان أناسلم يشهدوا بدراء 
وكانوا سّمنون ان بروأ قتالا فيقاتلوا » فهذه رديه عبان لارؤٌ به خفاء . 
فان أنكرت ماقلنا فد قال رسول الله 0 إن الموت نرى فى الآخرة > 
قال« يؤل ىبالموت وم القيامة كأنه كيشا أمللح فيذيم بينالكنة والنار فل ,آمل 
الجنة خلود ولاموت » ٠‏ وياأمل النار خاود ولا موت » 
كانه ماتستنكر الحق وترده بالجوالة لم نشتغل بكلهذه المنازعة ف الرؤبةء 
ا أن رسول الله مَيلي ف فسرها تفسيراً م يدع لاحد ذها ممالا » إلا أن يكابر 
ر<ل عبن ألأق وهو يمامه »إذ سثل رسول الله متسية فقيلله « هل ترىر بنا يوم 
القرائة #اققال هل تضامون ف رز ية الشنمسن والقدى عضرا # فكد لكلا تضام و 
فى رؤّته »> حدثناه نعم عن أ ان المبارك ا عن الزهرى عن يعطاء بن بريد 
ن أفى هم هربرة ة وألى سعيد الخدرى عن البى ميمه 
فعدناء ََ ن عاد <دثنا أبراهم بن سعيد عن الزهرى عن عطاء بن بز بد 


30 
اللبى عن إلى هر بره ركى أت عده عن النى معي وحدثناه عمد أن سنن صا عن 
ليث بن سهد عن هشام بن سعد عن عطاء بن لبداررعع اميد اللحدرى عن 
النى مكل وحدثناه احمد بن بونس عن الى شهاب المناط عن اسعاعيل بن خالد 
عن قيس بن الى حازم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه عن النى 0 6 
وحدثناه على بن المددى عن سهان بن عيينةعن ا سواعيل باسناده مله 
قال اءن المدينى . لادكون من الاسئاد سىء اخوة من هدأ 
وقدره نا ونه بايا كبر ل[ اتات الأول" بامناندها شنم يمن بجاو يرجها 
كان من ا حجو بس عنه وم القيامة *ن الذين قالاٌ تعال فيه( كلاإمم عن رمم 
نه الفضيلة اغتد التكديى 


وكقبئ :ال طل برع خشرة قال « من نازع فى حديث الرؤ ية ظهر أنه جومى »> 
باب المرول 


وادعى الممارض أيضاً أن قول النى كب « ان الله ينزل الى السماء 
الدنيا إذا مغى ثلث الايل » فيقول : هل من تائب * هل من مستغفر ؟ هل 
من داع»حدثنا القمنى وأبن بكير عن مالك ن انسعنابن شهاب عن الاغر وأفى 
سامة بن عيد الرحمن عن ألى هربرة قال : قال رسولالله مَككوعْ « ,نزل ربنا كل 
لملة الى سراء الانيا حتى سق ثلث الايل لخر . فيقول : من 21 5258 
له # من يسأانى فأعطيه ؟ من يستغترى فأغذ له » حدثنا أبو عمر الموضى عن 
هشام الدستوائى عن يحبى بن أفى كثير عن هلال بن فى ميمونة عن عطاء بن سمار 
عن رفاعة الجمى أنرسول الله مكلاف قال ذ اذامضى ثلث الليل - أو شطرالليل - 


(١)هر‏ كدابه وال ة: اليمية 


كك 


لان إلى مماء الدنيا فقول : لاأسأل عنعبادى غيرى . من تغفرنى أغفرله 
من يدعونى أستجب له » من سأ ىأعطه » حت بنفجر النجر» وهذا بابطو يل قد 
حمناه فىالكتاب الآول 
فادعى المعارض أناللّه لا ينزل بنفسه ا>اينزل أمره ورحمته » وهو على العرش 
و بكلمكان , من غير زوال لآنه الى القيوم » والقيوم بزمه من لايزول 
نتال ذا امار رهد اها من حجج النساء والصبيانومن ليس عنده 
بدآن ؛ ولا لمذهيه برهان لان اناه ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت فافات.: 
فا بال ال ى كي يحد لنزوله الليل دون النهار» ووقت مر: الأميل شط ان 
الاسحار #قبرهةه واصه بدعوالعماد إلى الاستغمار» 7 بقدر 7 والرحهمة ان 
بتكلا دونه 7 فيقولان«هل منداع فأجيب ‏ هلمن مستغفر فاغفر 7 هل من سائل 
فأعط + »فان قدرت مذهبك ازمك أن ندعو الرحمة والآمر اللذين يدعوان إلى 
النهارة والانعفار كلانه مزدون:امعروخة اغبا عقب االننقياه كلت بعد 
الثقباء #قدعلم ذلك ولسكن:كاءرون 
وما بالر-مته وأمره يمزلان منعنده شطرالليل » ثم لاعكثان إلا إلى طلوع النجر 
3 ثم برفعان لان رفاعة برو به سول فى حديئه « ختى سجر الهفجر » 
فد:عف أنشاء دا هذا العأ أو بل أبطل باطل » لا شيله إلا كل جاهل 
وأما دعواك أت تؤسير « الق.وم » الذى لايزول من مكازه فلا بتحرك . فلا 
يقبلمثل هذا التفسير إلا بأثر صميح » مأثور عن رسول الله مَييةٌ » أو عن بض 
أصحابه ؛ أوالتابمين . لآن الى القيوم يفعل مايشاء و يتحرك إذا شاء و ينزل 
و يرتقم إذا شاء ب و بقرض و يبسط ويقومو يجلس إذا شاء لآن أمارة مابين الى 
والميتالتحرك . كل جىمتحرك لاحالة . وكلميت غيرمتحرك لاعمالة ”3 
ومن يلتفت إلىتفسيرك وتفسير صاحبك معتفسير نبىالرحمة ورسول رب العمزة 
إذ فسر نزوله مشروحا منصوصاً . ووقت لنزوله وق.]أ مخصوصاً . لم يدع لك ولا 
. لأصمابك فيه ليسا ولا عو يصا 
)١ )‏ هذه ألقاظ مر د ف القرآنولا فيالسنة فنتوقف عن وصف اله تعالى مها 


١ - 


نم أجملالمعارض جميع ما ينكر اللومية موصنات اله وذائه المسماة فى كتابه؛ 
وفى! نار رسول الله م ع ا و ولام عزن نه اناعد وى غلم 
وشسرهاعا 5 1 رام ىوفسرها وتأوطاحرنا رفا وخلاف ماعن اله ؛ وخلاف 
مالأ لقا امون . لاد ف كفرعا إلا على ريدي 

بدا منها بالوجه السمموالبصرء والغضبء والرضا ؛والحبوالبغض »والترح 
والسكره ؛ والضحكوال جب » والسخط ء والا رادة والمشيئة » والأصابعوالكف 
والقدمين . وقوله ( كل شىء هالك إلا وجره ) و( روا 3 وحه الله ) ( وهو 
دمي ليصوت ) ه و «خلقت|دمبيدى 4( وقالت تاليود 535 7 مغلولة ) و(: 00 
وفوف يدهم () والسءوات مطويات ليميئه / وقوله (فانك ْ عيننا ) و( هل 
ينظرون إلا أنيأتبهم اشّْفىظال منالغام والملائكة ) ( وجاء ربك والملاك صنا 
صما ) ( وحمل عرش ربك فوقهم ومئذ عانية ) و ( الرحمنعىالعرشاستوى) 
و( الذين يحملونالعرش ومنحوله ) و ( يحذرك الله نفسه ) و ( لا يكلمهم الله ولا 
ينظر اليهم ) و ([كتبعلى نفسه الرحمة ) و ( تل مافى نفسى ولا عم مافى ننسك) 
و( الل يحب التوابين ويحبالمتطهر بن ) 

عمد المءارض إلىهذه الصفات والآياتفنقها ونظم بعضها إلى!ء.ض» كانظمها 
شا (عدثىء » مقر قا أوايا ف ىكتابهء وتلطف بردها بالتأو بل » كتلط ف المهمية 
كينا قمأ على :فاسير الزائخ م المهمى دكي يات الود »دون من سوأه» 
د ا بها علىقوم يؤمنون مها و إصدقونالله ورسوله فيه بغير 
تكييف ولا مثال . 

زعم أنه؛ لا الأؤمتين يكيفونها و يشيروها بدواتأ نسم الفلا 72 
قالوا ليس فىثىء مها اجتباد رأى ء ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شىء منها بشىء 
مماهوفى الخكلق مودود ظ 

قال : وهذا خطأ لما أن الله ليسكثه شىء . ه_كذلاك ليس ككيفيتهشى: 


7# ل 
قال أو سعيد : فقأنا لهذا المعارض المدلس بالتشذيع ظ 
أما قولك : إنكيفية هذه الصغاتوتشبيرها با هو موجود فىالاق خطأ ذا نا 
لانقول مكنا بهو عندنا كمقر . ون كنا ولشبيهبها عا هو ان 
اللحلق أشد أئماً منىء ذير أنا كا لا دشمبها ولا نكم هها لان كر بباء ولا 
مكقييزة نيطلا حاون الشلال» ١15‏ ظليا إناتك الرنيى فى ما كدت 
كتابك » سنبيتها لمن غغل عنك من -واليك من الاغماو إزشاء الله تعالى 
وأما ماذ كرت مناجنهاد الزأى فى تكيف صغات الل » نا نا لا يز امياد 
الرأى فىسكثير من الفرا نض و الأ حكامالتى : راها ناعكنا » ولدسمم فى اذاننا . 
فكيف وصفات الله التىإترها الءيون » وقصرت عنها الظنون 8 غير : 1 
فمها كا قال إمامك المر يسى : إنهذه الضذات كايا ت غير شىء واحد ”" ' ويس 


المع منه غين البمدىء ولا الوحه منة4 عير اليد ولا اليد ممه دمر |( ننس » وأن 


الرحمن ليس يعرف بزعمي انفسه قا درن تمر ع ولا تمر نسم » ولا وجرا من 
بدين ؛ ولا بدين هنوحه . هو كله بعك ردم ووحه » وأعلى وأسقل » و ند 
ونس عل ومشيئة ٠‏ وإرادهة مكل خلق الأرضين والسماء والكّلال » وأغواء الى 
لأعرق تو متا هنا »قات المتقال غيدنا أن كوق كتلات.. 

ققد ميز الله فى كتابه ؛ السعممة والبعر قل ( 45:9٠‏ إنؤسسكا أسعم وأرى ) 
و(16.5 إنا تمي مس عون ) وقال ( :ان لابكامبم الله ولا ينظر المهم 
نوم القيامة ) ففرق ين الكلام والنظر » دون م . فقال عند ااسماع والصوت 
(مه: ١‏ قد سعع الم وول الج عاد ات ريه دكي 5 الل وآ 
كتمع ا 6 إن أ يع بصير ) («:1م١‏ ولقد “م أن قول الذن 
قالوأ إن أله فقير ون أغنياء) ٠‏ و قل : قد رأى ات قول التى تجادلك فى زو<ها ظ 


و و رماث 


وقال فى موصع ارو , و4 ) 555 أنه راك رحبن توم واسقديك 


0١)‏ كبا قْ لاملل : ولعل وغير » زائدة. ود بر 


اا 
فى الساجدين ) وقال ( ه:ه١٠‏ وقل اغلوا فسيرى اش علي ) ١ل‏ يقل يسمم 
تقليك و يسمم الله عملم فل يذكر الرؤية فما يسمم ء ولا السماع فما يرى . لما 
ادا عندو خاذف ماعندم 
وكذاك قال ( 4ه:١١‏ ودسر نهرى بأعيلنا ) :ا" ولتص ممع على عد 
و شل لشىء منذلك على مععى 1 
فك دن انكف هد الضنات لامكا د 8 » ولا نفسرها 


كتسيرك | 


003) 


اب الحم والعرض 


قال أو سعيد : وادعى المعارض أيِضاً أنه ليس له حد ولا غاية ولا مهاية 

وهذأ الأصل الذى لمعيه جهم جميع ضلالاته . واشئق مته أغلوطاته . وغى 
كلةلم يبلغنا أنه سبق جه إليها أحد منالعالين 

فقالله قائل من حاوره : قد علمت مرادك أها الاين تفن أن الله لام 
لآنالخلق كابمعاموا أنه ليسثىء يقمعليه اسم الثىء إلا وله حد وغايه وصفة . 
وَأ لاثىء ليسله حد ولا غابة ولاصفة .فالثشىء ا موصوف لاكالة . ولاشىء 
بوصف بلا حد ولا غاية.وقولك «لاحد له » ,يعنى " لاثىء 

قال أوعهد دزات تتال لد جد لاله أحد ذيه. ولاغوز لاحه اندوع 
لدم غادة فى نقسه . ولسكن نؤمن بالحد . ونسكل عل ذلك إلىالله . والمكانة أ 3 


وى ع وهو على عرشه فوق معواته 5 فبذآن دا اثنان 





6 كامة والحد ع ل وى 5 االكتاب 3 السئة . ون < 5550 إل أله صفة 
ولا لفاء إلا ماور< نصأ عن ألله ورسسوله مح اتنا لانقولق.ها بالرأى 1 المياس 
وإنما ترد عل حقيقتما إلى الله على مايليق بجلاله سبحاته وآءالى . 


وسئل عبدالله تين المبارك « بم نعرف ر بدا 8 قال : بأنه على العرش » بائن من 
خلقه . قيل : بحد + قال : يد » 
حدثناه امسن بنالصباح البزار عن على بن المسين بن شقيق عوابن الممارك . 
شن اد عى أنه ليله حد فنك رود القران « وادعىأ نه لاشىء .لآنات وصف 
تان كا ذه فىموأضم كثيرة من كتابه .فقال (١7:ه‏ الرحمن عل العرش استوى”) 
٠١ ١ 1‏ أأمنم من فىالسماء ) (15:٠ه‏ يخافوزرمم م10 فوقوم )0 :هه إلى 
و يك ورافءك إلى ) (هم: 6 إليه نصءد |( 0 العطيب والعمل. الصا 
نيعة) فهذا كله وما 1ه شوأهد ودلائل على امد 
وم نم عترف به وقد كفر شزيل ل وححد 9 أ < 
وقال رسول لله 0 دان اتّنوق عرشه فوق سو أتنه” '* >وقال للا مة السوداء 
0 أبن الله «قالت 00 . فقال : اعتقها فاما مؤمنة ا 
فقول رسول الله يَطيّْ د إنها مؤمنة » وانها لولم تؤمن بأن الله فىالسماء لم تكن 
«ؤمذة ا لاحوز فى الرقمة المؤمنة إلا منيحد لنّه أنه فالسماء . كا قال اله ورسوله 
خنتنا اعد بن منيع اليغدادى الاص وتنا أ معاوبة عنشميب بن شيمة 
عن اسن عن عمران بن الحصين 3 النى ل قال اده « ياحصين 1 ويك 
اليوم إلا ؟ قال : سبعة » ستة فى الأرض وواحد ف السماء . قال : فأهم ترمداه 
ارغبتك وبتك ؟ قال الذى فى السماء(ء) > 0 نكر الى ولي على التكافر 
أنعرة مان إله العالمين فى السماء .م قاله النى 0 ظ 
خصين| لإزاعى كانيوهئذ فى كفره أعلٍ الله الجليل الاجل من المر سبى وأصضصابه 


5 وف سورة إواس أية س وسورة الرعد أيه + والفرقان .وه و السجدة‎ )١( 
) والحديد ؛ (ثم استوى على العرش‎ 
م( روأه أبو دأود فى حديث الاوعال (؟)روآه ملم من حوديث مهأوءة ن‎ 
الم الإسالى (؛ ) رواه الترمذىي‎ 
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مع ما يذتحلون م رء_ الاسلام . إذ مس سن الاله اللحالق الذى فى السماء » و بين 
الآلمة والآصنام التى فى الأأرض الخاوقة 

وقد اتفقت السكالمة م نالمساءين والكافر بن أن الله ف السماء » وحدوه بذلك 
إلا المر يسى الضال وأصحابه » حتىالصبيان الذين لم يبلغوا |الحنث » قد عرفوه 
بدلاك » إدا 0 اله 1 ى #ىء برقم يديه إلى ريه بدعوه ف السماء » دون ماسوأها 
فسكل أحد باللّه و يمكانه كانه أعل » من الجهمية 

م ثم انتس المءعارض اتلك الصفات التىألئها وعددها فى كتابه : مره الوجه » 
والسمع » والبصر » وغير ذلك . تأوطاء 6 علالله وعلى رسوله فيها حرفا إمد 
عرف موقا مدن 5 بشر بنغياث المر يسى . لا يعتمد فا على إمام 
أقدممنه »ولا أرشد منه عنده . فاغتئمنا ذلك منهء إذ صرح باسعه ؛ وس فيهسا 
لمكه ء لما أن السكامة قد اجتمعت من عامة الفقماء فىكفره » وهتوك ستره » 
وافتضاعة قمضيرة »وف سائر الأمضاز الذيق موا بذكره 

فروى المعارض عن بش ال يسى قراءة منه بزعمه ‏ وزعم أن بشراً قال 
له : اروه عنى -- .: أنه قال فى قول الله لابليس ( لم:ه” مامنء.ك أن تسجد لا 
خاقت بيدئ ) فادّعى أن بشرا قال : يدنى الله بذلك : ألى وليت خلقه . وقوله 
«يدى» يَ كد لاخاق »لا أنه خلقه سد 

فيقال هذا ار يسى الجاهل اد ااه :فول عليف كرا عاضاق انول 

خاق دذلاك غيره » حتىخ*خص دم تر بعتم ليضف من غير مسيس ديده 
و" و إلا قن ادء عى أن الل لم بل قلق توه عكر ار كبر اليد كار 

غير أنه ولىخلق الآشياء بأصره » وقوله » و إرادته . وولى خلق ادم بيده مسيس . 

() لمظة , المسيس . والمس ء لا نعرفها وردت ف الءرآن ولا فى الحديث . 

بل نقول : خلةه ديه ء على مأ يعم الله و يليق بذاته العاية . ولا نعم الكيمية ولا 


نز بد على مأ ورد. 
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مياق ذا روح بيده غيره » ذإذلك خصه به» وفضله وشرف بذلاك ذ؟ وم أولا 
ذلك ما كانت له فضيلة فى ذلك على ثشىء من خلقه . اذ د خلةهم بغير مساس 
فى:ذعواك, 

وأهأ ولك : « كك للخلق » فلعمرى إزه ا كد جبلت معناه فقليته» 
إفااغونا "كد البدين و متي م وشمييها مدق با العياد أنه تأ كيد مسيس 
مدهلا أن اشتعال تضاف خلا قثي فىالسموات والارض أ كبر منآدم 
وأصغر ب وخلق الأذبياء والرسل » وكيف لم ب كد فىخاق شىء منها ماأ "كد فى 
آم . إذا كان أمر اللخلوقين فى ممنى يد الله كعنى آدم عند المر سى . فان يك 
صادتا فى دعواه : فلْيْسَم شيئا نعرفه » و إلا فانه الجاحد بآيات الله ؛ المعطل 
ليدى الله . 2 [ 

وادعى الجاهل المر سى 8 فى تسهر التأ كمه ن لال مالا 5 دا 
ادعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا تأ كد ناخاق » لا للد كقول الله تعالى 
(:155 قصيام ثلاثة أيام فى المج وسيعة اذا رجدلم تلاك عشرة كاملة ) . 

فيقالهذا التائه الذى ساب ال عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين » 
6 قلنا ٠‏ لان 3 لحان 9 ركو له ) تلاك عسسرة كال كد لامدد لامأ كد 
للصيام . لآن العدد غير الصيام » ويد الله غير ادم . فأ كد اله لآدم الغضيلة 
التى كرمه وشرفه بها ء واثره على جميم عباده . إذ كل عباده خأقهم بغير مسيس 
ديد ؛ وخلق آدم عسيس : فبنه عليك لا لك . وقد أخذنا فلك عن فيك ع 
محتجين بها عليك كالشاة الى مل حتفها بأظلافها . 

ان الغاني هذا أرقي اعلقاء اذنا كه الاق أن كا سافلة وده ترد 
ا (0؟:هم صددم الله الذى أتقن كل شى خلقه ) و ( »م :"+ الذى أحسن 
كل ثىء خلقه و بدأ خاق الانسان من طين . ثم جعل أسله من سلالة من ماء 
ميان . 3 سوأه ونفخ فيه من روحه ‏ الاي ) وقوله (خلةناى.ن راب نم من نطفة 


3 


نم من ن علقة ‏ الآية ) ( 5:4٠‏ وصور فأحسن صورم ) ( هه :4 لقد خلقنا 
الانسان قى 5 ١‏ سن تقوم ) ( الف ا وأقد خامنا الانسان من سلاله م منطين 
3 ثم حدماناه مطرة 0 شر رار مكبن. م خلمنا النطفه عاقة ليما العلقة مضعة . ا غ 
اميه ا ل مكدو العظام 08 2 أزغا اناه ا ا . قتمارك 0 ني 
الخالقين ( فيذأ ئ َك الخلق ف تمساخره 3 لا مأ اد - ى الجاهل . وقوله ) لما 0 
يدق ) ]ا كديدي الانا كه لاد قا ساجة لزي الى اكه 
له خلق آدم 6 0 كأن من عم الخلقى بأدم 2 17" قدل 0 شم شه ب طيئتا 
مصورأ مطروحأ بالآرض . نم رأه بعد مأ مخ فيه الروح . تم كان هدك 00 كك 
وسوس اليه فأخرجه منها . ثم كان برأه الىأن مات . فانا أ كد الله له من 
دم مالم بر » يه مارأى 1 للانه ُ بر دق أ وهأ لقا نه . فليعلم ا لسى 
ماكثف عنه هذا الانسان . واد الاق ١‏ تعلق مرا اننا مروعرب الما 
شأنه » لمعرفوه فيجافوا مكانه . ظ 

م رص ا ا رالسى « 0 سعدافه هدو 0 م تم تى قأس ا : ق دهده 
الاتين خلق دمأ ادم أقبعح القساس وأسعيجه » تعد مارعم أنه 00 ان قاس ف 


بشىء من خلقه » ولابثشىءهو موحود فى خلته » ولا : يتومم ذلا 5 قال : الدس 
بقال للرجل المقطوعالء دمن المنكيين إذا ه وكفر المسانه : إن كفره ذلك 0 
كيت يداه » وان م كن الهم عادية 

قال هذا الضال المضل . أليس قد زعمت أن الله لايشبه بشىء من خاقه ؛ 
ولا توم الرجل فى صئاته ما يعقل مثله فى نفسه . كف لشمه نه فى بديه الاتين 
فاق نه اده :. , بأقطم ينوم البدين من ا أتكيين ؟ حرم فقاس بد الله ماتءقلته 
فى ذلك لدو م المقطوع ؛ وتتوهم ذلك ؟ ققد تومت أقبح ما عدت على غيرك إذ 


اد عدت أن ا لايد أن له كال فطم المقطاوع اليدين م من ٠‏ المنكين 4 وتلاك اا تقال 


5 54 -ِ 
أن كفر داسائه وليسث له بدان : ذلك ا كسيت ,داه مثلا معقولا . يقال ذلك 
0 وغير الأقطم من ذوى الآابدى » غير 2 لاشغرب هذا المثلء ولا يقال 
إلا أن هو من دذوى الأبدى اد كآن مندوى الابدى قبل 3 شطءها . وأ 

0 قط , بك من ذوى الايدى . فيس حيلف كلام العمرب ان شال أن 5 
بذى بدن 7 دان .قط ذا بدين ا هرهم وعمله عا كنت بدأه وقد 0 
شال : بيد فلان ادر ومالى » وسده الطلاق والفقاق وا لاس + وماأش مه وإن 
: تكن هذه الاشياء موضوعة فى حكفه , بعد أن كن المضاف اليه من ددى 
الآبدى . فاذا : يكن المضاف الى بده منذوى الأد متسل ان شال: بده 
شئء من الاشياء وقد يقال : بين بدى الساعة كذا وكذا ا قال الله (47::5 
بين تدى"عذاب شديد ) وكتوله (51:9 ملناها تكلا لما بين يديها وماخلفها) 
وم كال أله / ؟ :لاه مصدقا ا يدن يديه 9 ) يجوز د شال : بين ددى كذا 
وكذاكذا لاهو من دوى الابدى ومن ليس من عوى حيدق 1 

لاوز أن قال : بده إلاان هومن ذرى الأآددى. لانك اذا قلت: بيدى 
النباية ناج كذ |6 قلفف وف ونيا ع بالسشيد اليو يدف نذا انرو كا 
تمع الك آل | اكه رسع 3 ١‏ اندي 136 كنا وود انالف سياه 
انه أنكالا كذا وكذا استحال ذلك كله » ولايستحيل أن يقال : بين يديك 
اما تح اعامة وقدامه بسن بديه . فدلاك ور أن يقال للا قطم إذا كفر بلسأنه : 
البسق سرت داه ٠‏ آنه كآن من ذوى الآبدى فقطمما ؛ ان ا لتالهدة 

واستحيل 9 يقال لكيه بدى الساعة و بد ىالعذاب »؛ و يدىالقرآان . 
أنه لايقال “ليدى 5 ىء شىء إلا وذاك الى معقول فى الةموب 5 ل دذدوى 
الأ..دى ات اولقن لعو ع 200 يديه َه ليس بذى بدين . و كن قط 
له مدان . أمقلت : لسدى الله كنذا وكذا. ليت ١‏ ادم ليدى ولابدان له عندك 





)1١::5(ء)91:5ه(وء)هاأ:‎ 5: وكذلك فى رم “)و (هنة؛)ر:‎ )١( 
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فهذا محال فى كلام العرب » لاشك فيه أو دسم شيئاً حالف دعواثنا 
وكذلكاللدة عارك فم احتحجت نه اك فىنى بدى الله أنه عرد تل 
ف اللأمثال «ديداك أوكتا وفوك 6 ' » وكقولأشٌه (؟:57 ليده عقدة 
كا ) فادعرت أنالمقدة بعيئها ليست موضوعة فى كفه . و يجوز أنيقال ذلاك 
م نفلت لك : أجل » أيها الجاهل » هذا يجوز لان الرسوفته يها 
ذوى الأيدى » فلذلاك حاز . ولا كم عر 0 ١‏ > وأو ؛ يكن للذى بيدم عقدة 
نكا ولا امرك 4 ولا للنافخ يدان أو بكونوا منذوى 0070 فى 
نفسك ُ م 0 شال : بيده 
وأو سديةا يها خاق آدم وفينة كينها 5ظ2 5 ادعيت م أن 
قال ( ٠#:ة؟‏ بيدك الخير ) ( :70 وأن الفضل بيد الله ) ١١(‏ تبارك 
الذى بده الملك ) للمذهب الذى فسرنا . فان كنت لا حمسن العر بية فسل من 
مسنهائم تنكل 
وقد وز لار عل ان شول : شت داراً أو قلت رجلا ازمر عدا 
أووزنت لفلائمالا وا وكتدت له كتايا »و إن ليتول شيئاً من ذلك ليده » بل أص 
المناء بنائه ؛ والكاتب بكتابته » والقاتل بقتله » والضارب بضر به» والوازن 
وزنه . فثلهذا جوز على الىاز الذىيعقله الناس يقاو 4 ظ م العرن 
واذا قال “كتبت بيِدى كتابا كا قال الله : خلقت ادم سدى . أو قال : 
ؤؤزلت سدى » وقتات سدى » و بشيث بيدى » وضر لت بيدى . كانذلك تا أ كداً 
ليديه ‏ دون يد غيره .ومعقول المعنى عند الءقلاء » كا أخبرنا الله : أنه خلق 


الملائق بأمه . قال 4+:1١(‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) 





1١‏ ) الوكاء 5 الحمل ادك 4 ثم القر 4 وَأو 3 القريةر اط فممأنالوكاء .وهذاهء ل إضرب 
31 ؟دى على عاك قو قدهأ دعهله ف التبامكم 


ءا 
فماهن ا أنه خلق انطلائق بأمره و إرادته وكلامه وقوله «كن» و بذلك كانت وهو 
الفمال لما بريد. 
فلماقال خلفت ]دم بيدى ‏ علنا أزذلك تأ كيد ليديه .وانه خلقه بهما مع 
أصره و إرادته . فاجتمم مع آدم تخلدق اليد نصا والآعى والارادة . ولم يجتمعا فى 
خلق غيره من الروحانيين . لأنالله لهيذ كر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير ادم » 
إذلم يذكر ذلك ف أحد مر نسواه . وم يخص بهبشراً غيره منالآندياء وغيرمم 
ولو كان عللماتأوات أنه أراد بيديه أنه ولى خلقه فأ كده!_كان لا بليس إذ 
فم أحتج 3 الله عليه من أحس اليدين لاذم بدلاك فضل وخر » إد د إبليس 
فى دعواك كا ولى خلق آدم سواء » وأ كده 5 ١‏ كده . ولو كازذلاك على ماتأولت 
لحاس ابليس ربهء كا حاجه حين قال ( ٠":‏ ع ن نار وخلقته منطين) 
وكا قال ( 16:ع” أأسجد لبشر خلقته من صلصال هرء_ حمأ مسئون ) فيقول : 
خلقتنى أنضا يارب بيديك؛ علىمءى ماخلقت به أدم 5 أىولست” خلق. 7 كذبه 
ففدعواه . ولكن كان الكاة ر الجم 
بل ع عدو أ ألم س أنهلو احتج بها عل اتدل كذبه 
5 َع اد . بها المر يسى فى قول أنه ( 5:6 بل يداه 00 ( فرعت 


اجرة 7 رقة ددىق 51 منك أسها ار الى 


ان تفسيرها عندك : رزقاه ررق «وسم ورزق مقتور» ورزق حلال ورزق حرأم . 
فمَوله بدآة عنداء ررقآه 5 50 حرجت بهذأ التأو لمن سويب العر سة كلها 6 ومن 
ود مأدمقيه الممهاء 6 ؤمن 3 لغا تالعرب والعجم شمن تلقيته وعم نره اة من 
أهل لعل بالعر بية والفارسية ؟ و إنك جءت عسال لا يعقله أممى ولا عربى ء ولا 

عل أحدا : رز أهل ألء و والمعرفة سمقك الىهذا التؤسير . فان كنت صادها ف 
ترعيراة ودأ 0 ره عن صاحب عل أوداحن عر دمة 6 والا فانك 1 مه كفرك 
وأن كان تعسيرها عندك مادهيت ألمه فانه كذب محال ء, فضلا عن أن دكون 


#8 
كزان انلك دعيت أن شرا عرسا ورور را تلع رحا 
موا ةن لكات 1 نان مرعر ني الور ايد فىكلامالعرب غير سوط 
6 1 الماك #كاتيه] سووطظان 4 : نت انزغم 3 إحداها مقتورة »فهذأ 
أولكذيك وجهالتك بالتفسير . وقد كذانا ال ورسوله مؤئة تفسيرك هذا بالناطق 
من كتابه » وعا أخبر الله على لسان نبيه . 
أما الناطق مكتابه فقوله (ه:#:ه؟ مامنعمك أنتسجد لما خلقت 27 وقوله 
(بل يداه ميسوطتان ) (ينف ق كيف يشاء) وقوله ٠١:(‏ بدالله فوقأمديهم)وقوله 
(بيدك اللخير) وقوله (وأنالفضل بيد الله) وقوله ( تبارك الذى بيده الماك ) وقوله 
١:49(‏ لاتقدموا بين «دىاللَه ورسوله) فول يجوزلك أنتتأول فىجهيم ماذ كرنا من 
اكتابه أنه رزقاه . فتقول : برزقه أنذير ب و برزقه الفضلء و بززقه الملك ء ولاتقدموا 
ببن رزق الله ورسوله م 
وأما المأثور منقول رسولالله و © ذقوله ييلع «إنالمقسعلين علىمنابر من نور 
عن عبن الرحمن وكاتا بديه عبن» حدثنا ا ونيم بن حماد واءن ألى شيمة 
عن سفيان بن عسنة عن عرو بزدينار عن يرو بن 5 عن عيد لله بنعمر عن 
لبى كلع 
فتفسير قولالنى وَكلليهْ ىتأو يلك أيها المر سى : أنهمعلى منابر من ثور ع 
ررقف الرمن » وكانا رزفيه عين 
علدا موف عمد امن عدتنا عد التي بن ألى حازم عن أبيه عر: 
عسدالٌ بن مقسماع عن ان عمر قال : معت رسول الله مي يقول « يأخذ الجبار 
معواره وأرضه بيديه مذقض كته أ #البيديةت كمل شيهها وشطباء 2 
ول : آنا املك ء أن الجمار : اين المتكبرون فقتل وعتول اله م عن ينه 
وعن ثعاله » حتى نظرت إلى المنبر من أسذل ثىء منه حتى إلى لأقول أساقط هو 


م 
وك ات لل ر25 
فيجوز ايها المرسى أنتتأولهذا الحديث آنه .أخد السمواتوالارض روه 
مو سواغعة وممثوره 4 وحلاله وحرأمه 1 ما أراك إلاوستعل أزك تنك بالحال؛ ا 
0 5 » وتروج عليهم الضلال 0 


دى لنى ماه 2 والذى تعسبى بيده 6 وم مس عل بده ؛ لاخلا الجنة 


-ى تؤمنوأ 4 ولا تؤمنوأ -دى حاو 3-2 الحدرث ع« 

1 مم دن ٠‏ حواد دن 0 مارك أخيرنا واس عن عن الزهرى حددى سهيك بن 
الممسويت ع١‏ ن ألى هر برة ع 0 1 قال 0 مض ل 0 8 القيامة 
وأبنا 3 من المراء و ل انى ب مَكَلي قال « دكاتا بديه عبن » 

وادعيت ت أنت أن أحدهما موسم والآخر 00 

10 موسى : بع اسعاعيل ةدود | ماد , ن سهة 9 مهل بن مرو :1 ن أفى سمة 
عن ألىهر برة ا النى 0 يك قال 2 لق أده ةوسق . وقال له : : أذنت الذى حولت 
الله ببدم اتجوز أعيدا ار وسى أن تتأول قرول عودى:«خلفك الله راسف ززقي: 
حلاله أء حرأمه 

حدثنا مس بن آبرا 2 الازدى وابو عم را لوصى وعمرو.بنمرزوق قالوا حدثنا 
شعبة عن عمر بن فمرة ع نألى عبيدة عن ألىموسى عنالنى وكيب قال « إنانُ 
بدسط ندم بالليل ليوب مسىء انيار 6 سيط يدج بالمهار ليتوب مسدىء الليل 6 
حتى نطلم الشمس منمغرما » أفيجوز أت يقال : بط حلاله بالايل وحرامة 
باللبار ليتوب المسيثان ؟ 


ا 


عمرة عن ماهد عن ابن عباسعر: عائشة رضىالله عنها أنها سألت رسول الله 
َي عن قو لاله (ه :7< والآرض جميعا قبضته و القيامة ) فأين يكو نالناس يومثئذ 
ارسول الله ؛ قال : « على جر جيم » أفيجوز أن يقال : إن الأرض جميعاً رزق 
الله يوم القيامة والسموات معلويات برزقه حلاله وحرامه » وموسوعه ومقتره 8 لفد 
ع الحمق من جيل استحالة هذا التأو يل. 
فاو أنك إذ أردت معاندة الله ورسوله ومخالغة أهل الاسلام احتججت يكلام 
أسترعورة » وأق لاستحالة مرنهذا » لكان جم لك فى قلوب الجهال من أن تألى 
بثىء لايشك عقل ولا جاهل فى بطوله واستحالته ظ 
حدثنا عيد لله بن صا حدثنى الليث حدثنى ابن محجلان عن 3 عن ألى 
هر يرة ركى لله عنه عن النى ويه قال « إن اله حين خلق الخلق كتب دده 
على نفسه إن رحمتى تغلب غضى» انضيوز ذا لمر وان كول كين برزقه حلاله 
وحرامه على نفسه # 
وفىهذا الباب أحاديث كثيرة » تركناها غذافة التطويل. وفما ذكرنا من ذلك 
بيان بّنودلالة ظاهرة فىتثبيت بدىالله : أمهما على خلافماتأوله هذا المر سى 
الضال » الذىخرج بتأو بله هذا من جميع لغات العرب والعجم . فليعرض هذه 
الأثاررجلعلعةله : هل يجوز لمر لى أوجمى أنت يتأول أنها أرزاقه » وحلاله » 
بكرا ونا ايها ارقي الأوهرس قت يواشيه ناويل فتلا 
ودعوى كال ؛ غير أنه مكذي الأصل » متلطف لتكذيبه ,محال التأو يل » كلا 
يفطن لتكذيبه أهلالجول . ولثن كانأهل اللجبل فى غلمط من أعره »إن أهل الل 
منه لءلى يقين. فلا يظان المنسلخمندين الله أنه يغالط بتأو يله هذا إلامن قدأضاه 
الله » وسجعل على قلبه وسجمعه و بصره غشاوة 
نم إن ما عرفنا لأدم من ذريته ابنا أءق ولا أحسد منه . إذ يننى عنه أفضل 


م ع - عمّان 


8 1 
فميا نه وأشرفمناقبه » قدسوايه ففذلك مأ 5 س لق لَه « آنه ليذ س لأدم فضيلة ظ 
افضل + نأن أ خلقه بيده من بين خلائقه , فنضاء بها على جميع الاندياء والرسل 
والملائكة | آلا رونموسى حين النق مع دم فالا ورة * احتج عله بأشرف 
مناقيه . فقال « أنت الذى خلتك ال سدم » وى كن هذه #صوصة لادمدون 
من سوأه » ما كان يخصه يها فضيلة دون نفسه » إذ هو وآدم فى خلق بدى الله سواء 
فدعوى المر سى .قإزلك قلنا : : إنه يكن لادم ابناعق منه » إذ ين عنه مافضلاه 
اله به على الآنبياء والرسل » والملائكة المقر بين ظ 
وثمأ محندلك : حددث عمدان بنعمرو ؛نالعاص : حدثنا عبدالنّ بن صا 
حدثنى ألايث حدث. ىهشام بنسعيد عنز يد بن اسل عن عطاء نيسار أنعداسٌ 
ابن عمرو برء_ العاص رض الله عنها قال : « لقد ةالتالملائكة : يار يناء منا 
الملائكة المقرون ونا كر لعن وومنا الكرام الكاتدون ؛ وحن , سبح 
الليل والنهار ولانسأم ولانفتر» خلقت بى ادم خجمل تل الدنيا ؛ وجع لهمي كلون 
وخر نون وسار فون كا جملتلم الدنيا فاجمل لنا الآخرة . فقال: لن أفمل 
أمعادوا فاجنهدوا المسئلة . فقال : لن أفمل . ثم عادوا فاجتهدوا المسئلة عثل ذلك 
فقال : لنأجءل صالم ذرية منخاقت بيدى » كن قلت له كن فكان7؟ » 
او لاترق أحا المر يسى» كيف ميز بينكدم فىخله بيدىانُ من بينسائرالخلق 
وأو كان دين عم ا دعي لاحتجت الملائ كي علرريها إد أحتج عليهم ديدابه 
فىآدم » أن يقولوا وناركا 2 ن وام فى ممنى خلقه بيديك سواء . ولكن علفت 
الملائكة م نتفسير ذات ماعمىعنه الضال المر سى وال مارضى ا لذزرية ادم 


حى أنب تم ددلك عمدو 58 ادمء اد غاء ق أبام مده وما من بين الخلائق 


١ 01)‏ ذكه الحافل ان 91 ف ”فير قرله( ولقد كرمنا ذئ آده ( من سورة 
الاسراء 5 عن الطبرانى من طريةين مختصراً ع هنا مج - بك ( 


-ه# ب 
حثى احتج به على الملائكة وفضلولده بذلك عليهم » فكيف أدم نفسه # لقد 
يفت باك آنا الرفى كا عي ابلس ع حي :قال م يه ام 
نار وخلقته من طين ) وأىعقوق لاد م أعظ من أن يقول الله : خلقت أباك آذم 
بيدى دون منسواه من الخلائق » فتقول : لا . خلقته ا دون يديك , 6 
خلقت اليقردة والخنازير؛ والكلاب , والخنافس » والعقارب سواء؟ 
ومما بز بدك بيانا لاستحالة دعواك : قول ابنعمر رضى الله عنهما « خلق الل 
أر بعة أشياء بيده تم قال لسائر املق كن فكان » 
حدثنا موسى بن أ#عاعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد هن مهران 
وهو المكتب حدثنا مجاهد قال :قال عبد الله بن عمر رضى انه عنهما « خلق 
لله ارم ااه سده : العرش » والقلم ؛ » وعدن , وآذم . م قال لسائر الخلق . 
كن فكان » 
أفلا ترى أيها لمر يسى كيف ميز ابن عمر وفرق بدن ادم وسائر الخلق فىخاقه 
اليد ! أفأنت أعلٍ وان مر تاو[ التران وقدذية لتيل وغان النان بل 
وكان بلغا تالعرب غير جبول 
كاد فوبي يد القاغيل يفنا ! ورغوا لاعن سكلا عن الندائن» عن امير 
قال « ان الله ل يمس شيئاً منخلقه خير ثلاث : خلق آدم بيده » وكتب التوراة 
ليده » وغرس جنة عدن بيده » 

حدثنا ممد بن المهال حدثنا يزيد بن ررلع حدئة] سعيد د ن أى عرو به عن 
قنادة عن أأس عن كمس قال ل «لم يخلق الله بيده غير ثلاث : خاق آم بيده 
وكتن التوراة 5500 بيده »م قال لها تسكلمى . قالت : قد 

1 ليح المؤمنون > 


أو الرشى: لكان مع هته الأخاديرة: إن الل / لاق 


- يام 
شىء غير هذه الثلاث . وهذا الكذر بالله . 
ومن ص مافى تدبيت ود لمن الأثار والأخبار * غير م أخنينا 0 ىمسا 
بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 
حدثنا افع بن مهاد حدثنا اناا ناراك أخبرنا ماد بن سلهمة عن عل إن زيدعن 
طلق بن حييب حدثه عر اانن عباس فى قول لله تعال ( والأرض 0 قرضده 
وم القمامة ولعيو ت مطويات سميئه ( قال دكين سميئه » 
حدقا اعد بن يونس حدثنا أسرائيل عن ألى نحى عن جاهد ( والسموات 
مطويات بيمينه ) «وكاتا يدى الرحمن عبن ؛ قال . قلت : فأين الناس بومئن م 
قل : ل عبرم 5 1 
حدئذا مهد بن كثير أخبر نا سفيان عن رفطر بن خليفةعن عبد الرحمن بنسابط 
ع أفى بكر الصديق رضى لله عنه قال « خلق الل املق فكانوا فى قاضته فقال 
لن فى عينه أدخلوا الجنة بسلام ؛ وقال لمن فى الأخرى : ادخلوا النارءلا أبإلى . 
فذهيت الى لوم العيامة » 
حدثنا عمر بن عون الواسعلى الخيونا خالد 1 سهيل عن به |بنألى صا عن 
ألى هربرة رضى لَه غنه .قال + قال رسو اله مان م 0 العيد أذا نصدق بيالغرة 
مزالي انايب فقوا ل تراس 7 بيميئه ؛ ها يبرح بر ينها كا برنى 
0 ال 0 تكون أعظم من حمل » 
حدثنا مسدد حدثنا حبى -يعنى القطان ‏ عن شعية قال حدثنى عبد الله بن 
نى قال معمث أب فتادة _رجلا من محارب _قال مععت أبنمشسهود بقول« مامن 
ا لصدقة الاوقءت فى ند الله مأ ل أنتقم فىبد السائل» 3 را (ة:؛١٠‏ 
أن الله هو يقبل التوبة عن غماده و وأخذ الصدقات ) ظ 
وحدثنا الر ببع حدثنائد بن كدير حدثناسفيان عنسامانالتيمىعن ألىعمانعن 


)١(‏ الملو عد شع الهاء وحم اللام واشديد الواو - المهر الصغير 


5 م 55 

عفان أوهبة لله بن مسءود قال « إن الله هر طينة آم اوسن ل 4 قال 
سده هكذا » درج فى : عينه كل طيب » وخرج فى الآخر ىكل خبيث » ثم قال : 

رج ارمق المت 36 المت من الى . قال : رج المؤمن م من الكافر ؛ 
و حرج الكافر من المؤممن » 

حدثنا الر بيع بن نافع واو اس مسار ملت نه مهم أبا سلام قال : 
حدنى عاهين نزخ ويك الم كالى أنه مهعم عتبة ' ن عبد الا ى يول : قال رسو لاله 
2 د إن رف وعد 0 ا الجنة من أمقى سمعين أل شير حساب » 
: وإشفم مكل ألف بسسعين الذي حرق بكذه ثلاث جات : نكير مر » 
وحدثنا الر بيع بن نافع أنوتوية حدثنا معاو به ة بن سلام عن ز بد زسلام أ أنه سعم 
أ باسلام قال حدثى عند الله نعاص أن قيسا الكندى حدث الوليد أن معي 
ادير الآىادى حدثه أن رسول الله مَيكية قال د أن ربى وعدن أن ندخل الانة 

ا سعكن 8 1 يشنم كل ألف دين لعا 3 ى لى ثلاث حثيات 
بكفه . قال قيس ا يعسن شي ققللاف + | برق هربق 
هذا من رسول لله 2 «#قال: مم بأذى ووعاه قلى » هو قيس بن الحارث 
الحكندى . 

دنا ا هرم بن خارة حدثنا أ«عاعيل بن عياش عن حميبد بن ألى سو يد 

ن عطاء عنأفى هريرة رضى الله عنه فى تأ كيد الكف عن رسول ل لال 
يقول « من فاوض الحجر الأسودفاها بفاوض كف الرحمن »> يءىاستلام الج رالاسود 

حدئنا تمي ' ن عاد حدثنا ابن الميارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن ٠‏ ارية 
قالح رونت لذي نون عمدك أنّ قال معيث: ايا قوسن اللولان ول ميت 
النواس بن سومان الكلانى رضى امعه كول #ووت رسول لله ١‏ شول 


- 84 - 
واماصفق ين الح كي بع الناس أن القوم مخالئون لما قال الله ورسوله 
الصادقين . 
وقد ادعى المر سى 5 وأ_أبة أن ابد لَه نعمته . فقلت لبعضهم : إدن 
لستحيل فدعوأ : أن شال :خلقالله ادم تتعوية أقوله « ميسوطتان 34 أنسيتان 
>ن مايا مسوطتان : ون نعي4 54 0 أن حدى 6 3 بسط مهأ عل 
عداده الا اثذئين 6 وقنض عم ماسوأها فُْ دعوا 5 « كين رانا كثزة نعم لله 
المدسوطات على عباده ثم قال (يل بداه مبسوطتان ) علمئاأنها يلاف الصتم 
ووحدنا أهل العلل م رنل مغى 8 وأومها على خلاف ما تأولم ) ومحجنهم أرضى 
وقوطم أشفى . ظ 
حدثنا نعم دن عهاد حدا العضل دن «وسى عن حسان دن وأقد ٠.‏ ن يمد 
الندوى عن عكر مة قال : قوله ( بل يداه مدسوطتان ) قال « يعنى اليدين » 
حدثنا سعيد بن أى م.م عن نافم بنعر اجمحى قال« سألتا بن )فى مليكة 
عن : ول أن ل ٠‏ “واحدة أو انان 9 قال ل اثنتان 6« 
وحدثنا” هل رةه 4 بن خالد حدثنا سلام بن مسكين ع ن عاصم المدحد رى ف قول 
َس تعالى ( نانك اك ا تسجد للا خلقت بيدى ) قال «سديه» 
فن بلتشت بعد هذأ إلى تأو بل هذأ المر الى و يدع تأو بل هؤلاء الايمة الماماء 
الصالمين ؟ أرأيم إذ تأولتم اذيك الله :فته انبيحنيق ازانقوارا ف فول :ردول الله 
ييه د يطوى الله السموات بيمينه نوم القيامة » أذ» يطو يبا بنعمته 8 أم قوله 
« المقسطون على من_أبر من نوز عن عين الرحمن » وكلتا يدبه عين 6 علىمنابر من 
ور عن نعمة الرحمن » وكاتا نعمتى الرحمن نعمة واحدة . هذا أقبح محال ؛ 
وأسمج ضلال . وهو مم ذلك ضحكة وسخربة ماسبقم إلىمثلها أجمى أو عربى 


هو" - 
أم قول رسولان مَك د إنالصدقة تقم فىيد الله قبل يدىالسائل » الما تقع فى 
لعوىق انه م ا - ألى كس الصد. !ف تورات عاةهة طم خلق 0 املق ف_كانوأ ف 
قمضته » أى لعهء . قال أن ف زعوده الى أدخلوا اجاخرة لين ٠‏ ىاء 1-6 اضرق 
أدخلوا النارم أم 5 اءن عمرركدى ا 0 5-7 ف ان أرلعة ااه دساة 6 3 
قال ان الاضاء كك كان ا إن بدولوا حاق اود أخأة لنعيدة وررفه 
ثم قال لسار اهلق كونوا بلا نسمة ولا رزق فكانوا ؟ 

و لي أيه المر لسمى 5 تؤأسيرمة او نه وخارده من كل معةول لادمةله | للا 
كل خيول .اذأ افعيت 3 لد 3-2 قد عرفت فى كلام الع ب ا زعمة روة فأنا 
لاك : أجل ؛ ولسنا بتفسيرها منك أجول» غير أن:فسير ذلاك يستبين فى سياق 
كلام! تكلم دى اتاج أله هن مثلاك إلى تفسير 4 اذا قال الرحل : لملان عندىق 
دف أكاذه عاما . عم كل عام | كلام ا ول فلان لاعت ماين ره موضوعة 

عذد المتكلر  .‏ إنها يراد بها النعمة الى 3 عابها . وكذلاك إذا قال :ذلان لى بد 
55 وناصر» عامنا أنفلانا لاك 4 نكن هس رده ع هوه 34 ولاعضده 5 
فانما عنى به النصرة والمءونة والتقو بة . فاذا قال : ذس بنى فلان بيده . وأعطاى 
الَجّىء دسلاه 5 ب ل دكن 5 اد سال أنشال : 0 دى لدعومة 6 وعم كل عام 
بالكلام أنها اليد الى مها يغرب » و بها يكتب »ء ومها يعطولا النعمة . 5 قال 
الله تماق ( أوق الأ بدى وال يضار ) علم كل عام اسع اليه الى المي 
واو كتين وا لا أن الناأى كأهم أو أبدى وانهار والأبدى والأنضاز الى 
فى الموارح . لاوز اكلام فى آنا تالضفات وأحاديث الاثيات ها ونفى|*' ة 
ا وألاء 5 -. 5 يعرف من الاغة العر در علىسياق اكلام وملازمته وان أعلٍ 
ولا يوز لاك 5 الى التمو أ تنقى اليد الى فى اليد اه وحد فى كلام 
العرب أن اليد قد : كون نعمة وقوة »ولكن هذا فى سياق الكلام معقول » ولا 


سسا 8 سم 
نعى المشلية إلا .. ل بالا نصافات» إما 0 ول »وأماأ ددم 9 ونقصان 
قامأ قالأش ( خلة ت بيدى ) استحال فيها كل معنى إلا اليدين .ا قال العلماء 
الان حكينا 0 . فليس منذ ل هذه الأددى إلاذلك فى سياق اكلام 
معقول . والشاهد تتؤسيرها نطق فى ننس كلام امكل . فان صرفت منه معنى 
مفهومأ إلىغير ممووم استحاك خ وأنصرفت عاما إلىخاص امتحال: وأنصرفت 
خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه . وأظن ليس للك من الجبل عهافى اكلام 
كلمالا تقيل ماقلنا . و ايكنك فيه كأاغر فق سعلق كل عو د . وقد قانا تكفينا 
فى مس الله دم بيده أقل مماذ كرما . ولو يكن إلا أنا لانسمع ففشىء من كتاب 
أ : ولا عل لسأان أحد دن غناذ أ أن 5 خلق توما مده وهوداً وصالكها أو 
ابراهم أو اسماعيل أواسحق ومومى وعيسى ومحدا صلوات الله علبيم أجمين ‏ 
لكان كافاً 
ولو كانمعناء أيها المر بسى كل ما أدعيت أن الله أراد باليدين تأ كيد املق 
لام كد اليد ل كد 3 ففخاق نى 5 رسول 6 أ كد فىخاق ادم فىدعواك 
حتى ان أهل الآخرة يعرفون لدم تلاك الفضيلة في الموقف نوم القء مة فيقواوت. 
2 اذهيوا شا إلى دم اقنالولة فةولون : يا ادم نت أبو البشر خلقك أه أ لمدى 
شفع لنا إلى ريك 6 
تل مس بن نابراهيم ع 5-5 الو وان عد ٠‏ فتَادجَ عن أنسعنالنى ملل 
د يأنونادم ثم ياثونابراهيم وموسى وعيسى » ولا يقولون لأحد منهم . انتالذى 
خاتك الله ليده م قالوأ لادم »بل شولون لأبراهيم . انك الل خايلاء ولوسى: 
كك لله تكلماء ولصيي ‏ كدخ تبرىء الا كه وألا رضن 1 وشولون لدم من 
بونهم خلتك الل تعالى بيده » لما أنه مخصوص بذلك من بونهم . ؟) أن كل وأحد 
من هوٌ 0 الاندياء مخصوص إعنعءته التي ه له دون صاحيه فأى ضلال أبن موا ٠‏ 


8 ١ 

ضلال رجل خالته فى دعوآه أهل الدنيا والاخرةة ولكن ( هن يضال ا فلا هادى 

له ومن يبدى الله شاله هن مضل ) 
فان احتج ماج عن اأر لسن فى |: لال أن أت خاق آدم ده شوله 0 خ زوم 
إن مثل عيسى عند الله كثل آم خلقه من تراب ثم قال له كن ) فقال : جعله مثل 
عبدى » وعيسى ع لمه ده ولقلنا لهذا الحتج : غلطت ف التأو بل وضلات عن 
سواء السبيل . فانه ليس عيسى مثل دم فى كل ثىء *ن ريه . وهدذأ أنه ككآر”تف 
بأمس الله وكلتهمن غير أب» كا ان اذمل يكن له أب »نم هو يسائر أمره مخالنا لآدم؛ 
أوله خلقاللّه إياهبيديه » والثالى انالله خلق ادم امه منطين لم يكن صغيرا فكبر , 
وإيشتملعليه بطن ولا رحم »ولم برضع لبن صغيرا فى المهد » فك هو فىهذه الآشياء 
مخالف لآدمفرو لاخالف فىخلق بدىالله »كا أنهليس كثلدشىء »فليس كيده بده 
فافهم أمها المر يسى انك تأولت فى يدى اللهأخحش مما تأولت اليهود ٠‏ قالوا :.يد 
نه مناولة . وادعيت ابباتخلوقة » لما انك تأوللها الذنم والآرزاق ٠هى‏ مخاوقة » فاذا 
الى ات من ع ايانكم هذه ٠‏ تدعون أن بدى أنه محالوقتان »اذ مهما عند : رزقأه : حلاله 


وحرأمه 6( موسوعة و«فذوره 5 وهده كاهأ لوقه 57 


السمع والبهم 


وادعى المر يدى أيضاف قول ان( ان ان يع بصير )(واله بصير بالءماد )انه 
لمع الأضواك6 2 فرت الآلوان ؛ لمعم ولااهس » 0 قوله ( إصير بالعباد ) 
بععى عام مم 6 ليا أذ ثم 0 4 ولانظر الموم بعس 5 وى شال للا #ى : 
مأ | لهسره / أى ما اعلا / وإن كان لا سصسر بعس . 


فيقال هذا الم سى الضال : الجار» والسكاب أحسن حالا من إله' على هذه 


)١(‏ فى هذه ا لاد جدهاء ؛ كاي وك غبر هأ 5 فأن وم نوا 


5 
ا لان اغا إسبعهم الاصوات عم 6 ورف الآلوان بمين مه + كك برعرك 
أ ( أصم 6 لاإسمع اسمخ 3 ولاسصر امسر . وللسكن درك الصوت 6 تدرك 


لع 


الحيطانوالجبال الى 0 ه أسماع وبرى الآالوان بالمشاهدة لابيصر فى دعواك . 
وقد حهءعثت . يا 6 را لسى فُْ دعواكء هدو <هاا وكفراً : أما الكفر فتشييبك 
نه باللاع ى الذى لاشسصر ولابرى 508 الجول 5 وه ة الناسبأنه لاإستقم فى كلام 


العرب أن مال لشّىء : هو م لصير 4 إلا وذلك أ أشىء موصوفبالسمع واليصر 


ن ذوى الآعين والاسماع والأبصار. والأعمى من ذوى الأعين ؛ وإن كارت 


قد يجب المعره . 
فان ل ماملنا نسم شين 


عور إن شال: هو يم كمون 5 تقول 1 0 احم نصير . نم نقيت عيه السمع 


م الأشاء ]> قى لوست لطا أسا ازعناة : م 
اع ل 


والبصر اللزين ها السمم والبصر » ونفيستعنه العين . وكايستحي لهذا فى الاشياء 
. الى ليست لا أسماعو أ بار فهو الله السميع البصير أشد استالة 
وكف استحدت تت ى أه ل السئة ١‏ وأه لالمعر قهُ نصمّات الالمقدمة #قشمة 
إد وصدوا ١‏ ان بعاوصف به نفسه فى كلامه بالاشياء اج تى أسماوها موحودة فى صفات 
نى آدم بلا تكيدف . وأننثقد شبهت إطك فى بديه وسقعه و بعسره بأع بى وأقطم ظ 
وومت فى معدودك ما نوصت فى اللاع م قعوة لك قى:دعوالء خدج 
منقوص؛أعمى لا بصر له ؛ وأبك لا كلامله »وأدم م لهء وأجزم لايدان لهء 
. َك 
ومقعد لا دراك به ؛ وليس هذه بصفّة إله المصلين . أفأننت أوحش مذه_أا قى 
تشببهبك إلطك برؤلاء العميان والمقطوغين ؛ أم هئ لاء الذن السميهم مشيه عاد 
وصفوه عأوصف بدنفسة بلاتشبيه + فلولا أنها كلة فى 2نة الليمية التى مها شيزون 
المؤمنين ما سميت مشبها غيرك بلسماجة ما شهت ومئلت 
ويلك . أعا نصئه إلا يا ال كيرف ولابالتشبيه كيال : انه «لاك ؟ زيم » 


| 
عليم حكم حليم رخم » لطيف مؤمن ؛ عزيز جبار متكبر . وقد جوز أن بدعى 
البشر ببعض هذه الأسماء » و إن كانت غخالنة لصفاتهم . فالأسماء فيها متفقة » 
والتشديه والشكفية مفترقة كا يقال : ليس فى الدنيا مما فىاللنة إلاالأسماء ويعنى 
فى الشيه والطعم والذوق » والمنظر واللون . فاذا كان كذلك لله أبمد من التشبيه 
وأسد . فانكنا مشسرةعندك إذ وحدنا اله إها واحدا بصنات أخذناها عنه من 
“كآنه وو عتتان عا وضتك ةسه فى كنا به »اندعو 1 أول المشمبين نفسه 
5 رسوله ‏ الذى أنأنا ذلك عنه . فلاتظاوا أنفسم ولاتكابر.| العل اذ جباتموه 
فأن التسمية من التشبيه بعيدة . اذا ارم الاشتراك فى الاسماء مابلزم الاحاد فى 
الذوات الحدثة والذات القدعة »فما تقدم انتنى القياس . 

وأماما ادعيت فى تفسير قوله ( انه كان سعيعاً بصيراً ) أنه انما عنى عانا 
بالأصوات علا بالآلوان . لاإسمع اعم » ولااسصر ببصر . َ قلت : و _- 
خبر عن النى يع وغيره : أنه يسمع بسمع »و ببصر ببعر. ولكنيم قضيم 
غل أن شنال :لمق الذف وحدهوة فى أنفسكم /! 

فال لاك أمها المر سى: إتمادعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنىالذىوجدناه 
فى أنفسنا فهذا لاشغى به إلا من هو ضال مثلك . غير أن الله تبارك وتعالى 
أسعه أخير غن لاله إسهم إسجم وسصر سدس . واتصاءت بذلك عنرسول 
لله كته أخبار متصلة . فان خره_ك الله معرفها فا ذنينا 9 قال الله لموسى 
( ولشُْصدمعلى عينى ) وقال ( ودسّر مجرى بأعيننا ) (واصنم النلك بأعيننا ) 
نم ذكر رسول الله ويه لجال فقال « أنه اعور ب و إن ربكم ليس بأعور » 
والعور عند الناس ضد البصير . والأعور عند ضد اليصير بالعينين . 

ورودت أنت اع لمر لس غود ألى فون عزن الذي 2 عتدا اذهيك 
أن النى ل عم أصصانه برفمون أصو | مم بالتكير ؤقال شم 2 |[ لاتدعون 


0 

أصم ولاغائيا » 0 ضد |( سمع ألذى هو السمع عند الناس . وهذا مما رو به 
وثبته عن النى مكلالة ع صما بحي به . قذما ذكرنا عن الل ورسوله . 
انان السمع غير التعير وان الهس يد السمع » وأنه لسمع إسمع 6و يبر 
بعر » غير مكيف ولامثل . 

وما بزيدك بيانا : قول ابراهيم الخليل خليل الله صاوات الله عليه حين قال 
لابه ) اا رأوتعيد مالا إسمع مرا 9 فى أبراهيم أن إه -ه يخلاف الصم ؛ 
لسمع إسمم وبسصر بحر . وأو كان على ماتأوات اع لمر سى لقال أو أبراهير 
لابراهيم :للك 2 لاإسمع إسمع ولابببصر بببصر . وكذلاك قال فى أصنام 
العرب (:ه.ة١ا‏ ام لم يد سطاشون بها ؟ ام لم اعدن سرون بها ؟ ام خماذان 
إسمعون بها 7 ) يمنى أن الله بخلافهم . له يد ببطش بباء وله أعين ببصر بها » 
10000 

وادعيت انضا انا إن قلنا : اناس إسمع لسمع »و سعس سعي . ققد أدعينا 
أن اسه ماح ويوكنة توه اوترسضة لاحم و مضه نالهى» ان بإعضة نكر .فا 
قللم اعينا انين لاوز هذا القنايق فى مقة كن دن الككاذن: فكك 
فى صفة رب العالمين * بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا » وحرام على 
جيب أن يجيب فيه . والدجب من قائله » كيف لم يخسف الله به» غير أن الله 
حلم ذه آناة وح عمن قال : الله ثالث ثملاثة» وعمن قال ( اذ ال ولدا ) وعمن 
قال ( أنا ركم الاعلى ) وعمن قال ( بد الله مخلولة ) وكذيك حل على هذا المر يسى 
إذ م يخسف بهء ول يسجزه هربا . 

ولاك ا المر سى ء إذا لاندعى فيه هذه الخرافات التى احتججت بها مأ 
5 لثلنا 0 أن» و - 0 نلفظ فى صذاته هذه أعثر افات » غير أنا عنام 


يول ( أنه كيم صير ) ( واننى مك أمعم وأرى ) ففرق بس السمع والبءس » 


ع قح 

وأخذنا عن لله وردذنا علميك حبلك وخرافاتك . 

أولم تقل أمها لمر يسى : إنه لاحل لأحد أن يتوم فى صفات الله تعالى يما ' 
عرف معناه فى نفسه » فكيف تست الله الى العجن فى سمه و بيصره على المعنى 
الذى تعرفه من نفسك 8 ثم قلت : فك أنك بأحدها مضطر الى الآخر كذلك 
َه فما ادعيت علينا ‏ مضطر الى الآخر . فشبث الله فى مذهبك بالانسان 
الخد المنقوص . / 

أوإتسمم أسها المريسى قول الله ( ليس كثله شىء ) وكا أنه ليس كثله شىء 
فليس كد.عه سم ولا كبصره بصر» ولالميا عند الخلق قياس ولامثال» ولاشبيه . 
فكيف تقيسها أنت بشءه ماتعرفه فى نفسك , وقد عبته على غيرك 8 

وأما دعواك : إن قوله ( “عيم بصير ) أنه درك الآصوات و بعل الآلوان فقد 
فهمنا حمد الله معنى كفر ما تقصده به اليه . فلا يجوز لك علينا فى ذلك أغاوطة 
انكانافة أن شك مبمل مج ء هو انم داخلفكلمكان » لااوصف إسمع 
ولابصر ولا عل ولا كلام » ولاوجه ولايد ؛ ولانفس ولاحد . فالسمع عندك منه 
بصرء والبدس منه عم » والوجه ظهر ؛ والأعلى منه أسفل »والأسفل منه أعلى » 
يسمم الأصوات رعيك أنه سلقة الصوت ولاطهمة > 5 لغ الجبال التى ليست 
ا أسماع ولاثئقه » و يعرف الآلوان بالترائى والمشاهدة لاأن له ممما إسمع به فَيدَمه 
ولا له بر ببصر بدفيراه و يعرفهي 5 يقال للدور والقصور برى بعضها بعضا أى 
تتراءى وليست طا أبصار» والجبال ينظر بعضها الى بعض بلا بصر» فكايقال: 
ذهب فلان بين مم الأرض و بدسرها » من غير ان يكون للأرض سعم ولاابصر 
هو السسع والبصر . فوصفت ربك سا وصف الله به الأصنام ء كا قال 
(ورام ينظروناليك وم لا ببصرون ) وك قال للدين يدعون مندونه ( إنتدعومم 
لاإيسمموا دعاءكم ولو سمموا ما استجابوا لك ) ولو كان معنى السمع والبصر إدراك 


1 :4- 

الأصوات وثراءى الأجسام لكان كذلك تدرك الأصنام م يدرك الله فى دعوا م . 
ولكن ما وصذت أمها المر دسى صفة الأصنام لاصفة الله . فالى هذا المعنى تتصد فى 
3 الله و بصصره : وقد معمناه من خطباتم مغالطين عثل هذهالحجج أنباط كوا 
أو بطاطا أو هود الخيرة اهل ملة سك وحيرا نه . فقد ممت أبا هشام الرفاعى يدر 
أنه معم اا فو يقول : انه رأي أباك يهوديا صباغا بالميرة . 

وأما دعواك : ان من وصف الله بالسمع الذى هو السمع » والبصر ألذى هو 
البصرء ؤميز بينهما فقد نسبه الى العجز ‏ شا ظننا أيها المر سىانه يشك احد من 
ولد ادم أن العاجز الضعيف المضطر الحتاج الذى لاسعم له ولابصر حتىادعيتانت 
على جهل منك » ومابدعوك الى ذ كر العسجن والقوة وما أشهها من خرافاتك .صفّه 
نا وضائن .له انقسة :فاه 3 نفسه أنه القوى المتين » الغنى بجميم صفاته 
وعلى كل حال » وهو ميم دلاك إله واحد لاشر بك له »المتعالىعما أسبتهاليه . قاتاك 
اله ما أ كفرك به ل نت أسهمم بكفرك قدها وحى لى بعضه عنك وماكنت 
آنا : ن أنك تعتقد من أنواع الكثر كل ما روى عنك المغارض . وما إخاله .يقل 
معالىكلايك »وما يؤديك الى ص ريم الكفر . فان هو عقّله واعتقده فبو مثلك إذ 
يعتقده » لم ببثه و إششره للعوام »إذ لم تكن جترىء أنت أن تنشره فى بإدك للانام 
إلا مناحاة بيدنك و بين جهلة طغام . ظ ظ 

وأما ما ادعيت : أنه لم يججىء خبر عن رسول 0 اداذيب لسمع 
وبعس نيصر . فستروى لك ما قد غضيت منه أن شاء الله تعالى . 

حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير عن ع الأعشء عن غيم بن سفهة عن عروة 
قال : قالت غائشة رذى الله عما « امد عه الأضوات كبا ان كول 
جاءث تشتكى زوجها الى رسول الله كيه فخ على" أخيانا بعض ماتقول . فأنزل 
الله تعالى قد ب نعم الله قول اج 0 وتشتك الى الله ) 


اع - 
وخحدثنا موسى بن أسماعي ل أنجرر نحازم خدثهم قال : سمعت أبايز بد الى 
ال لقي اع انعدو وال لاخولة ابنة نطف : هذه امسأ سم الله 
شكواها من فوق سبع سموات ظ آ 
حدائنا أبو ألر بيع لزه رالى حدثنا ايوعبدا لمن : المقرىحدثناحرماة بن عمران 
التجيبى قال حدثنى ابو .ونس سلمان بن جبير مولى لىهريرة ع نأنى هريرة رضى 
الله عنه قال : قرأ رسول الله ل 1ن ميا بصيرا ) فوضم فالتا 
على عيذيه » وأبهامه على أذ نيه 
حدثن| نعم بن جمادحدثنا ابن المبارك اخبرناخالد الحذاء عن الى عمان المهدى 
أي عن عن د فونئ الاقيرى قال كنا مع رول الله ماي فى غرأة » لمانا لاتصعد 
ار أ لا 8 شرف ولا نهبط فى واد الا رفعنا اصواتنا بالتكبير » فدنا من 
7 ل الله مَييه فال دأ. بها الذاس ار يعوا على اننس» فانكم لاتدعون اصم ولا 
غائاً »انما 000 لصيرأ » 


أفلا ” رق اما المر لسى ارت رسيول 1 ذو الآصم والسميع ,, وهم 
متضادان قاين ان أت ويم لاف إلا 
حد ناهد بن كثير اخيرنا سغيانالثورىعن الامش عن عمارة ان عابر عن 
وضب ل رسعة عن عيك لله ان مسعوذك قال : الى 8 بأستار الكممة أذ حاء 
ثلاثه نفر : ثقنى وقرشيان ؛ كثير شح بطونهم » قليل فقه قاومهم . فتحداوا 
الحديث بينهم »فقال احدم أنرىالن سمع لاقلنا ؟ فقل الآخر : إن كان ليسمم 
اذا رفعنافانهلايسمعاذا خفضنا . فأتيت النى مَكعْ فذكرت ذلك له » فأنزل الله 
تم وما كنم تستترونأند* / ا 
الى ( 7:41؟وما كنثم تستترونان يشهد علميك سمعم ولا | بصارمولاجلودكولكن 


١)عى‏ الى يشير ماع اد الدعاء . وسميتايضا سبابة لامايشار ما عند'لسب 


ب 4س 
نتم أن الله لا يمل كثورا 7 تعملون » وذلم ظتم الذى ظنتتم دبع ادام » 
فَأصبحم م من اللخاسرين )"' 
حدئنا عبد الله بن صام أن يحبى بن نون ا 
سلبان عن د راج قال : حدثنى أبواطيم عن أنى سعيد وعن أبن حجر : 
الأ كبر عن أنى هريرة واحدهما عنرسول الله مَيكود اذا كان يوم 0 لقال 
سمه و بدمره الى أهل السماء والأرض . فاذا قال الرجل: لا إله إلاالله ما أشد حر 
هذا اليوم . اللهم ار جيم . قال اشيم : إن عبداً منعيادى استجارلى 
من حرك » فالىأشبدك أنىقد أجرته منك . فاذا كان ولي البرد ألق اله سمعه . 
و لصره إلى أهل الأرض وفاذا قال العمد لاإله الاالله ماأشد برد هذا اليوم ؛ 9 
0 ريد جيم . قال الله م : ان عدا من عبادى استجارى من 
زمهر برك »والى أشبدك ألى قد أجرته . قالوا :وما رهور بر جم نم يا رسول الله ؟ قال 
بست باق شه الكفار يمير من شدة برده لعضه من لض > 
قلت ف لآ المان : أخيراء شعيب عن الزهرى ؟ قال قال سام قال عمد الله بن 
عمر ه قام ا الله ماق ف 0 فأنى على ا عاهو أهل, 3 مذ الدحال» 
م قال لدم سأقول لك قولا لم يقله لقومه تلن انه اغووع :وان اله 5 
9 فأخبربى ابو لمان أ ن شميا ل 3 
ففى تأو بل قول رسول ا 0 دإتف الل ليس بأعور » بيان أنه بصير 
ذو عينين خلاف الأآدور 
حدثنا مومى بن اسماعيل حدثنا جارية بنأسماء عن نافم عن عبد اللَهُ أزن 
الدحال ذ كر عند رسو الله 0 كلاه نال « ألا إن المسيح الدجالأعور عينه الى 
كأن عيله عنمة طافية » 
حدثنا مس بن ليم حدثنا شعبة عن مماك عن عكرمة عن ابن عباس أن 


)١‏ رواه أحمد واابخارى وه-لم والترمذى 


هخ 


النى ميكل ذكر الاجال فقال « أعور جمد وو إن ربك ليس بأعور » 

حدثنا الزهرالى أبو الر بيع حدثنا مشر المدتىءن سعيد_وهو المقبرى عن 
أفىهر يرة رض ى الله عنه قال تال رسول الله ون مَعليهٌ « مامن نى الأوقد حثرامتة 
الدحال » حقنوح . وسأخبركعنه د 0 أخير بهنىكانةيلى: إنه أعور» وإن 
لله ليس بأعور . وكذلك مكتوب بينعيذيه كافر »يقرأه كلمؤمن» 

جنتناعل بو لمعه أخيرنا عر لع عطاء جو الما لب عن ان الضحى عن 
امعان نول انز الوا لين انا انه ره ْ 

حد 1ن القعنى_فما قر على مالاك بنأ ذس-عن اقم وعند لله بندينار وزيد بن 
اسل كليم بدة» عن عبد الله بنعمر أنرسول الله مَكييةْ قال < لاينظرالله نومالقيامة 
إلى من ب جر إزاره خيلاء » 

حدثنا القعنى_فما قرأ على مالاك بنأنس_ع مالك ء نأى الزناد عن الأعرج 
عن ألى هر برة رضى أنه عنه عن النى مَِعنيةٌ علا أنه قال « حر إزاره بطرأ » 

عدن القعنى عن مالك بنأنسء عن العلاء بن عدالر من عن ابه عن ألى 
سعيد الخدرى عن الى ميةٌ مثله 

عد لنا صول وخ اي دنا عمد ور 11 نكال فريث المحم 
عسمة نحدث ع نأف جرى جابر” ' قال « أتيت النى مكانة 0 مي 
عليك . فقال : وعليك . م قال : إن رجلا كان من كان قبل لبس يردين له 
فتبختر فنهما . فنظر الله إليه من فوق عرشه . فْقَته » فأمس الأرض'فأخذته فهو 
ينجلجل بين الآرضين وفاحذروا وقائم نه » 

فباك خذها أيها المر يسى عقد جناك بها عن رسول الله ويه «أثورة صوي<ة 

() أبوجرى - مصغراً ‏ الجيمى . حابر ان . يروىعنه أنو تميمة الحجيمى 


م - »ع علمان 


حك جا اند 
بعد ما ادعيت بجبلك أنه لم بأتفيه أثر عن رسول الله مويه ؛ ولا عن غيره 
ومأ لصنم فيه أثر بعد قول الله عز وجل ( إنه كان سعبعا بصيرا ) لآنه لايقال 
لثىء انه ميم بصير إلا أر:_ هو من ذوى الأسماع والأبصار. وقد يقال فى مجاز 
اكلام : الجبالوالقصور تتراءى ولسمع؛ علىمنى أنها تقايل لعضها بعضا ووتبلغها 
الأصوات ولا تفقه . ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر سيم بصير . لآن معيع 
مستحيل ذلك الا من احاح وبمصر بسصر. فان أنكر أفحات المى لدو 
ماقلنا فليسموا شيئا ليسمن ذوى الأتعاع والأبصار أجازت العربانيقولو! فيه هو 
تيع بصير . فانهم ا و بشىء يجوزان شال له ذلك 
وأدعدت 1 مر إسى فى قول 3 تعالى ( > :م6٠١‏ هل نظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو بأنى ربك ) وف قوله ( ؟ : ٠م‏ إلا ان 07 بهم الله فى ظلل 
من العام ) اذعيت أن هذا لسن ايا بارني 0 أنه غير متحراكء عندك . 
ولكن يألى بالقيامة برعمك . وقوله ( بأتييم الله ى ظلل من النهام ) بألى لَه 
أمره فى ظلل من اليم » ولايأفى هو بنفسه . ثم زعمت أن معناه كمنى قوله 
) 5:5 تأفى الل ٠‏ 6 من الةوأعد )وقوله( .وه : ٠‏ فأتام ا يكم 


0 
ب 


50 1 ظ 

ا ١‏ ر يسى: قاتلك الله » ماأجرأك على اله كابلا ولابصر! 
أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا . إنما هو مثل قوله ( فأفى الله فياهم 
من القواعد ) لقد ميزت بين ماجمم الله » وجمعت بين ماميز الله ولا بجمع بين 
هذين فى التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة . لآن تأويل كل واحد منهما 
مقرون فى سياق القراءة ما لابجهله إلا مثلاك . وقد اتفقت الكلمة من المسامين 
أن الله فوق عرشه فوق سمواته ؛ وأنه لاينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من 
خلقه » ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » وحاسبهم و يشيعهم ؛ 


1 وح 
ولق السمواك وقد لنزوله » وتُسْرّل الملامكة تنزيلاء ونحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية . كا قال الله ورسوله. فلما م يشك المسامون أرث الله 
لاينزل الى الأرض قبل يوم القيامة لىه من أمور الدنيا بعلموا يقينا أن ما ,ألى 
الناس من العمّو بات إنما هو م نأعسه وعذابه . فقوله ( فأىالله بذيأمهم من القواعد ) 
يعنى مكره من .قبل قواعد بنيانهم ( لخر علييم السقف من فوقبم ) فتفسير هذأ 
الا تيان:خرور السقف عايهم من فوتهم . . وقوله ( فأتام الله من حيث لم يحتسبوا ) 
مكريهم (قنذف فى قلريم الرع.ب » خرن بوهم أيديهم وأبدى المؤمنين ) 
وم و آظه . فتفسير الا اتيانينمةرون بها : خرور السقف والرعب . وتفسير 
إنكان اس يوم القيامة منصوص فىالكتاب 0000 . قال أن تعالى( 9-1:15؟ 
ناذا نفخ فى الصور نفخة وأحدة سات الارض والحمال قد كنا دكة وأحدة 
فوم وقعت الواقعة » وانشقت السماء ٠‏ فى يومد وأهية . والملاك على ارعائيا 
وعبلعرتيريك فونم و مانية . يومئد تعرضون لانخف م خافية ‏ آلى 
قوله ‏ هلاكت علطا )اتدتير ااشين تسترا لالس فيه » ولا لشتيه 
على ذى عقل . ققال فمايصيب من العقوبات فى الدنيا ( 4:٠١‏ أتاها أمسنا ليلا 
أو نار ؤملناها حصيم كأن ل تفن بالأمس ) ين قال ( أناها أمنا ) عل 
أهل الع أن أعره ينزل منعنده من السماء » وهو على عرشه . فلم قال( فاذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة ‏ الآية ) التى ذكرنا . وقال ايضا ( ٠6‏ : 5؟ ووم تشقق 
السماء' بالنهام وأزّل الملائكة تنزيلا ) و( يأتيهم الله فى ظلل مر الغام والملائكة 
وقضفى > الام ولى الله ترجم الأمور) و( هم 3 و"م؟ دكت الأرض دكا دكا » 
0 ربك والملك صناً صفا ) عل ما قص الله من الدليل ب وبما جد لنزول الملائكة 
يومد إنهذ! اقيان اللهرئفسه يومالقيامة ليلى محاسبة خلقهينسه ء لا يلى أحدغيره ‏ 
وانممناه مخالف لمنى اتيان القواعد » لاختلاف التضيتين 


مام 
ألاترى أيها المريسى أنه حين قال ( أنى الله بنيانهم من القواعد ) لم يذ كر 
عندها نفخ الصور ولا تمق السماء » ولا تنزلالملائكة ء ولا حمل العرش » ولا 
أن الملاك صذًا صما مولابومالعرض . ولسكنقال ( تخر عليهمالسقف منفوقهم) 
فدنيامم ( وأنامم العذاب منحيث لا يشعرون ) فرد الاتيان إلى المذاب . ففر 
ب دين تاذ رق يادو الالال وااتشويو :و الها تيرك كل مع إلى :امن 
اذى يتدرفالبه ومتمله فى سراقالفول إلى أن حدالشىء البسيرق القفرط م80 
ناخ اق زا ناى ءا سعاين التتول تممه إلى ١‏ كتريعاق الآغياء واغانها 
فيه رف المشوورات منها إلىالمغمورات المستحيلات ؛ٍ يغالط بها الجهال “ددج 
هم الضلال . فيكونذلاك دايلامنه علىالظنة والريبة » وعالمّة العامة . والقران 
رفىمبين » تصرف معانيه الىأشهر ماتعرفه العرب فىلغاتها ؛وأعمها عندم . فان 
أول متأول مثلك جاهل فىشىء منه خصوصاً » أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم 
بلا 'ثرء فعليه البينة علردعواه . والا فهو على العموم أبدا » كا قالالله . وقدكنانا 
رسولالله مِكيةٍ وأصحابه رضىالله عنهم تفسير هذا الانيان » حتى لايحتاج له مننك 
الىتفسيرء» و وأولهرأت عن رسول أن َي وعن أصحابه رضى الله عنهمفيه أثر تكن 


يمن اتعيماك عل :سيره 0 أنك فيه ظنين غير أمين 


حة كنا يي دن جراد ل 1 اراهي بن سك عنا 00 شهاب عن عطاء 53-7 
الليئ عنألى هر برة رضى لمعنه قالقال رسولالله مان 3 له د جمع اللهالناسيوءالقيامة 
فقول : كن كآن دعنك شيا فلمتمعه 5 قالفمقول 57 . هذا مكاننا حى 3 تينا 


رسا ناذا جاء ر بنا عرفناه . فيأتبهم الله » فيقول : أنا رب . فيقولون : ا 
رين فيتدعونه » ظ 


(9) كذا فى الاصل 


كك غم ب 

حدأنأ موسى : ي.|سماعيل حدثنا حماد بنسلمة عنعلى بنر يد ع: ن نوسف دن 

مهران ع ءابق عباس رضى اله عنهما فىهذه الآية(و يومتشةق السماء 6 1 
الملائكة تنزيلا ) قال « «نزل أهلالسماء الانيا وهر كبر من أهل الارض وك 
الجن والانس » فيقول أه ل الارض : أفيكم ونام دونلا رساك 5 
السماء الثاثية » وساقه الى السماء السابعة قال « فيقولون : : أفيك وها فتاررن لا 
وسبأنى » ثم أتى الرب تارك وتعالى فىالكرو بين » وم "كيين اه السوات 
ولا رقن > 

وحدثنا عمدالله بنصام المصرى حدأنا أبن شيعة عن يز بد بنألى 000 


< دان ن سهك عن الي بن مالك رذ ىاه عده أنه قال ٠:‏ وتلا هدهو الاابة و تندل 


0 عير رن والسموا ت )قال2ه: مدطا ا دوم القيامة من قصه 6 عمل غاها 


االخطاياء» مزل عليها الجبار » 
وحدأنا احمد بنانى شهاب عنعوف عن ألى المنهال عنشهر بن <وشب عن 
ابنعياس رذ ىالله عنما قال « إذا كان يوم القدامة د ل رسن م الاو فاذأ 
كان ذلك قيضت م ذه السماء الدنيا على اهلها » فنشروا على وجه الآرض فذا اهل 
السماء الدنيا ١‏ كثر من جميع اهل الأرض . فاذا راتم اهل الأرض ذزعوا » وقالوا : 
افيكم ريا ؟ فيقواون : ليس فينا » وهو أت . قال : تميقيض أهل السماء +القاقة » 
فبناف لقي إن السماء السايمة . قال : فلا هل السماء السابعة وحدم أكثر 7 
أهل بيرع افزوات » ومن جميع أهل الآرض بالضعف »> قال : ويحجى ان فم » 
والامم يا صذوف . قال : فينادىمناد :ستءلمون اليوء من أصحاب الك > 
ت أما المر سى الى تفسير الحال فى إتيان الله تعالى يوم القيامة » 
د لله م ؛ يدا رض لله عنم إلا كل حاه_| محذونء 
ان رن 11 ايوق الدق عأون © وغل شير كا ان تال فين 


غم سس 

مادو . وطلك! أأى الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه؟ فن يحاسب الناس ومئد ؟ 
لقد خشيتعل من ذهب مذهيك هذا وا سنتف انه لايؤمن بيوم الحساب 

واذغتت أبرا اندي أنقول اشتفاق زهر ال القوم ) اذفيت أن سس 
القيوم عندك : الذى لايزول . يعنى الذى لاينزل ء ولا يتحرك ءولا يقبض »ء ولا 
تس .و تكرت :د الك ف اماك »غير مسمى عن اللكاى عن ن أصالم 

عن ابنعباس أنهقال ‏ القيوم الذى لايزول » ومع روايتك هذه عن ابن عباس 
دلائل وشواهد بض باطل .2 [ 

إخداها + انك انث ويا ء وأنك المنهم ف توحيد أن 

والثانية : انك رو بته عن بعض أصحابك غير مسمى » وأصحابك مثلك فى 
الظنة 6 ظ 

والثالشة : أنه عن الكابى . وقد أجم أهل الم دل بالأثثر على أ أن لآ متحوا 
بادكالى ف أدبى حلال ولا حرام . 6 فى تفسير توحدد الل وتفسير 5تابه م 
وكذل كأ بوصاح . ظ ظ 

ولو حت روابتك عن ابنعياس أنه قال « القيوم : الذىلايزول © إستنكرء 
وكات معناه مفهوما وأضضحاً عند العلماء » وعند أهل البصر بالعر بية : أن معنى 
د لايزول » لا يذتى ولا يبيد ب لا أنه لانتحرك ولا نزول من مكان إلى مكان ‏ 
إذا شاء »م كان عَال لاّىء الغابى : : هو زائل » م قال لميد : 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل لديم لا محالة زائل 

بعى فان » لا أنه متحرك . فان أمارة ما بين الى والميت التحرك » وما 

لابتحرك فبو ميت » لا وصف بحياة » كا وصف الله الأصنامالميتة » ققال ٠:15(‏ 


والذين ندعون من دول ا لا نخاقون شيئاً وم نخاةون * 1 وات :غير أحباء ومأ 


5 

يشعرون أيان ببعثون ) فاللّه ال القيوم الماسط بتحرك إذاشاء ء وينزل اذاشاءء 
و تشعل مالشاء 6 حلاف الاصنام الميتة الى لابزول حتىتزال 

واحتججدت أمها ا ر لسى ف لق التحر كَِ عن لله والزوال بحججالصبيان * 
فزعم تأن أبراهيم حبن رأى كو كا وشوساً و ََ قال (هذا رفى فلما أفلقال لا أحب 
الآفلين ) بم قلت : فننى ابراهم الحبة عن كل إله زائل . ينى ان الّهإذا بزلءن 

سماء اي د القنامة حاسية العياد . قفد قد أفلوزال 37 ميات 4 

على مأفست حا 500 

ولق ود فال فز انان : إناش إذا نزل أوحرك » أو نزل ليوم الحساب 
أفل فىشىء » كا تأفل الشمس فعينئة . إنالله لابأفل فىثىء خلق سواه إذا 
نزل أو ارتغم وكا بأفل الشمس والقمر والكوا كب » بلهو الءالى على كل شىء » 
الى مط بكلشىء فىجميع أحواله : من نزوله وارتماعه ع6 وهوالئءال لم ير بيك . لاأفل 
فشىء ٠‏ بلالآشياء كلها تشم له » والمواضم والشمس والقمر والكوا كب خلائق 
مخلوقة . إذأ أفل تافل تف مخاوق فى عين حمئه م قال الله . ول أعل؛ وأجلءلاحيط 


ده شىء ولا يحتوى عليه ىء 


ارق 
نم انتدبالمر يسبى الضال ارد ماجاء ععر:. رسول اله مَكلهْ فى الرؤية فى ة 1 
لومتون ير 9 بومالقيامة لانضامّون رو نه م لاتضامون فىرؤ ية الشمس والقمر 
لة الددر » قأقر الجاهلبالحديث وصضمحه . وثيتروايته عنالنى 7 9 تم تلمااف 
ارده و إبطاله بأقيح تأو ربل » وأسمج تفسير مولوقد رد الحديث أصلا كان أعذر له 


كوس 
منتماسيره هذه المقلو بة » التى لايوافقه علليها أحد من أهل العلل ؛ ولا مره_ أهل 
العر بية » فادعىالجاهل يل قول رسول لله ا « سترون ربك لا نضامون 
فرق يته » تعلمون أنل> ربا لاتشكون فيه ما لانشكون فالقمر أنه قر » لاعلى أن 
اذ المؤمنين تدركه جبرة يوم القيامة لآنه نؤذلك عرء_ننفسه بقوله ( لاتدركه 
الأبصار) قال : وليس علىمعىقول المشيهة» فقوله «ترون ربكم > تعلهون أن | 3 
ربا لايعتريم فيه الشكوك . والريب .ألا ترون أنالاع ى جوز أنيقال ها اعرذ 
أقوننا عله توهو لاسر دا قوز انقزل الزيدل قدنها كاف المبشليء 
وليس المسكلة جسم لنظر إليه . فقوله : نظرتفهها 0 بت فمها فتوهمت المشمية 
الرؤربة جبرة . ولي س ذلك من جبة العيان 
فقازلاةء ابا الدسى : اقزرت المدنث وقفة غورسول ان مي 0-0 
الحدرث محلقك ان و ا 0 قد قرن التفسير بالمدرثء فأوضحه ونخصه 
.يا عا فاتكالا واد 6 <تى يدع اتأولفه اشير ا رؤب العيانتصا 
كا نوم دؤلاء الذين ممم باك ٠شبهة‏ . فالتقسير فيه «أنور ٠مالطديث‏ .وأنت 
نين فلاف ماسم الرسول هن قينا ارمع هو أعل منك . فأى شق من 
الا نأ وأىغوى : ن الاغوياء ترك تس ير رسول 97 0 المقرون يحدشه, 
المعقول عند العلحاء » الذى بصدقه ناطق|اكتاب ؟ ثم قبل سيرك اغدل الذى 
لخاثرى الاع هو جيل مت كواض[ ؟ 
أليسقد أقررت أنالنبى صلى الله عليه وس قال « ترون ر 4 ل تسادون 
فيه كا لاتضاموت فى رؤّية الشمس والقمر > و إعا قالالنبى لي لاصصابه : 
لانشكون «ومالقيامة فى رو ينه . وهذا التفسير مم ما فيه هن معاندة الرسول مقي فهو 
محال خارج عن المعقول .لآن الشك فىربوبية الله زائلعنالمؤمن والكافر بومالقيامة 
فكرمؤمن وكافر بوهمُذ 1 أن» رمم ب لابستر .هم فدلاك شك . فية.لي ان ذاك ‏ 


ثيام- 

من المؤمنين ولابقمله من الكافر بن » ولا يعذرم ععرقتهم و يقينهم به فىذلكاليوم. 

فا فضل المؤمن على الكافر نومالقيامة عندك فى معرفة الرب 7 إذ مومهم وكائرهم 
لايمتر يه فى ر بو بيته شك 

أو ماعامت أمها المر يسى أنه منمات ولم يعرف قيلموة» أن الله ربه فحياته » 
دتى بعرفه إعد ثماته . فانه عو تكافراً » ومصيره إلى النار أبدا . ولنينفعه الاعان 
الله يوم القيامة عا رىمن'ياته » إن لم ١‏ بكن آمن به من .قبل . فا موضع لشرى 
رسو لاله م المؤمنين برؤية رجهم نوءالقيامة م إذ كلمؤمن وكافر فى الرؤٌ بة يومئد 
سوأء عندك ب إذ كل لابستر يه فيه شك ولا رسمة 

25 أس معأ مهاالمر سىقوله تعالى( ؟+:؟١‏ رننا 5" نا و#عمئا فارجهنا تعمل صالحا 
إنا موقنون ) (0:5 ولو ترى إذ وقنوا علر بهم قال ليسهذا بالحق ؟ قالوا : بلى ‏ 
ورينا) فقد أخبراللّه ع نالكفار أنهم يومئذ بزقتوة فكت الاطون ين اصعابي: 
رسولالل وليه الذنسألوه دهلترى ربنا» وقد عاموا قبلأن إسألوه أنالله رهم 
لابعتر ,فى ذلك شلكولا ريه 

أ كم ماقال الله ( ١68:5‏ يوم يأنى بعضايات ر بك لاينفم نفسا إعانها 
دك للش مرف قبل اركيفيل انا ها خيرا ) يقال فىتفسيره : إنه طلوع 
الشمس من مغر بها . فاذا لمينقم الرجل إعانه عند الايات ف الدنيا » فكيفإنفءه 
بوءالقيامة فيستحق به النظر 7 الله 8افاعقلأيها المريسى ما باب علي ككلامك 
من المجج الآخذة حلقنك 

وأما إدخالك على رسولالله مكب فيا حقق منرؤية الرب بوءالقيامة قوله تعالى 
( لاندركه الأبصار ) فاتما يدخل على ءن عليه نزل . وقد عرف ما أراد الله تعالى 
ا ا ا لي ا ا اا 


كافياً . اك ادر دهل رأيت ربك» يعني فىالدنيا ققال دتوروأ: ىأداه ؟» 


5 همه : 
حدثنا الحو ىوغيره عن يزيد بن أبراهيم عن قتادة عن عبد الله بنشقيقعن 
إلى ذر رضى الله عنه ع نالنى 0 ظ 

٠‏ فبذا مم قوله ( لاتدركه الأبصار ) ف الحياة الدنيا . لحين سئل عن رؤ ينه فى 
المماد قال « نعم جهرة ما ترى الشمس و«القمر ليلة البدر » ففسر رسول الله 2 
الممنيين على خلاف ما أدعيت ظ 

والععجب من جوللك بظاهر لفط ل سول أله 0 5 إذ سين الل جمرقامه 
كزؤية الشمس والقمر » ثم تدعى أنه من توغ منمعيتهم مشبهة» فرسول الله مل 
فى دعواك أول المشبهة . إذ شبه رؤٌ يتهتعالى برؤبة الشمس والقمر » © 59 غك 
المشمبون فى دعواك 
وأما أغلوطنك التىغالطت مها 1 أصحا نكرو ية الله يومالقيامة فقلت: 
ألا ترى أنقوم مومئ حبن قالوأ| ١٠6:4(‏ أرنا الله جهرة ) أخذمهم الصاعقة »دقالوأ 
(؟:هه لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة ) فأخذتهم الصاعقة » وقالوا (1:>60؟ 
أوترق رشا لد استكبروا فى الكبسنه وعدوا عو كيرا ) فاد عرت أن اله أنكر 
عليهم ذلك وعايوم بسؤاهم الرؤية 
. فال هذا المر سى : تقرأ كتاب الله وقليك غافل عما بتلى عليك فيه ؟ 
ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا مومى رؤية الله تعالى فى الدنيا إلحاظ . فقالوا 
( ان نؤمنلك<تىترى الله جهرة ) ول يقولوا حتى نرى الله فى الآخرة . ولكن فى 
الدنيا . فأخدمهم الصاعقة بظاميم وسؤاهم ما حظره الله على أهل الدنيا . ولوقد 
سألوه رو شه فى الآخرة ما سأل أصماب غد ل ١‏ لم تصمهم تلك الصاعقة ؛ٍ وم 
يقل لهم إلا ماقال عد وك لأصابه إذ سألوه د هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فقال 
5 ولانضارون فى رؤيته » فل يعمهم ان لا رسوله ب ؤاهم عن ذلك » بل حسنه لم 
و شرم بشرى جميلة . كا روريت أيها المريسى عنه . وقد بشرم الله بها قبله فى 
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كتابه . فقال ( 7:؟م,سم وجوه يومئف ناضرة الى رمها ناظرة ) وقال للكفار 
(عم:ه٠١‏ كلا 91 عن رمم ومدد لحجوون) ققوم مودو سالوا تيمم ماقد حظر 
الل على أهل الدنيا بةوله ( لاتدركه الأبصار) وسأل أك_اب عد ويه نبهم 
مأ اير 0 أنه سيعطيهم 0 ده يوءالقيامة؛ فصعق 0 «وسى باهم ما ليا 
دكون سم حجان مهد 2 بسؤاهم مأ يكون . قه تىعاب اللهعلى قو مموسىة :ال الرؤبة 
ف الأحرة 6 فتمترى ددلك عليهم 6 عل انه وعلىرسوله. اثلا حب الكاذبين7 
وقد فسسرنأ أحس ارو به » ورف نا ماحاء فهأ من ٠‏ الأثارفى الكتاب الآول 3 
الذى املمنا مق الجهمية . ورد د 57 528 _ا صدرأ 6 صدر هدأ الكتاب العا 
والعسوها هناك ع وأء رضوأ ألفاظ 1 على فلو بكر وعقوللم َ تتكشف ل عوره 
كلام هذأ المواين 4 وضلال تأو يله 4 ودحخوص دوج 4 إن شاء للّ: ولولا أو 
بطول 4 اانكتاب للاعدت الفاب ١‏ تطوله هاهنا واساده : 


أصابع ال مسيم 

ودبت 1 1 يها الى لسو عن رسول أت 0 ا قال « اللو بين إصبعين 
ارات يقلها كيف كاه قورت ان التي و نه واله » - 
بأقبح عال» ابحة طلال واو قدمدقيف اللدوك أملة كال أغدرالك مان 
كقزر فه 3 ره عحال م من الحجج 5 وبالقى ص أعوج . وفعت 5 إصبعى أله 

قدرقة قار لك قوله (و الآرض جيم قبضته بوءالقيامة ) أى فىملكه 
فيال لاك أما الممحجب هبالته : فى أى لغات العرب وجدت اراك إصيفية 
قدرئيه «فأنئنا مأ فانا قد وجدناها خارحهة من جميع اللغات . إنا همىقدرة واحدة 
قد كنت الآشيا كنا ول وا نقنطت افكت غارت التدلوب: هن نكن 
الأشياء بينقدرتين 7 وك تمدها قدرة ‏ فارت النى طَتظئيٍّ قال د ببن أصبعين 
ن الأصابم 4 وق دعواك : هى أ كثر من قدرتين وثلاث وأديع .مكلت فا 
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للقاوب بقدرتين وسائرها لما سواها . فىدعواك هذا أقبح محال ؛ٍ وأبين ضلال . 
فكيف ادعيت أن الآرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه : أنهما 
صارتا بوم القيامة فى ملكه ب كأنها كانتا قبل بوم القيامة فىءلك غيره » خار جتان 
عن ملكه . فكان مخلوبا عليبما فى دعواك » حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه ‏ 
وما بللها تصير فى ملكه نوم القيامة مطويات » ولانكونان فى يدهمنشورات م 
ومأ أرااء إلا تقرف أن قوله ( مطويات ) ناقض لتأو لاك ' 
ومما يزيده نقضاً : قوله تعالى ( ٠١4 : 5١‏ نوم نطوى السماءكطى السّجل 
السكتاب) وقول رسول الله متكي « يطوى الله السماء يوم القيامة بيمينه ل قول: 
أنا املك » ففى قول الله ( بوم نطوى السماء ) وحديث رسوله : بيانومدنى مخالف 
لقولك . وكيف أقررت بالديث فى الاصبدين من أصابع الله وفسرتها قدرتين » 
وكدوت يحدرث أبن مسعود رضى لله عنه فى مس أصابم ؛ وهو أحوة إسنادا 
من حدرث الاصدمين؟ أفلااقر رت محديث أبنمسءود ء ثم تأولته:القدرة جمس قدرات 
5 تأولت فى الاصيءين بقدرتين ؟ فان الى مكليةٌ قال« بين إصبعين من الأصابع : 
فأما تكذيبك يحديث أبن مسعود ع نالنى مكليةٌ « أن مرا من الوود قام اليه 
فقال : أبلفك أن الله يحمل يوم القيامة السموات علىإصيم » والجبال على إصدم » 
والشجر على إصيم ؛ والماء والثرى على إصيم » واعخلائق على إص-م » ثم يوزهن 
ويقول : أنا الملاك . فضحك رسول الله ميته ت.جيا لما قال الحبر وتصديقا له . 
نم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميساً قبضته نوم القيامة والسموات 
39 ات سمينه '"" ) فادعيت أن هذه الآبة نزات تسكذببا لما قال الحبرء تم 


وو 


1 
ويه | المر سى: قاما رأف 1 ومتكلماً أشد مناقضة لكلامه منك ع 
تقول : الحديث يروى عن رسول الله 5 ة وتفسره قدرتين » ومرة تقول : 
مه وقول العوة وق دعرة ودكة اخرق ب وقد كنك هن اها اللدرك 
ورواته لعامت أن الأثرقد جاء به تصديقا للمودى » لاتكنيبا له ما ادعيت . 
حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن تع مدرو ارام عن 
عبيدة عن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال د ضحك من قول احبر 
تعجما لما قال ددا له » 
تمن ريت بها الررقي انل لحدية ابن مسعود : أنه قال تكذيبا 
له فأ نبئنا به و إلا فانك فها من الكاذبين . 
وأما تشنيعك على هؤلاء المقرن بصفات الله » المؤمنين* يما قال الله إنم 
يتومون فيها جوارح وأعضاء فقد ادعيت علبهم فى ذلك زوراً وباطلا » وأنت 
من أعل الناس كا تون عااء اغا شتوق متياها انك مطل وريه مكدى” 
ولايتوسمون فبها إلا ماعنى الله ورسوله ؛ ولايدعون جوارح ولاأعضاء كا تقوات 
عليهم . غير أنك لاتألو فالتشنيع علهم بالكذب » ليكر أدج لضلالاتكعند 
الجبال » ولن جزعت من حديث أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وس ف 
قصة اأأبر» شالك راحة فى روابة عالشة وأم سامة وغيرها ما حقق حديث أبن 
مسعود و رشت روانه . 
حدئنا موسى بن |سعاعيل حدثناحماد بن سامة عن علىين ز دعن أم مدع نعائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وا قال « قلوب العباد بين إصعين 
من أصابم أن اذا أراد أن 0 قأب عندقلكه »4 حدئنا نعم بن ن حماد حدثنا 
ابن الممارك اخبرنا حيوة برع 00010 أخبر ىأ بو هالىء الولالى أنه معم أبا 
عبد رمن الحمّل يول ضعت عدا شين عمرو بن العاص يقول : سعءعت رسول 
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ا م يدول « إن قلوب بنى ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقاب 
واحد » يصرفها كيف يشاء . ثم يقول رسولالله يكلب : اللبم “مصرف القلوب 
صرف قلوينا على طاعتك » ظ ظ 

حدثنا نعي بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال سععت بشر بن عبيدالله قالسمعت أبا ادريس اللولانى يقول: سمعت النواس 
أبن #عمان الكلانى شول : : ممعت رسول الله ك8 بشول « ما من قلب إلا ببن 
أصبعين من أصابم امن » إن شاء أقامه و إن شاء ١‏ أزاغه » وكان رسول لله 715 
ظ لله عليه وس سول : أللهم مقاب ب القلوب ثبت قلوبنا على دبنك » 

حدثنا عندأنه نص عنليث بن سعد عن يحى من عن خالد بن أنى 
عمران ء نأف عياس بن ألى مهرأآن عن ألى هر بره ة رض ىال عنه قالقال رسول الله 
َيه « اعا قلب ابن آدم بين اصبءين من أصابع امن » 

حدئنا بزيد بن عبد ربه الخمصى أخبرنا بقية بن الوليد عي بن أىحكم 
عن يزيد الرقاشى عن نس بزمالك قال : قال رسول الله مَكبةْ « والذى نفس مد 
بيده لقلب ابن آم بين إصعين من أصابم الرحمن » إذا شاء قال .ه هكذا _وأمال 
يده و إذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال بده و إذا شاء ثبته » حدثنا عمر بن 
عون الواسطى أخبرنى عبد اميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال : سمعت أم 
سلمة حدث أن رسول الله مَككنةْ قال « مامن بنى آم بشر إلا وقلبه بين إصبعين 
من أصابم الرحمن » فانشاء أقامه» و إنشاء ازاغه » 

فهذه ألناظ رسول الله صلِى اله عليه وسل فى الحديث ألذى بينته وروريته بلسان 
عرلى مبين . ففى أى لغاتوجدت أنها قدرتين منالقدر ؟ وهلمنشىء ليس نحت 
قغرة أت الى وسعيف 2 ذىء وبدى غم ربيول اها اله عليه وسل القاوب من 
بينها سَدرتين ف بدع ما إذا رجعت فيه إلى نفك عات أنه ضلالو او 
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. وسشرية ب مم أنالمعارض لميقنع بتفسير إمامه المرريمى حتى اخترق لنفسة فيه مئحها.‎ 
خلاف ماقاله إمامه .وخلاف ما يوجد فى لسانالعر ب والعجم .ققال : اصبعاه : نعمتاه‎ 
قال : وهذا جائز فى كلام العرب‎ 
' « فيقال لهذا المعازض: فى.أى كلامالءربوجدت إجازته ؟ وعن أىققيه أخذته‎ 
فأسنده إليه و إلا فانك من المفتر بن علٍاللّه وعلىرسوله . فلو كنت الخليل بن أحمد أو‎ 
الاصمعى ماقيل ذلك منك الا حجة‎ 
. ومعنى الأصايم مفهوم » ؤمعنى النعمة مفهوم‎ 
وكذا وافقه ا.وحامد فى نفى الأصابم فسماها نعمة فكؤى خيبة وخسارة برجل‎ 
. يضاد قوله قول رسول الله مكب » و يكذب دعواه ؛ ومرجحتنزههعل تغز يهرسوله‎ 
واما انكارك أها المر سبى علىرسول الله صلى الله عليه وسل انه قال « انالله‎ 
بتراءى لعبادهاللؤمنين يوم القيامة فى غير صورته . فيقولون : نعوذ باللّه منك وثم‎ 
» بتراءى فى صورته التى يعرفونها ؛ فيءرفونه » فيتبعونه‎ 
فزعمت أمها المريسى أنه ف أقر نذا فيوهشركة,‎ 
يقال لم : أليس س قد عرقم ر ريم فى الانيا فكيف جهبلتموه عند العيارن‎ 
# وشككمم فمه‎ 
قال 7 سعيد : فيقاللكأيها المر يسبى : قد صعح عن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وس من روابة ازهرى‎ 
حدثنأه نعيم بن حماد عن أبن الميارك عن معمر عن الزهرى عن عطاء إن بز بد‎ 
اللي عن ألى هربرة وأفى سعيد أتخدرى رضى له عنها عن النى ا . كأنك‎ 
تسمع رصول الل يقوله » منجودة إسناده . فاحذر أن لايكون قذفك بالشرك أنيقع‎ 
إلى رسول الله صل اله عليه وس . وما ذنبنا أن كارن الله سلب غقلاك حتى‎ 
عاك نا ؟‎ 
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ويلك إن هذا ليس بشلك ولا ارتياب منهم » ولو أن الله نتجلى لم أول 77 

فى صورته التى عرفهم صفانها فى الدنيا لاعترفوا يما عرفوا . وم ينفروا » ولكنه 
إنرى نفسه ى أعينهم » لقدرته ولطف رو بيته فصورة غير ما عرفهم الله صفاتما 
فى الدنياء لمتحن بذ'ت إعاهم ثانية فى الآخرة »كا امتحن إهانهم فى الدنياء 
لبثبتهم أنهم لايعتزفون بالعبودية فى الدئيا والآخرة إلا للمعبود الذى عرفوه فى 
الدنيا بصغاته التى أخيرمم بها فى كتابه » واستشعرتها قلوهم حتى مانوا علرذلك . 
فأذا مثل فى أعينهم غير ماعرفوا منالصفة نفروا وأنكروا !انهم بصغة رو بيته 
التى امتح نقلوم فى الدنيابهاءفلما رأى أنهم لايعرفون الا الذى امتحناللهبه قلوهم 
يحجلى للم فى الصورة التى عرفهم فى الدنيا قامنوا بهء وصدقوا » وماتوا » ونشروا 
عليه » منغير أن يتحو لاله منصورة الى صورة. ولكن عمثل ذلك فىأعينهم بشدرته . 
فليس هذا أيها المريسى بشك منهم فى معبودهم » بل هو زيادة يقين بايمان به 
عرتين » 5 قال أبن مسعود رضى الله عنه « أنه قال للم يوم القيامة : أتعرفون 
ربك م فيقولون : أنه اذا يعرف لنا عرفناه» يقولون : لانقر بالرو بيه إلا ار 
استشعرته قلوبنا ؛ بصفاته التى أنبأنا بما فى الدنيا . لحينئذ يتجلى لم فى صورته 
المءروفة عندهم » فيزدادون به عند رؤيته إع-انا ويقينا » وبراو دينه اغتياطا 
وطأ نينة ؛ وليس هذا من باب الشك على ماذهبت اليه » بل هو يقين بمد يقين , 
وإعان بعد إعان . ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المر دسى فى تفسير 
الرؤية : أنرسول الله صلى ال عليه وس قال« ترون ر بم يوم القيامة لاتضامون 
فى رؤبته »> فادعيت أن رؤينهم تلك انهم يعلمون ومئذ أن ل ربا لابعترهم فى 
دلك شك كا فى دعواك أمها المر يسى لم يعاموا فى الانيا أنه رمم ؛ حقق 
يستيقنوا به فى الآخرة . فهذا التفسير إلىالشك أقر بماادعيتفىقولرسول الله 
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صل اشعليه وس فىالك والشزك » لا بلهو الكفر ءلآن الخل ق كلهم . : مؤمنهم 
وكافرهم »لعلمون يومد اذات رمهم » لاأيعترمم فدلك شك . ألا رى أنه تعالى 
بول ( أبصرنا وسممنا فارجمنا تءم لصالا إناموقنون) والشك اسه هذا الذى 
تأولته أنت ف الرؤ بة »لاماقال رسو لاله صلل الله عليدوسل 

ويلك إن الله لاتتذير صورته ولانتيدل » ولكن عثل فى أعيتمميومئذ 1 
و1 كتاف أ / 45:4 واد برريكوم إد التقيم ف أعينم فايلا و يلاسك ف 
أعينهم ليقغ الله أمرا كانمذمولا ) وهوالتعال لما يشاء بم مث ل جبر يل مم عفم 
صورته وجلالة خلقه فى عين النى صلى نه عليه وس صورة د<-ية الكلى» وم 
مثله لمريم بشراً سويا ؛ وهو ملاك كر فصورة الملاكة » وكا شبه فىأعين البهود 
اذ قالوا ( إنا قتلنا المسيح ) فقال ( :167 وما قتلوه وماصلبوه ولسكنشبه لهم ) 

ونا عليك:!: با الرشى بدا وما أكمةة غير النتورةة غليك | باررضولات 
صلى الله عليه وس أخذت بحلقك» ونقضت علبك مذهبك , القّست الراحةمنها 
هذه المغاليط واللاضاليل» التولايعرفها أحد منأهل الع والسو افر ةوالع 
ونال كدب كا الماقبنيه اكدهائنك شي اخوع كلتلق يون اتانوين اه 
أغلوطة أخرى . وان جزعت منهذه الأبار فدةمّها بالمغاليط » مالاك من راحة فما 
يصدقها من كنا بالل الذى لاتقدر علىدفءه . وكيف تقدر على دم فين الا وقد 
صمت عن رسول الله صلى الله عليه وسل ألفاظها بلسازعرفى مبينمناقضة لمذاهبك 
وتفاسيرك ؛ قد تداولها أيدىالمؤمنين ؛ وتناسخوها » يؤدما الآول الى الآخرء 
والشاهد إلىالغائب الى أن تةوءالساعة » ليقرعوا بها رؤوس الجهمية ؛ و ممشموا بها 
أنوفهم ؛ وينيذوا تأو بلك هذا فىيحش أبيك . و يكس فى حاقك ؟! كس فىحاوق 
من كانفوقك مو ٠‏ الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك » مثل ابن أى دؤاد 


م ه عمان 


إل شه 
وعبد الرحمن وشعيب بعده » وغسان:» وابنر باح المنترى على القران 

فان كنت تدفم هذه الآثار يجبلك فا تصنع فى القرآن وكيف محال له ؟ وهو 
من أوله الى آخره ناقض لمذهبك ؛ ومكذب لدعواك » حتى بلغنى عنك من غير 
رواية المعارض : أنك قلت : ماثىء القن لدعوانا من القرآن غير أنه لاسببل 
الى دذعه إلامكابرة بالتأو بل . 

ّم ثم أنشأت أ ها امن لحو تطمن فى حديث الرسول يوك بعد ما صدقت 2 
وعرفت أنه قد قاله » ثم فسرته تفسيراً حخالقاً لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله صلى 
الله عليه وس » لانزال جهام يلق فها وتقول : هل من مز بد » حتى لضع الجار 
فنها تقرس تووفبوترل اقلم ديك أ الرتتدى أن الحديث 55 
وستايهتدك اننا لاعت لىء حتى يضم الجبار قدمه فيها » فقلت : معبى< قدمه » 
أهل الشقوة الذين سبق لم فى عله أنهم صائرون اليها .كا قال ابنعباس بباطل 
ريك فى تفسير قول الله ( ١٠:؟‏ و!* شر الذينامنوا أن 0 صدق عند دجم 
قال « ما قدموام ن أعمالم » 

ققد رو ينا أيها لمر يسى عن الثقات الآئمة المشهورين عن أبن عباس رض اله 


عنها ف "سجر القدم خلاف م ادعيت م, من 07 لك هذا . 


ياك 


الذزء الى 
من نقض إلى سعيد عمان بن متعمد الدارى 


على الضال المضل بشر المررسى الجسار العنيد 
0 
:ون يس واعر: ‏ برمتك هه 


اخر نا الشيخ 5 سعيد عيد الرهن عدن احندد ين الاعف لغيرن 
إسحق بن ألى إسحق القراب المافظ أخبرنا أبو بكر عد بن ألى النضل بن 
مد بن الإسين المي قال : أخبرنا أبو عبد الله مدبنابراهيم الصوام قال : حدثنا 
عمان بن سعيد الذارى قال حدثنا عد الله بن أنى شيبة وى الجابى عن وكيم 
عن سفيان عن عار الدهسنى عن مسل اليّطدين عن سعيد بن جبير عر 
ابن عباس رضى الله عنها قال د الكرمى موضع القدمين ؛ والءرش لايقدر 
قدره إلا انه » 

فهذا الذى عرفناه عن ابن عباس يدا مشهوراً . 

فازاف كيد هى ليوو التصوض فن قزل وتقباق بالقو ل قفه لمن 
الذى محتمل المعابى ؟ 

وكيف تدعى أنها لاتمتلىء حتى يلق الله فيها الأشقياء الذين مم قدم الجبار 
عندك» فتمتلىء بهم فىدعواك + وه لاسعزادت أيها النائه إلابءد مصير الأشقياء 


بهي 
الها ٍ وإلقاء الله إيام فبها ؟ فاستزادت بعد ذلك . أفيلقيهم فيها ثانية ؛ وقد 
ألقام فيها قبل . فل متلىء ؟ كأنه فى دعواك حيس عنها الآشقياء » وألق فسا 
السعداء ؛ قلا اسن ادت ألق فيها الأشقياء بعد » حتى ملاها . 

لوادعى هذا من لم يسمم حرفا من القرآن مازاد . 

م رددت اللديك نوها الزرة يه الخد افتاك قال طولاء لقي : 
أليس من قال : ان الله يخلف وعده كافر . نان قالوا : نعم » ققسل لهم : من زعم 
أن جنم عتلى. من غير الجن والانس فقد كفر . لآزالله قال( ١115:1لأملآن‏ 
جنم من الج والناس أجمعين ) 

ولاك أيها المر يسى » انما أنزل هذه من أنزل التى فى سورة ق ( يوم نقول 
جبنم هل امتلاتوتقول #هل من مزيد ) ويجوز فى الكلام أن يقال لممتلىء : 
استزاد » م عتلىء الرجل من الطعام والشراب » فيقول : قد امتلات وشبعت » 
وهو يقدر أن يزداد » كا يقال : امتلاً المسجد منالناس ؛ وفيهفضل وسعة لارجال 
بعد ء وامتلاً الوادى ماء ؛ وهو ععتمل لأآكثر منه » وكا قال النى يلي « برج 
الميدى فيملاً الأرض قسطا ؟! ملت جوراً وظلما » وفىالآرض سءة يعد ل كير 

من ذلك الظم ب وأكثر من ذلك القسط » فتمتلىء جيم م مماباق لَه فيها ما وعدها 
موا طلئة والنان ع :وتقول #شل موود ءلنض] فيا وخضا شه الكتاروعيق 
يغمل الجبار بها ماأخبر رسو لاله 0 كايشاء 1 عنى رسول الله : 22 بئذ 
تقول « حسبى » حسبى » 

ويف يستحيل أمها المر بسىماوصف رسول الله مكنال منوضءالقدمفىجبم 7 
وأنت بزع أنالله بكاله فى جبنم قبل أن علأها ,و بعد ماملأهاء لآنك تزع أنه 
لامخلو منهمكان »لهم من أعخلم الأمكنة » فأنتأول م نكنب بالآبة » إذ تدعى 


ولاه 00 
ناسيم متلئة من الجبار ٍ تيارك وتعالى وعر وجل عن وصفك عا وصفتة به 
نم ادعيت أن من تأول فى هذا دم الجبار ققد جعل لَه من الجنة والتناس 
ومن بقبع | اللي إد زعرأن شيئا 7 يدخل جهلم » واه بول ( لاملا ن جيم لت 
ومن تبك مهم أجمعين ) 
فيقال للك أيها المر يسى : فأنتأول منجعله من الإنة والناس » ومن يق 
ابليس »اذ 0 لاخاو منجهنم ؛ ولاشىء من ٠‏ الأمكئة » أقفيعض حي ش أم كل 8 
ولاك ا ازا اش قولة. ( لاملان جرم من الجنة والناس أجمعين ) الذدن 
حق علهم 0 وها خدنة يدخلوتها ملائكة غلاظ شداد ؛ غيرمعة بين بها 
وقمها كلاب و جمارت :وعتازني .قال ( علها نسعة عثر . ومادملنا اضحا ف لاز 
إلا ملار كة . وما جعلنا عدمهم إلا فتنة !دين كفروا ) قلا نسي الات 
قوله ( لاملآن جوم من الجنة يا ها لايدفمهذه الآية قولالنى ميق 
د يضم الجبار فسها قدمه» قاذا كانت جهنم لاقضر اغازئةالذين يدخلونبا و يةومون 
عل ها ؛ فكيف تذير الذى سخرها لم ” 
فان أت أقروت بائ1:نة وملائكة العذابوما فيها منغير الجنة والناسكفرت 
فىدعواك , للانك زعمت أنمن أدعى اذ نجهم هد 0 غير الإزة والناس فة_د 
5 رودق لكان رديت عزوو لان لق فى ذكر القدم مما أنت مصدق 
به محدقى 
حدثنا سريل ان بكار اليه رى كنا 9 عن قتادة عن عن ]أ س قال : قال لى 
لل لله د لا تزالجنم :قول : هلمرء هن يد فيدلى فمها رب العاليز تدمه 
فيتزوى لعغها إلى !عض . فقول قط ء بعرتك . ولا بزال فى انه تفل حَتى 
ششىء الله خلقا فيسكنهم فنها » 
حدثن موسى بن |معاعيل حدثناحماد_وهو ا بنسلمة. عنعطاء بنالسائب عن 


و يا 
عسذ الله بنعتية عن أ لى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنالنى ل قال«افتخرت 
الجنة والنار فقالت الثار : يارب يدخلنى الجمارونوالملوك والأشراف » وقالتالجنة 
يدخلن الثقراء والضعفاء والمساكين . ققالالله للنار: أنتعذابى أصيب بلك من 
شاء . وقالللجنة : أنترجتى وسع تكل شىء » ولكل واحدة متكا ماؤها . فأما 
النار فيلق قا وتقول هلمن مز بدء ثلاثممرات » حتّى اي فيضع قدمه علمها ١‏ 
فتقول : قدء قدا ء ثلانا » 
وقرأت عللىعمان بناطيم المؤذن أنعوف بن أ ف جميلة الأعرالى حدثه عن د 
ابن سيزين ع نألى هر يرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله مَكيعْ « اختصءدت 
الله والنارى فقالك الناوه اورت التكي بن والتجتر ين + وقالة. المنة :يمان 
ليدخلنى إلا سئلة الناس 9 أوكا قالت - فقال لها . قال للجنة أنت 
رحتى أسكذك من أشاء مره خلقء ولكل واحدة متك ملؤها . وأما جهار فانم انب 
لامتلىء حتى يضم | لَه قدم» قيباء فتزوى بعضها إلى بعض . وأما الجنة فآن الله 
دلاوو انين خليف+ ظ 
واخنر و عمان بن 00 اك عوفاً حدثه يذلاك 5 ة ' ات علءه 
حدئنا عبدالله بنصال أزمعاوية بنصاط حدثةء ورافته ونيد أن الندن 
ل نم قال « أن الله لطوى المظالم نومالقيامة قحءلمها حت قدميه » إلا ماكان من أجر 
الآجير» وعقر الهيمة » وفض خانم بغير دق » بريد افتضاض الا بكار 
فانظر أيها المر يسى فى ألفاظ ماروريت عن رسول الله مَظْليةٍ الذى أقررتيا نه 
قاله» هل تحتمل ألفاظه التأويل الذى ذهيت إليه نتم 


باب ماعاء فى العم سس 


ْم انتديث أمها الم بسى مكنبا بعرش الله وكرسيه » مطنيا فى التكذيب 
بلك » متأولا فى تكذبيه بخلاف ماتفمل المتلاء والعهاء . فرو يت عن أبن 
عبان رص اه عنها انفقال وسع كرسيه السوواة ارظن : عله » 

فلت: دهن السكرم سى العم . ٠.‏ ن ذهب فيه الىغير الدل ٍ أ كذيهكتاب ال 

فيقال دأ | را لسى: . أما ماره ات -- نأبن عماس فأنه من روابة جعقر الاجر 1 
ولحي جعهر من لعدمك على رداسه 3 إد قد خاامه الرواة الثقات المتقنون : وف ىل 
روى مسلم البطين عن ستعييك سن حير عن ابن عباس زقو انه عدها ف اباريق 
خلاق نما اففيت 0 أءن فاش 

520 نحى وام كس 0 أذى شدمة عن وكيع عن سيان ض: ن عمار الدهنىعن 
د المطين عن سعد بن حيير عن ان عماس قال د || ا رمى #وصع القدمين 1 
والعرشش لاّدر قدره إلا الله » 

فأكر | ر لسى ذأ الحديث و حويوه 4 ؛ ورعم ا وكه_أ 37 : إلا 0 لسار 
القدمن هاهزنا ىدعواه : الثقاين قال: لصع 5-1 عله وقضاءه للثقاين بوم القسامة 
يحم به فيهم . فيل “عم سامع من العالمين مثل ما أدعى هذا المر يسى ؟ 

ويلك عمن أخذته ‏ ومنأى شيطان تلقيته # فانه ماسيقك اليه آدمى نعامه . 
أحتاج الرب أن إضم >اسية المياد على كتاب عله وأقضيته حك عا فيه بينيم؟ 
وار اك 9 كثرة حبلاكت الاو" أنك أ< :يدحت ساطل» دعلته أخاوماة قمر 05 

وقد روى عن ابن عساس رصى الله عنه) اه عن الى لايل قال « 3 
باب الجنة فيفتح لى » فأري زلى وهو على كرسيه تارةيكون بذاته علىالعرش » ونارة 


1 
كرن تمض نك ل ققد[ تادر لياه »فين غرز لك فتاويلاك 
أنه يألى ريه وهو على قله اذ عيض أذ من زعم أن الكرمى غير العم 
1 كتزنة القران ع رودت فيه عن ان عباس . فهذأ ان عباس ير عن رسول 
لله مكاي وعن نفسه خلاف مارويت فيه . فكيف تحيد عن هذا المشبور عن 
اين عباس الى المغموز عنه إلا من ظنة ورنية م 
وأما قولك : منذهب فىالكرمى الى غير الع[ أ كذبهكتاب لله . ؛ يلك ؛ 
وي أيه تنزل على عد مي ١‏ 
ويلك » وهل أحد من نساء المسامين وصبي مم إلا وقد عقل أ العرش 
وكاس و أن مما إلا نع ورستاك فول الدرقق والكرسى ماني أن 
يسند فىتثبيتهما الآ نار وتكيف فيهماالأخبار ؛ ولولا أغلوطتك هذه ء لماكارف 
عامها والا مان بها خلص إلى النساء والصبيان إلا اليك والى أصحابك » طهر الله 
م بلاده؛ وأراح 2 عياده 
والنجى.دن ابتطالتك عله وجبالتك واغاواتك » اذ تقول انهو أعلباك 
و بكتابه منك : إن ل تعاموا تفسير ماقلذا و إلا فسلوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء 
ويلك ا. بها المر يسى »قد سألنا العلماء» وجالبنا الفقهاء » فوجدنا كليم على 
خلا مذهبك فم عالا ثمن مضى ومن غير يحتج مهذه العمايات ؛ و كار 
دق اعرقة بولسالة 3 ناما رأينا متكلها ينتحل الاسلام أظبر كفراً وأسمح 0 5 
وأقل إصابة فى التأويل منك . وقدعرضنا كلامك على كلام منمهى ومن غبر من 
النلاء فاشهد) اعد علرمذهبك » وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحل 
لوو ف د ازنك وار كان عبد لمن سمي الايد عارك الال 
فضلا أن تفتخر بحسن السكلام. وسئذكر لك 1 نار مما جاء عن رسول ان طظائ 
وامياه فيالكرسى دفار قالناطيا #تهزعدل عل فوءنون ا لزطاتت هد 


4 


حدثنا عبدالل اب نألف شيبة : حدائنا أبوأ اد عن زكري عن ابس عن 
سعد بن معيد قال : حدلتى أساء ات أعميس ا اعي 0 | حاءها أذ م بالحخيشه 
وهو سك . تالكما ذانك قال 8 مترظا من الخحبشة شابا حسما مس على 
اع أة » فطرح قي كانممها . فسقته الررجم وفقالت : أكاك الىيوم يجلس الماك 
على الكرسى » فيأخذ لهظلوم من الظالم » 

عدكنا 4 بى الخمانى خرتنا غالد و عد المعو عنااه بن الناي دن كدان 
د 000 د ا قدمجمفر من الحدشة قال له الى مواق : ما أتجهب 
قار يك بالحدشة ؟ قال : ران فيا علىراسها مكتل فده طم 8 شاء فوشن قادراه 
غاست تجمعه » مالتفتت نم قالت : وبمك , حكيف تصنم اوقد وضع ا ملك 

كرسيه في#أخذ للمظلوم منالظالم ‏ فضحك الدى مَيكْبعْ وجب من ذلك . وقال : 
ماقد سال أمة لايؤخذ لضعيفها من شديدها غير متمتع » 

20010 0 بنخالد الدمشق ان بنشعيب دنسم ساق واخبرنا عر بن 
عمداش مولى كدر قال : ممت أنس بر مالك يقول : قال رسول الله وي 
د آتالى حبر بل فال : إن ربك ا مذ فىالنة واديا أفسيح من مسلك لتقن 6 
فاذا كان اه م نأبام الأقوهها انب كوهرةة ال ؟ شيدوديدت الكربى 
عنابر من ,نورء فبجاس عليها النديون 6 وحذت ال نابر بكراسى منذهب » فيجاس 
عليها الصديقون والشهداء » 

سود ا ا اعيل حدثنا عماد_وهو | بنساة_ء: ن عأصم عن زر عن أبن 

يعو ترط أله عنه قال « بين السماء السابعة و بس نالسكرمى سمائة عام ؛ و بين 
الكرسى الى الماء خسمائة عام » والعرش على الماء » والله فو قالعرش» وهو بعل ماأتم 
عله 6 . 


7 
حدثنا يحي المانى وأسريكر ليا : حدثنا وك بم عن .سيان عن جمار لذ هنى 


1/4 - 
عن مسل البطين عنسعيد بنجبير عن ابن عياس رضىالله عنهما قال « الكرسى 
موضع م القدمين » والعرش لا ّدر قدره الا ال » 
حدثنا الجالى حدثنا الحم بن بير عن عاصم عون بع يياة قال 
« ما لسموات والآرض فى الكرمى إلا مثل حلقة فىأرض فلاة » 
حدثنا حي الماتى حدثنا أبو معاوية عن الأءمش عن مجاهد قال« ماالسموات 
والأرض فى الكرسى إلابمنزله حلقة فى أرض فلاة » 
عدقنا عرد ان رن برجا اأخيزنا امبر كلو | واد وبعو هيداش بن غلقة 
قال دأتت امرأة الى الى 1 فقالت : ادع الله أن يدخلنى الجنةء فعظام 
الرب . فقال : ان كرسيه وسع السموات والأرضء وانه ليقسد عليه » فا يفضل 
منه إلاقدر أر بع أصابع » ومدا أصابعه الأريع عاو ان ل أطيظا كاطط اتسين 
الجديد إذا ركيه من يقل ** 
فهاك أيها المر يسى خذها ا را جنب تأو يلك الذى 
خالفت فيه أمة مهد ؛ ثم أنشأت أيها المر يسى ؛ واعظا لمن اتءظ قبلك يمواعظ 
وقبلها عن أن » وصدق فيها رسول ان مكل , وانتعى فيا الى ما أ الله . 
فالاجر ها نهى انه . فقات هم : كد : نفوسم انق شنا أو مثلا 7 
عدلا ؛ أو مدرك بحاسة . وانفوا عن الله ما نقاه عن نفسه ؛ وصذوه يما وصف به 
سه فى كتابه » فان دن زعم ع انث 2 أو عدلا فهو كافر 2 ظ 
فيقال لك : ايها المر يسى المدعى فى الظاهر » لما اننتله ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القران كقرأته » وعقلنا عن الله أنه ليس كثلهشىء 5 وقدنفينا ع. ن الله مانقاه 
عن ندسه » ووصفتامعا وصف بهنفسه فإ نعد ه»وأبيت أن نصفه عأوصف به نفسه » 


/ تعيت عنه مأوصها. به نوسة #قع. 4 لاف ملموصف به سه ار نه فى ١‏ 1 4 


ولا 
٠. ٠‏ م . م ثَّ ٠.‏ 5 
أنهذو سعمو لصر » و بدن »ووحة » ونفس» وعل » وكلام ؛ وانه دوق عرسة فوقى 
سوواته » فآمنا يحجميم ماوصف به نفسهكا وصفه بلاتكييف » ونفيتها انتعنه كلها 
لعايات دن الحمجج : وتكيف 4 فادعيت ان وحهة : كله 5 وأنه ا يوصف 


أجع 
إناه 3 وا لوعره :. مشأهدة الالوان كالممال 


نفس ؛ وار سو.ه : إدراك الصوت 
والحجارة والأصنام الى تنظر اليك بعيون لاتبصر» وَأ يديه : رزقأه ٠‏ موسوعه 
ومةتوره » وأن علمه وكلامه مخلوقان محدثان . وان اسماءه مستعارة عخاوقة محدثة » 
افر عر فمسيمدن ماهو فى اسئ ل سافلين ؛ وأنه فصفاته كول الناس فى كذا 
وق [ الوب فىكذاء تضرب هالامثال تشييباً بغير شكلراء وعثيلا بغيرمثلها » 
ذائ تكيك رسكن :مر هذا اذ نفيت هذهالصفات وغيرها ع ناللَه بهذه الأمثال 
والضلالات المضلات؟ 

| وأدضنف ال أر يلاك ا مموودك أصم لايسمع » ب لا نكم أعمى لا ببصر 
اجدم لايد له » معد لايقوم ولا يتحرك ء جاهل اهم ؛ مضمد ل ذاهب لابوصف 
يحد ولا .درك يحاسة فىدعواك , وهذا خلافصفة ربالعالين . والجدثهالذىمن 
عايئا ععرفته . و طبع على قلرك يهبالته . وأو قد فر أت الفران » وعقات عن الله 
معناه آماءت 5 أنه يدرك حاسة بيئة قالنثا والاحرة القت أدر مويق نتدية 
الصوت فالدنياء والكلام هو من أعفار الحواس . قالالله تعالى ( كارأ 5 
تنكام ) و يدرك منه فىالميعاد الرؤبة والسكلامو النظر عيانا . كا قال رسول الله 
لخ على رنمك . و إن هت .وكاقالاشُ ( وجوهبوءئذ ناضرة إلى ريما ناظرة ) 
( أواكك لاخلاق م فىالآخرة ولايكلمهمالل ولاينظر اليهم ) فهلءنحواس أعفلم 
من السكلام والنظر 8 غير نسم جعانم الحوا سكلة أغلوطة تغالطون بها الصبيان 
و ايان 5 انكر 95 : لاتدركه الحواس معناه عندك أنه لاشىء ,ا قد علدم 5 
وجديمالعالمين أنالثيء الذىيقع عليه اءم الثىء لا لو من أن يدرك ككل المواس 


# | 
أو إبعضها .واثلاثىءلاندرك بثىء من الواس ف الدنا ولا والآخرة» فمات.وه 
ود كذيم لله بذلك فىكتابه إذ قال ( كلثىء هالك إلا وجوه ) وقال 
ركل عقوا كبوع انه تن نامدن شي أعظل ال ياف كر الأشياء ' 
وخالق الآشياء . فان أ نكرت ماقلناء ولإتعقله بقلبكفسَم منالأشياء شيئاً صذيرا 
أو كميراً بقع عليه أسسمالشىء لايدراء بثىء من الواس الس » غير ما ادعينم عل 
الأ كير الآ كبر . والأعظ الأعخلم الوحت امه اذى ل بزل ولايزال . عاتم 
الخاق الفالىموجوداً والقيومالدائم الباق غير موجود » ولا يدرك بحاسة فى الدنيا 
اله ش ظ 
وادعيثم على غيرم من لابكيف : التكييف . وعلى من لايشيه : التشدبه» وأنتم 
دالدون تك لف ونش هون أقبح الأخا عه أبطل الأمثال رة احم ةي 
أعبى » وهسرة بأقعام . فكانوعظك هذا طؤلاء كةو لالقائل كلة حق يستغى بها باطل 
والمسييين عدا للك مردذا اتلويارع و لاسر هوا لالاكم د شرك لك يراه 
جورورة عن اعد انه فال اللعدرق بزرائناة كي | بنع اورف وص ترك امنا 
المريسى وما أنتواشٌ مهم » ولا من رجاله ؛ ولا منرواته » ولاءن جهابذته . ققد 
وجدنا الريوف عندك جارة نقادة » والنقادة نقاية »فكيف تستطيل يعدرقتهاء وأنت - 
المفساخ منها ؟ 
5 اذكي الممارض ا اتبى إلىهاهنا السماع من بشر . قال : ثم اغدانا نزول 
فىحكايات ابن الشلجى 
فيقال لهذا المعارض المءجب إضلالات هذين الضالين : فرغت ء نكلام بشر 
سخط الرحمن ءوابتدأت فىكلاماين الثلجى بعون الشيطان . ومثل فراغك من إشر 
وشزوعك وكلاء ان التلجى 125 المستجيردو الإمظاءرالناوه افرع من اعنام كاثر 


الىاحتجاج جيحى حامر : فعلى أى حنددك وفعت مهمأ لنجير ث3 5 اتيف 


- يابو - 
تافر » و بأيهما استنصرت لتنضر . وكذلك قال الأوزاعى ابعض أهل البدع إذا 
تقار مدراف مرا ا عيورت عييءة الا تعاقم بأخرى فى أضر 
غلك منها 

حدثنامعبدالله بنصاط عن اطقل بنزياد عن الأوزاعى 

وسنئقض عل | بن الشلجى ضلالاته » 5 نقضنا من قبل ضلالاتأار سى ان شاء 
الله بعون الله وتوفيقه 

كف أب النارقن عو ابن الكلخى تقال تاناررك يقير ارس ل افر 
ان الله فوقه . قال فقال لى بشر : لا اقول إنه على عرشه » كخلوق على مخلوق 

فال لهذا الثلجى الغوى : اول غوايتك سؤألاك المر يسبى عن تفسير العرش.» 
إذ عقل امه النساء والصبيان 

ويلك » أما وجدت شيخاً مناهل الاسلام وأهلالعل الذين ادركت اجود إعانا 
بالعرش من لشر و 0 معرفة له » حتى تناظره فيه من بدمم ؟ 3 لستحسن تفس_يره 
وبرو به لاحل العْعْلهَ عنه ٠»‏ كما «عتقدونه د بؤكاتتة. ا كغر أهل زمانه بالعرش » 
وأشدهله انكاراً رم ينتحل الاسلام , فك هذا دللا وظنة على ألر دة أَنْ 005 
الختار عندك منجميم العاماء فى تفسير العرش بشر بن غياث أأر يسى 

أو ماسعمت لشيراً وسوء مذهه » وافتضاحه فبلده » و أهل مصر وا ذك للاخاز 
قريب ؟ ولكنا نعتبر بالامام المأموم » والصاحببالصاحدب 

1 ا يكنك أما النلجى ماقص الله فى كتابه منذ كر العرش وتغسيرمء وما 
روى شه عن رسولالله ل فإإتقنم مهما حتّىاضطررت إلىمناظرة مر يسى؛ والمناظرة 
ففالءرش ريبة . والعرش لاشك ذيه . لآنالا ان به قد خلص إلىالنساء والصبيان 
الذين لافقه لط ولاعلم . كيف الى من بدعى معرفة العلل ؟ 

فاه إذ أ نيكب لأ مقاط تدوانه قال اما امرش اقلت »نعل العرس 
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كخلوق علىيخلوق . ولكن ملاك كر بم خالق غيرخاوق علرعرش عظم خاوق» على 
رك وأنتملوم . شن يؤمن به أنه كذزك فق د كفر عا أنزل الله وجحد آباتاللّه 
ورد أخبار رسول الله مييق 
وقولك ككذا علكذا ؛ وكخاوق على مخلوق: تشبيه ودلسة ؛ وكافة ل نكلف 
ذلك فىديننا»ولكن نقول قال (الرحمرع على العرش استوى) وكا قالالرسولالمصطئى 
جيه « إنه ذوقعرشه الأعلى فوق سعواته العلى » وتلك العروة الوثق » منانتمى 
المها اكتفى . ومن عدل عن ذلاتك اعتدى ظ 
ظ 3 اندي المعارض 3 من قل نفسه الءرش» متأو لا فى تفسيره ومعناأة 
خلاف ماتأوله أهل امل الله وكتابه وآياته . فقال ( الرحمنعلى العرشاستوى)ليس 
له تأو بل إلا على أوجه نصنها ؛ ونسكلعلءها إلىاشٌ 
قال بعضهم : العر شأعلى اللخلق . وله عليه وعلىكل شىء »و يكل مكان غير 
محوى ولاملازق » ولاممازج ب ولابائن باعتزال و بفرجة بينه و بين خلقه » ولايدوم 
أنه عىالعرش كجدم على جسم [ 
فيال لهذا المعارض : ما 5 أنت و إمانك هذا من التكذيب بالغرش غاية 
ولامن الافتراء على الله مباية . أوله أنك قلت وحكيت أنالعرش أعلى اماق . وال 
مكذبك فىكتابه بقوله إذ يقول ( “:1١‏ وكان عرشه على الماء ) فكيف يمكن أن 
كون العرش أعلىاللخلق وكانالءعرش علىالماء قبلالخلق ب إذ لا أرض ولا سماء » 
ولاخلق غير العرش والماء ؟ وتما بز بدك تكذييا قولاشٌ (وم:ه7 وترى ا الاكة 
حافين من حول العرش ) وقال ( 7:4٠‏ الذين >ملون العرش ومن 1 اسمحون 
يحمد ربهم) أفتحم ل الملاكة فىدعواك أعلىاحلق» أوأسذله أوشدعا من ألحاق ؟ 
وقال ( 7:59 و يمل عرشر بك فوقبب نومك تمانية ) ساون ومكذ أعا لى الخلق 
و يتركون أسفله 8 أءالملائكة حمل الناس نومالقيامة والسموات علآنها أعلىالخلق 
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فهل سعم امع دال من الحجج أبين منهذا ؟ مع مافيه من التكذيب بالعرش 
نصاء ودفعه رأساً » للأآنه إن يكن العرش فدعواه أعلى الخلق فقد بطل العرشالذى 
هو أعلىالخلق »ءلآن العرش غير ماسواه من الخلق »اذ كان مخلوةا علىالماء قبل الخلق . 
ففى أىكلام العرب وجدت هذا ايها المعارض ازالعرش اعلى الخلق فبيته لنا والا 
فانك من المبطلين . واللّه مكذبك فى كتابه اذيقول ( *5:م قل منرب السموات 
السبع ورب العرش العظيم ) فيز الله بين اعلى الخلق و بين العرش المظم » وخطه 
غير السموات السبع فا دوتما . 

وما يز بدك تكذيساقوله ( ه:هاذوالعرش الجيد)وقوله( :11 ولا إله آلا 
هو ربالعرش الكريم ) وأى محد وكرم لاعلى الحلق ماليس لأأوسعله وأسغله .فإذلك 
قلنا : إنتأو يلاك هذا تكذيس بالعرش صراحا ؛ و إنكارله نصا . 

وأما قولاك : إناللّه غير محوى ولاملازق ء ,لا ممازج فهو 6 ا دصت 

وأما قولك : غير بائن باعتزال » ولابفرجة بينه و بين خلقه . فقد كذبت فيه 
فضلاتعنسواء السبيل. بلهو بائن منخلقه فوقعرشه بفرجة بينة. والسمواتالسبع 
فما بينه و بينخلقه فىالآرض » وهو بعلم منفوق عرشه مام عاملون . لانخغى عليه 
57 خافءة فى اللأرض . كا أننأنا الله ورسوله وأسصماب رسو لاللّه 

وأا قولك كجسم على جسم فانا لاتقول إنهكجسم على جسم . لكنا نقولرب 
عظيم . وملك كر بم كبير نور السمواتوالأرض ءو إله السمواتوالارض علىعرش 
مخاوق عظيم فو قالسماء السابعة » دون ماسواها من الأما كن . ٠ن‏ لم يعرفه. بذلك كان 
كار و بعرشه . والآنوار الخاوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطم » ومنظر رام . 
فكيف النور الذىليس كثلشىء ؟ 

وزعمت أمها المعارض أنالله لم نصف نفسه أنه بموضع دونموضع ء ولكنه يكل 
مكان . وتأوات فى ذلك بها تأول ه هم بن صفوان قباك . فقلت : ( مايكون هن 


تو عد 
مجوى ثلائة إلا هو رأ بعهم ولاس ةإلاهوسادسهم ‏ الآية) مرو تعر نأف 0 
عنالنبى ك8 2 انه قال لاصصاءه وقد رفعوا الصو تبالتكير « أن 3 لاندعون أصم 
ولا انا 7 أرب اليج من رءوس رو حلي »> 
فيقال هذا المعارض : هو كا وصف نفسه ووصفه الرسول »مم كل ذى نجوى . 
وهو أقرب إلى أحدهم منحبل الوريد » وأقربمنها 6ع واظرو ممم بر نوق 
العرش » لايخ عليه مهم خافية » ولا يحجبهم عنه شىء » عله .هم من فوق عرشه 
حيط » و بره فيهم نافذ » وهو بكاله وق عرشه . والسموات ومسافة مابينون 
و بينه و بينخلقه فى الأرض » فبو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم ء ؛ 
ماعملوأ منشىء ْم بشييهم نوم القيامة 3 عملوا . كذلك هو معي كلدى تجوى. لام . 
ادعيتم أنه مع كل بائلومحدث م ١‏ فُْ كنقهم وحشوشهم ومض اجعهم انما 
يعرف فضل ألربونية وعم القدرة بانألله منفوق عرشه و بعد مسافة السموات 
والآرض اس فاق السموات:والآرطن :وما نتبةا وما هت التر» وهو مم كل ذى 
تجوى . ولذلك قال ( عالم الغيب والشهادة ) ولوكان ف الأأرض كا ادعيتم بجنبكل 
ذى تجوى ما كان يجب أنينبئهم عا عملوا بومالة. يامة . فلو كنا من - المنزلة 
منهم لنبأنا عامل منهم ما عمل وقال؛ وناجى به أصحابه . فا فضلعلام الخروب 
عنى الوق اراي الوب ومعراكة؟ ظ 
وأما قولك : إذالشه م نطف ننه أنه فموضع دون موضع . فارن كنت أبما 
المعارضممن تقرأ كتاباللّه وتفهم شيا من العر بية علمت أنك كاذب على الله فى 
دعواك, لأنه وصف نفسهأ ندفىموضع دونموضم » ومكان دون م ن مكان 0 
الفرقن + والفرش فو قالسيوات + فدغرق ذلك كتير هر ٠‏ النداء والضفيان:. 
نكيف دن الرجال ؟ قال الله تمالى ( الرحجن على المرش استوى ) ( 7+بد!ء» 
أأسنم من فى السماء ) (5: 5١61١8‏ وهو القاهر فوق عباده ) ( 0٠:15‏ يخافون 
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رهم من فوقهم ) (© :هه إفى متوفيك ورافمك إلى ) ( 7١‏ : 45# ذو المعارج . 
تعرج الملائكة والروم اليه ) من الأرض السافلة . وقال ( #0 : ٠١‏ اليه يصعد 
الكل الطيب والعمل الصالم يرفعه ) ولهيقل ينزل بهاليه حت الآرض 
فبذه الآى كلها تنبئك عنالله أنهفى موضم دون موضم ب وأنه على السماء دون 
الأرض ؛ وأنه على العرش دون ما سواه من المواضم ظ 
قد عرف ذلك من قرأ القران وآمن به » وصدق الله يما فيه فل بحسم على الله 
أمها العبد الضعيف الاعا هو مكذبك فى كتابه » ويكذبك به الرسول مي . 
أو ببلنك حديث النبى يكلب أنه قال للأمة السوداء « أبن الله » قالت : فى 
السماء . قال « اعتقها فانما مؤمئة » فهذا بنمئك أنهفى السماء دو نالآرض »فكيف 
نترك ماقال الله ورسوله ؛ وختار عليها فى ذلك قول بشر وابنالثلجى ونظرائم 
مق المي ؟ 
وأما قولك :إنه غير محوى ولا محاط به .فكذلك هوعندنا وفى مذهينا ء لما أنه 
قوق العرش فق هواء الاخرة وحيق لا خلق معة هناك غيرد ء ولا قوقه سماء ...وف 
قنأس مذه.ك ومذاهى أحابك :هومحوى ممحاط به » ملازق مماس . قد اعترفت 
بذلك من حيث لاتشعر ؛ 5 تزعمون أنه ىكل مكان من السموات والارض : 
وااسمواتفوق لعضه . وأ نه فىكل بيتمذلق » وى كل صندوق مقغل . فهو فيدعوا م 
مخاط به ماس . ولا نكون ثىء فى مكان الا وذلك الثىء ا ببن الامكنة قد 
اعاطك نه درفن فى دعوا؟ والسماء » وحيطان الميوت ؛ والأغلاق والاقفال. ‏ 
فاذا كانفى كلمكان يازم هذا الجاه على ما ادعاه ان تكون ذاتءملء الخلاء بأسره » 
فبلزمه ان مكونظ رف لحوادثه » وتعالى اش ءنذلك علواً كيرا أنيكونظرها أوادثه ؛ 
أو تكون حوادثه ظرظ له . لآنه تعالى محيط بالاشياء لا مخاط به 
م>- علمان 


م 

فيطل ماقاله » وظبر فساد ما ادماه » وحن نبرأً إلى الله أن نصفه يهذهالصغة » 
بلعو علىعرشه »فوق جميمالملائق فىأعلل كان » وأطبر مكان »كا قالانّ تعالى 
( وهو القاهر فؤق عباده ) ا منفوق عرشه مافى السدوات ومافى الأارض » وما 
حت التزى ؛ بدبر منه الام ولعرج اليهق يوم كان مقداره سين الف سنة » 
كاقال » لاصديط بهثىء ء ولا يشتمل عليه حائط ولا سقف بيت » ولا تقلهأرض؛ 
ولا نظله سماء كما أدعيت أمها المبتلىأنه فى كل جحر وزاوية» وفى كل حش وكنيف 
ومرحاض » حيث مقيل الشيطان ومبيته . تعالى اللهعن وصذك 

وادعى المعارض على قوم من أهل الّاعة : أنهم يقولون : عل الله من ذاته . 
وهو فى الأرضبان منه . فانا لانقول ما ادعيت أيها المعارض . ولانقولإن بعض 
ذاته فى الآرض منزوع محسم بائن منه . ولكنا تقول : علمه وكلامه معه ا لم يزل» 
غير بائن منه . فهو بعامه الذى كان فى نفسه عالم من فوق عرشه كل ذى نجوى » 
وم مكل ذى تجوى » أى لانخنى عليه منهم خافية . لأنهم منه عنظر ومسمع . وهو 
أقرب اليهم من حبل الور يد . لامنى عليه ٠ن‏ جسدهم ظاهراً وباطناً قرس خردلة 
من مخ أو عظم أ وللم أو وغرق» ذاغل وغاي . لقوله تعالى (( 1ه : هم وين 
اقرب اليه منكم ولكن لاتبصره ون ) أى نحن نل منه ماظبر وما بطن . وماغييت 
امنه الجاود » وواراه الجوف » وأخفته الصدور . وأتم لاتتضيرو نر فتن ارت 
| يه منكم الم بذلاك . لا بأن عله مازع نيان جد ل الارسن »كا ادعيت 
باك 0 هذا التأويل ندعى أن عامه فى الأآرض . لا ماادعيت علينا 
من الماطل . وكف توحه للجة غيره من لايتوجه أجة نفسه ولابدرى ماإنطق 
ابه #وادخال الحشو من الكلام والاجج الداحضة فيه من هذا المعارض . وكا 
أ كثر من ذلك كان أدحض لحجته ؛ ل لقورثة:.. 

فأقدسر أيها المعارض. فان العرش لابمدال باكثار حشوك ؛ وخراظ تكلامك» 


3 
وكلاءالمر يسىوابنالثلجى . إذ عقل أمنره النساء والصبيان . فكيق الرجال 9 
ويحاك » هذا المذهي أنه لله م نالسوء أم مذهب من يقول : هو بكاله وجلاله 
وعظمته ومهائه فوق عرشه فوق سمواته » وفوق جميم خلقه فى أعلى مكان » وأطهر 
مكان » حدث لاخلق هناك من إنس ولاجان . فيكفر ؟ فأى ان 
وَأَشنف له تعظما وأجلالا ؟ 
وآما مارو بت عن ابن الثلجى من غير #ماع منه من حديث السدي ل 
مالك عن أبن عباس فى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) قال « ارتغم ذ كره 
وثناؤه على خلقه » وعنأبن عباس أنه قال« استوىله أحسه وقدرته فوق بر بتّه » 
وعن ابن الثلجى أيضاً من حديث جو يبر عن الكتبى.عن ألى صالم عن ابن 
عباس ( الرحمن علىالعرش) قلت ثم قطم الكلام فقالد استوىله مافى السموات 
ومافى الارض 4 بلنى عن اس الاستواء ويجعله لافى السيوات والارض 
فيقال لك أيها المعارض : لو قد معمت هذا من ابن الثلجى لماقامت لك به 
حجة فى قيس أرة . وهذه الروايا تكلها لانساوى بعزة . ومايحتج مها فىتكذديب 
العرش إلا الفجرة . وأول ما فيه من الرببة أنك ترو به عن ابن الثلجى المأبون 
انهم فى.دين الله . والثاتى : عن الكلبى هو ابن عم الثلجى » وعنجو يبر . ولو 
صح ذلك عن الكبى وجو يبر من رواية سفيان وشعية وحماد بن زيد لم نكترث 
بها . لأنها مغموزان فى الرواية لاتقوم بها الحجة فى أدلى فر يضة . فكيف فى 
إبطال العرش والتوحيد 8 ومع ذلك لاتراه إلامكذوبا علرجو يبر والكلبى. وللكن 
من بر يد أن يعدل عن الحجة يحتج لمذهبه بها لاتقوم به الإجة . 
والعجب ممن يدفم ماروى الزهرى عن عط.اء بن يزيد اللي عن أَبى هربرة 
وأفىسعيد عن النى مي . فؤعنز بدن أسرٍ عن عطاء بن ن لسار عن/ فى سعيد . 
وسعيد المقبرى رات الالى » من رواية معمر وسغيان وشعبة ومالك بن أنس 
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وحماد نر يد #ونظرأهم من أعلامالمسامين ؛ ويتعلق بروايةابنالثلجى وألمر يسى 
ونظراتهم من أهل الظنة فى دن الله إذا وجد فىيثىء منها أدنى متعلق يدخل يها 
دلسة على الجهال. . ظ 

وسنبين لهم منذلك مادلس إن شاء الله تعالى : 

ادعى المعارض أن بءضالناس قالفىقوله ( استوى علىالعرش:) قالاستولى. 
قال :وقال بعضهم : استوليعليه » أى هو عال عليه . يقال للرجل : علا الثىء؛ 
أى ملكه . وصار فسلطانه » ما يقال : غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى 
على أمرها »بريد استولى ولا ريد الجلوس . وهذه تأو يلات #تملة 

فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون ؛ الذى ممذى ولا يدرى : هذه 
نأ يلات محثملة لمعالى هى أقبح الضلال » و ا ال حال ؛ ولا سَأوها من الناس 
إلا الجهال » وكل رأسخ فى الضلال 

ويك » هل منشىء لميستول الله علميه فىدعواك ولم يعلمه » حتىخ صالعرش 
نه من بين مافى السموات ومافى الأرض ‏ وهل تعرف منمثةال ذرفى السموات 
وفى الأرض ليس اشّمالكه ولا هو فسلطانه » حتىخصالعرش بالاستيلاه عليه 
من بين الآشياء ؟ وهل نازع الله من خلقه احد أو غالبه على عرشه» فغلبهالله ثم 
استوى على ما غاليه عليه مغالية ومنازعة »مع أنك صرحت ا قلناءإذ قسته فى 
حرقه عتقاب ق لني هل ندفة وامترى ملسا قلت * 
فى دعواك م نات أن نعلي لان النااب الشول زعا علسيورها 
علب . 0 ظ ظ 
فهل سم سامم بجاهل أجول بالله من يدعى أنث الله استولى على عرشه 
مغالية » ثم يقيسه ذلك عتغلب ؟ فيقول : ألا ترى أنه يقال للرجل : غلب على 
دَيتة واستول:غل أهلبا # وان نا اتتعلت | نه لاغوز لأحد أن يقيه الل ند : 
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من خلقه » أو دوم فيه ماهو موجود فى الخلق ؟ وقد شبيته عتغلب غلب على 
مدينة بغلبته ؛ فاستولى علمها ؟ لو ولدتك أممك أصم ا يلين 
ان تتأول هذا وما اشيهه فى عرشه تعالى . 
فاقصر أيها المرء الضعيف . فانك لن تدفم العرش والكرسى عثلهذا الحشو 
5 رافات والعايات لآن الامان بها قد خلص إلى كل من عرف الله : م 
اوحاهد ا 
وأجب منذلك كله : قياسك الله عقياسالعرش ومقداره ووزنه من صغير أو 
كبير. وزعم تكالصبيان العسميان إن كازالله تعالى أ كبر منالءرش قد أدعيم فيه 
فضلا علوالعرش . و إن كانءثله فانه إذا ضم الوالموفن المعدواك وال رضن كنك 
ا 5 تكلم بها وترهات بلعب بها » وضلالات يضل بهاء لو كازمن 
تعمل عليه 7 نه [قطم : كرة أسانه وامكيية لقومهذا فقموهم . . والمنظور اله ممهدا القييز 
كله . وهذا النظر. وكل هذه الإهالات والضلالاات 
فيقال لهذا البقباقالنفلم'"” : إزالله أعظمنكل ثىء ؛ وأ كبر منكل اق 
ولم يحت ل العرشس عظمة ولاقوة » ولاحمله العرش بقوتهم . ولكانهم حماوه قدرة نه 
ومشيئته و إرادته و 5 ولولا دلالك ما أطاقوأ 0 
وقد بلءنأ ايحن جلوا المرشوفوقه الجدار فىعزته » و بهائه ضعذوا عن مله 
واستكاثوا » وجدّوأ علىركبهم » حتى لقسنوا د لاحول ولاقوة الا بالله » فاستةلوا 
به بقدرة ته وإرادته . لولا 1 م استدل به العرش»ء ولا الة بولا ااسموات 
ولاالارض » ولاءنفيون . ولوقدشاء لاستقر على ظهر لءوضة » فاستقأت به (قدرته 
و( فر وبيته . فكيفعلىعر شعظلم كتريس البيمو اع الى بعوالآرضينا. 0 
وكيف تنكر أيها النفاج أنعرشه بوالفرف أكبر من السمواتالس.ءوالأرضين 
السيع فور كن العرش ف السمواة:و - ماوسءته . ولكته قوق السماء السابعة . 
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فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أنَالله ف الآرض فى جميع امكتياج والارض 
دون العرش فى العظمة والسنعة + فكيف تقله الآرضف دعواك » ولايقله العرش 
الذى هو أعفلم 07 وأوسمم وأدخلهذا القساس الذىأدخلءتعلينا فعظ العرش 
وصغره وكبره على نئسك ٠‏ وعل أصابك فى الأرضوصغرها ؛ حتى نستدل على جبلاك 
وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك . فانك لامحتج بثىء إلا هو راجم عليك 
وأحد حلقك 

ولس اعندات 0 قالحدثنى معاو ية بصا قال « أول ماخلق الله 
حين كانعرشه على الماء ملة عرشه . فقالوا : ربنا لم خلقتنا + فقال : خلقتم لحل 

عرثى . قالوا : ر بناوهن يقوى على-ملعرشكء وعليه عظمتك وجلالك ووقارك م 

قعالم : إلى خاقتم ذلك قال فقالوا : ر بنا ومر: يقوى على مل عرشك وعلليه 
عظمتك وحلالك ووقارك م قالفقال 0 لخملعرثى. قال :فيةولون ذلك 
مراراً . قال ققال هم : قولوا : « لاحول ولا قوة إلا بالله . فيحمل» والعرش قوة 
أبلّه » 

أفلا تدرى أما الممارض ال العمرش : ملوأ المرش ومن عليه دقوم » 
وبشدة أمسرم إلا بقوة الله وتأبيده م 

لد نهنا مراك عو اع العرقى رقو اشم ير كدان اذه وغ عنمن 
معقول اكلام , وتما مضى عليه أهل الاسلام 

5# ولك فسشدن ١‏ تاووسول الت 0 المأنورة و و بارة بوره مالو 
عرضها علىقل.يك وتديرت ألفاظ رسو لالله ا فنها علدت إزشاء الله أزرف 
ماتأولته فىتفسير العرش باطل 

حدما حوب يد مومى الأنطا ىأخبرنا أبو اسح الذزاوى عن الاش ءن 
جامع بنشداد عنصفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال « أتيت رسول الله 


٠‏ لام 

ل خاءه نفر من أهل الهن فقالوا : أتيناك لنتفته فى الدين » ولفسألك عن 
أولهذا اللآم »كنكن + قال : كانالّه وليكنثى. 4 . وكان عرشه عل الماء 
م كتب الاك كلمع نم خلق السموات : ان 6 

فهذا قول رسوألله 2 : ان عرثه كان علىالماء قبل اوت كلق الشنعوات 
والأرض التى هىأءلى اعااق . فقول رسول الله كيه تكذيب لدعواك » و إبطال 
لتاو لك 

حداثئنا عند الله : بن ألى شدمة ة حدثنا عد الله بن كر السهمى حدثنا بشر بن 
مير عن القساسم عن ألى أمامة أن رسول الله متايه قال « خلق اس الخاق وقفى 
القضضة وأخذ ميثاق النديين وعرشه علىالماء » 

حدثنا مد بن كثير العيدى الخوزنا مان التورع دنا ابو 0 عن مجاهد 
من ايعان زدى اله عنماقال « ان الله كان على عرشه قبل أن مخلق شيئا» 
ثم قال :فبذأ ابن عباس يخبر نالل كان على عرشه قبلأن ؛ اق شيا من ل 


سواء وأرض 
واذغيت أنت وصاحيك أن العرشس أعلى للق يكنا ردول ا و 


ولاصحابه : 

وروى شاهد أنه قال « بدء اللحاق العرش » 

حدثنا مومى بن اسماعيل حدثنا أيو عوانة عن ألى بشر عن هد قال 
« بدء 3-6 العر “9 0 

ن سعيد بن جبير عن بن عباس كن عرش ع أله ) ل والماء 5 أى 
ع بىء#قال : على على .كن ا 6 


6 
001 رواه البخارى وعسلم وغيرها ,الفاظل عدة 


- 8 - 
حدثنى مل بن بشار شدار حدثنا وهب بن جربر عناان قال : ممعت فى 
اعيدداك هع الخلية والمكدية و اناري 90 ا 0 
فلنظ هذا الحديث يلاف مافسرت وتاسيرك أنكرم الحددث.. 


كت نفس 
فافهم 5 وأقصر عن سية هذأ الهضرب من الحدرث 5 فاآن أعكما أ فيه كفر 5 وار 
الصوان 57 غيل ئ 


ومن الأحاددث أحاددث 53 عن الى كلق : قالها العلماء ورووها ول يفسروها . 
ومتى فسمرهاأ اخندراة ار ظ 
هقد كتب الى على بن 58 أن وكنا ستل عن حَديَتٌ عسف لله بن عر 
د والجنة مطوية معلقة بقرون الشمس» فقالوكيم : هذا حديث مشهور قد روى 
فهو يرومبها . ظ ظ 
ظ لو عن تفسيره فلم يفسرلم ؛ و ينهم من يذكره و نازع 
ه . والجهمية تتكره 
فلو اقتديت أمها المعارض فى مثل هذه الآحاد نك الضعيعة امش كلة الممينائ 
وكيع كان اسل ك من او ادكه عرة + 9 ممه اخرئ ( ْم تفسمره را 
لإينقاس فى أثر ولاقياس عنضرب المر يسى واب نالناجى ونظرامم . ثم لاحاجة أن 
بين ظهر بك من الناس الى مثل هذه الأحاديث » ثم فسرته تفسيراً أوحش من 
الأول ققات : يحتمل أن , بكرن هذا الحديث أن النى 0 قال : دخلت على 
رفى فى جنة عدن شاباً جمد *'" أن الى مكل رأى شاباً فى الجنة من أواياء 
ا وأفاه رسوله فى جنة عدن . قال « وات ت على رفى » 
)01 اكلام هنا غير مأتثم على ما يظور لى . فلعله سقط من 0 | وو 


والله أعلم . 
(؟) ل يسبق ذا الحديث ذ كر فى الدكلام هنا فلعله سقط من اانسخة . 5 
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فقد ادعى المعارض على رسول الله لاي مله كنراً عظما أنه دخل الجنة فرأى 

شاباً : ن أولياء الله . فقال “تارف : | 

3 بعد مأفسه هذه التفاسير اأقلوية قال: و حتم ل أن يكون هذا من الاحاد بت 
الى وضعتها الزنادقة . فدسوها فى كتب الحدثين . 

فيقال هذا الممارض الأحمق» الذى تلعب به الشياطين : وأى زنديقاستمكن 
منكتب الحدثين مثل اد بن زيد وسفيان وشعبة ومالك ووكيع ونظرائهم 
فصوا نا كير المديرق ل كتنهم 9 وقد كان أ كثر هؤلاء أصحاب حفظ . ومن 
كان منهم من أصحاب السكتب كانوا لايكادون يطلعون على كنبهم أهل الثقة عندمم 
فكيف الزنادقة م 5 زنديق كان يهترىء على 5 يتراءى ا وبزا مهم فُْ 


بدسوم أ كنوب ١‏ أرأتك آم ١‏ 


و 


محالسهم . فكيف يمتعلون علوم الاحادرث و 
الجاهل إذ كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة / :لتم سله الوجوه وا مارج 
ن التأويل والتفسير وكأنك تصو به وتثبته #أفلا قات أولا : هذا من وضع 
الزنادقة فتستر بح وترم من العناء والاشتغال بتفسيره » ولاندعى فى تفسيره على 
رسول الله مكل أنه دخل الجنة فرأى شاباً من أولياء الله تعالى . فقال : هل 
2-0 أنك خاطت ت عل نفسك فوقءت فى أشو يش وخليط لاجد لنفيك 
53 عا إلا مهدا[ التخالط وان م#زىء عنك شيعا عند أهز الء| م وأأعرفة . وكا 
اكثرت من هذأ وشعهه أزددت نه فضيحه 2 أحسن <جج دل ركه , 

عععث غلك بن إسحاق يحدث عن لعءقوب بن شيبة وجبير بن مهد بنزجمير بن 
0 عن ابيه عنحده قال: قال النى ا « إنال فوقعرشه فوق #عواته فوق 
اوسن القية وا أشار اثنى ود 1 بده مثل القمة اه مط .ه أط يط الرحل 
باراحب » 

هنا آنا[ تارقن تانق لتأوراات إن العرقى | ماهر اعل ‏ اطلق بج كد 


م 
سموات فادوتها منالسقوف والعرش وأعالى الخلائق؛ ورسول الله مَعلية يقول : 
إنه فو قالسدوات العلى . فلكى خيءة و+سارة برجل أنيضا د قوله فول رسولأت 
0 عو يكذي دعوآه 
عدلنا سوم تن انجاعنة بودتنا عاد تزغ ايخ سلة: عنعاصم عن زر عن 
ابنمسعود رض الله عنه قال « مابين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خسمائةعام » 
وبين كلمماء مسيرة -#سمائة عام » و دين السماء السابعةو بين الكرسى <تسمائةعام . 
والعرش علىالماء . واشّهفو قالعرش . وهو م عليه » 
قال أبو سعيد : أفلا ترى أمبا الخارطن ان ايخ هود كك مبز بين العرش 
والكرمى » و بسن السموات فاده: نبا التىهى أعللى الخلائق فى دعواك ومعيتها عر 56 
وعرش الرحمن الذى هوالعرش على أاسن العالمين 
حدثنا مومى بن أسماعيل حدثا عمد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مهران 
وهو المكتب حدثنا مجاهد قالقال عمد الله دن عمر (( ضى اله عنه)| , خاقان 
اروية أخياء مت العرك مق ال » وعدن 6وآدم ٠‏ #قالاسائر الحاق كن فكان» 
وفى قول اين عمر : خلق الله العرش بيده ثم قال لسار ر الخلق كن فكان ‏ 
تكدين ل ااعيك ارا النازهى + إذ كات ال ده شعيرها مقال لاهو أعلى 
الملائق عندك ( ائتيا طوعا أوكرهاً ) فاذا كانالعرش فىدعواك ودعؤىإمامك: 
السموات فا بال حملة العرش ومايصنع بهم فرفم السموات » وقدقال تعالى (اللّه 
الذى خلق السموات بغير عمد ترونها ) ففى معرفة الناس هله العرش وأستفاضته 
و وعلى السنتهم 5067 دعواك ودعوى صاحبك 
ثم ماروى فبهم عن رسول 31 0 وعن أصحاه بدك 5 مسرا طن :ها حغر 
ان شام انه فال 
جد تناد بن الصباح حداثنا الوليد بنألى تور عنمماك عن عبداشٌ بن عميرة 


طاو 


عن الأحنف بنقيس عن العياس بنعيدالمطلب قال كنت بالمنطحاء فيعصابة 


فرت سحابة . فقال النى ميك د أتدرونماهذه #قلنا السحاب .قال : والمزن. 
قلنا : والمرن . قال : والعنان م قانا : والمنان . فسكتنا . فقال : هل تدرون م 
بسن السياء والأرض + قلا الله ورسوله اعم . قال : سسنها مسيرة حمسيائة سنة » 
وكذلك غلظ كل مماء . ثم ذكر السموات حتى عد سبع سموات . قال : وفوق 
السابمة بحر بي نأ سغلهو ا علاءمثل ماين السماء إلى السماء » وفوق ذلك ثهانيةأوعالمابين 
أظلافهن وركبون مثل مابين السماء الى السماء » وعلى غلهورهن العرش ما ببن أسغله 
وأعلاه مابين السماء إلى السياء » تماشّفوق ذلك» 
موسي عد اتواعيل حدثنا ماد _وهو | بن سامة_عن الز بير أىعبدالسلام 
عن بوب دنعيد الله الغورى عن بنمسءود رضى اه عنه قال «إنر 5 ليس عنده 
ليل ٠‏ ولا نهار . نورالسموات ٠ننوروجبه‏ . وان مقدار كل بوم هنايا نأيامم عند غنتا 
عشرة مداعة فتعرض عليه أع الم بالأمس أول النهار» فينظر فيها ثلاث ساعات 
فيظلم منها على أن نه فكفيه ذلك ذا ول من بعل نفضيه الذين كملونالءرش 
يجدونه يثقلعايهم فيسيحه الذين ماو رت العرش وسرادقاتالعرش والملائكة 
المآربون وسائر الملاكة » 
حدثنا مومى بن |#عاعيل حدثنا ماد ع نعلى بن زيد عن اوسف دن «هرآن 
عن| بن عباس قال « خملة العرشفرون اك لدوب كك القدىَ » مابين إمص 
أحدم إلىكبه مسيرة خخسمائة عام . وم نكمبه إلى ركبقيه مسيرة خسمائة عام» ومن 
ركدتيه إلى ترقوته مسيرة حسمائه عام » ومن ترقوته إلى موضم القرن هسيرة حمسمائة عأم » 
حدئنا مومى ؛ناسماعيل حدثنا حماد ع نهشام بنعروة عنعروة قال « ملة 
العرشهمم مق صورنة عنى صؤرة النسر » ومم منصورته ءللىصورة الثور ؛ ومنهم 


من صورثه ع ى صورة السك «( 


ا "6 هه 
حدثنا مرو بن عد الناقد حدثنا اسحق ١‏ عور العا كن ايد 
يدع عن سءيد اب نأنى سعيدالمقرى ع ن ألىهر بره ة رض ىالل عه قالقالرسول 
ا ا 2 نالل أذن لى أن أحدنم عنملك قد عقت رحلاه الآرضالسابعة 
السفلى والعرش علىمنكيه وهو يقول : سبحانك أنت وحيث تكون » 
حدثنا أسعاعيل ؛ دن عمداللّه ارق أو الح ن السكر ى حدثنا شر بك عن سوال 
أن <رب عن . عداللّه 7 ن مره عن الاحنف دن فيس عن أله مأس ٠‏ إن عبدالمطلب 


قفقوله ) و تحمل مرش ورك 00 ومدّد بعانية ( قال هِ مانية أملاك عىى صورة 
الى وعال » 


وحدثنا ال1ك بن موسى البغدادى حدثنا 22 بن زياد عن الأأوزاعى 
حسان بن عطية قال « حملة 0 » أقداءهم ف الآرض ورءوسعهم د 
السماء » وقرونهم مثل طوط, عللمها العرش 

د ١‏ أبوصام لماي حدثنا أبن طيمة ع نالحارث بن يزيد عن على بن 5 
عن رجل عم عبادة بنالصامت يقول « ان النى مظع خرج فقال : اناس رفمنى 
ومالقيامة فىأعلى غرفة من جنات النعيم ؛ لهس فوق إلا حملة العرش 

وفى العرش و2هلة العرش أخبا ركثيرة عن رسولالله كلاق 58 والتأبعين 
اغتهر اشتاعة الاأعافية: !م من نظرفيها شخالفتي رسول الله مَيليةٌ وأصصابه 
والتابمين » و إن تكن تؤمن بها أنت وأصحابك » فقد آمن بها من هو خير منك 
وأطيب ؛ وعاموا أن قولهؤلاء القوم أصمح عد:_د الله ثها بروى عنالمر يسى وابن 
النلجى ء ومنخرافامهم وترهاتهم التى لاتنقاس فى كتاب ولاسنة ولا ففشىء من 
لغا تالعرب والعجم 0 

وادعيت ألِضاً علرقوم أعل بكتاب الله وسنة نبيه منك ومن أصحابك امهم 
بقولون عل ا غيره » والعلم كمزلمنه والمليقالسماء والعل فى الارضمنهععزل 


اه _- 

فيقال لهذا المعارض الباهت . مثلهذا لايتفوه به إلا جاهل مثلك » ولكنهم 
يقولونه علىمعنى لايتوجه لهأمثالاك . يقولون العالم بكاله و بجميع علمه فوقعرشه » 
وعامه غير بائن منه» يمل إعامه الذىفى ندسه مافىالسموات والارضوماحت البرى؛ 
على بعد مسافة مابينين . فءنى قولهه ان عله فى الآرض » على هذا التأويل : 
لاعلى ماادعيت علمهم من الزور : أنهم يزعمون أن عل الله متزوع منه مجسم فى 
الأرض ؛ اذا مم فى الجول والضلال مثلك ومثل أنئمتك المر يسى وابن الثلجى 
ونظرامم . 

وادعيتعليهم لضا أهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته . والتكلام 
هو الؤمل بزعمك وزعم هؤلاء أنه من الذات . ظ 

فيقال لهذا المعارض : أما ما زعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك . وازجهلت» 
غير أنك برددت وراوغت ووالست ودالست » 7.قدم رجلا وتؤخر أخرى . 
كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق 8 فل نزل عندك ودونك تلجلج بها فى صدرك » 
حتّى صرحت م ف هذه المسئلة . وزعمت أنه بفسل . والفعل عندك مخاو٠ف‏ ب 
لاشك فيه . 

وأما دعواك علينا أننا تقول :كلام لله من صفاته . فانا نقول علانية غير 
سر » وهو الحق المبين . وليس شىء من صفاته مخلوق . وك ل كلام صفة كل 
متك شع خالق ارارق غين انه لقان فين ا لان وا كلوق يهاء الفينات: 
من اليد » والوجه » والنفس » والسمم » والبصر ؛ وما أشهبا من الصفات الى 
إذا بانت منالموصوف استبان مكانها فيه ؛ وقام البائن منه بعينه فى مكان آخر . 
لأنك ترى المتكلم من الناس يتكلم نهارّه أجمع ب توكلامه يخرج منه وصفاً لابتقص 
من كلامه شىء للذى يخرج منه » فانه متى شاء عاد فى مثله مر:_ الكلام . 
ولا الكلام يقوم بعينه جسما ,نرى و ينظر اليه دونه ووينشركلامه فى الآفاق على 
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لسان غيره » فينسب اليه حيا وميئاً » كا ينسب اليوم أشعار الشمراء فيقال : 
شعر لبيد » والأعثى . واو قطءتيدملاستبان موضع قطعهامنه» واستبانالقطوع 
فى مكان آآخر» فلذلك قلنا :إن الكلام لدحال خلا حال هذهالصفات الآخر 
لايشاس بشىء منها ؛ ولا يشك فيها أنهاصفة لمتكم الآنه منه خرج 

وأما قولك :كلام الله : فعله وفقد صرحت بأنه مخلوق ب وادعيت أن أفاعيل ٠‏ 
أنه زاكلة عنه محلوقة ع اكد د أفاعيل عندك » فقلتفيه قولا اغحشٌ مما قاله 
إمامك المرسى . زء عم أآر لدو أزه مول ؛ وكل مول رق . وزعمثآأنت أنه 
ول ل مخاوق ؛ٍ وأنّ) وأن اختلفت منكا الألناظ ان الممنى فيه 
متكا متفق عا اتفق القول من إمامك المر يسىمعالوليد بن المغيرةالحرو المشراك 
إذ قال ( 4:ه؟ إنهذا الا قول البشر ) وكذا الذى قال ( م" : ؟؛ إن هذا إلا 
اختلاق ) فرعم امائنك افخبول» رفت انف انه شرل واتقف: الداع 
واختلفت الآلفاظ منكا جميعاً. ولن كان أهل الجهل من ماك فشك إن أهل 
الم 2 لعلى يقبن . فكان من صنع اه ان وين فيلك أن ضرحت الخاوق 
بشر وانقباض منه » مخافة الفضيحة » حتى صرحت بها . فاستداوا على مذهك 
ليحذروا مثلها من زلانك » و تنبو ار انها من سقطاتك ٠‏ ثم صر عقا اله 
فى آخر كتابك ؛ فادعيت أن منقال :القرآن غير ماوق ققد جاء بالكفر عيانا 

أو زعم أيها المعارض فى صدركتابك هذا : أن من قال القرآن ماوق فقد 
ابتدع .ثم أدعيت أنمنقال :غير لوق فهو كافر . فانكان الذى قال غير مخاوق 
كافراعندك » إن الذى يول مخلوق مؤءن «وفق » مصيب فدعواك ؛ فلم تنسبه 
الى البدعة » وهو فى دعواك موفق عصيب » ولكنك موهت بالآول لثلا يفطن 
الجبالنك الأخرى . وقد صرحت وأو ظ حت وأ ال 00 اي 1 ندع لمتأول 
عليك موضم شبهة . 


م9 - 
ثم صرحت أيضاً عذهبكبير فاحش من قولالمهمية . فقلت : إذا قالوا لنا : 
أبن الله ؟ فانا لانقولبالاًبنية اول المكان . إذا قبل : أينهو ؟ قيل: على العرش 
وفى السماء 
فيقال لاك : أيها المعارض » ماأبقيتغاية فىننىاستواء الله علىالعرش» واستوائه 
إلىالسماء إذ قلت لانقول : إنه علىالعرش وف السماء بالأينية » ومن بعر ف أن إِله 
فوقعرشه » فو قمعواته » فانم يمبد غيرالله » و يقصد بعبادته إلى إلطه فىالارض» 
ومن قصده بعمادته الى إلمه فى الأرض كان كمابد وين . لآ نالرحهن على العرش » 
والأوثانفىالارض » كا قال جبريل 7١6٠١:4١(‏ عند ذىالعرش مكين. مطاع 
تم أمين ) فىقوله دليل على البينونة والحد « نَم » لاهاهنا فالكنف والمراحيض 
3 ا انثا شك أما المعارمن أن تو دين الله وتقرنية اله فوقعرشه » دون 
ماسواه » فلاضير كينا يه » إذ رسول الله ماي قد أنه . فقال للاامة السوداء 
د أيناشُ * قالت : فالسماء . قال : اعتقها فانها مؤمنة » وكذاتث أنه رسو لاله 
كيه وخليله ابراهير عليه السلام أنه فى السماء 
حد لذأه أبو هاشم الرفاعى حدثنا 0 دن سليم ع نألى جمفر الرازى عرزن 
عاصم لاهن ألى صا ء ن ألى هر رة ة قال قال رسولالله ميقي 0 «لما لق 
ابراهم فالنار قال : الهم ! انك فالسماء وأحدء وأنا الأرض واحد عيدك 3 
حدثنا مسلم إن براهيم عن أبان 3 المطار عن >بى بن ألى كثير عن 
هلال بنأفى ميمونة عنعطاء بن يسار عنمعاوية ب نالك السلى أنالنى مَكَيٌ 
قال للأمة السوداء : أبن الله * قالت : ف السماء . قال ٠‏ « اعدقها فانها مؤمنة » 
فا نصنم بقولك أيها المعارض » وقول إمامك المريدى مم قول مد رسول الله 
00 إبراعيم خليل الله صلى الله عليها وس إلا أن ينبذ فى الحش م 
والقرآن نصدق ماقالا و يحققه » من أوله إلىاخره ٠‏ إذيقول (أأمن مر فى 


السماء ) و (اليه يصعد الكلم الطيب ) ( ذى المعارج تعرج الملائكة والروم اليه 
فى يوم كانمقدار و#سينالفسنة ) (وهو القاهر ذو قعباده)(إالى متوفيك ؤراقف.ك 
إلى )وما أشيهها من القران 
وزعمت أيها المعارض أنك لانصف الله تعالى يحاول فى الأما كن . فاو شءرت 
أبها المعارض أنك وصفته بأقسح حاول فى الأما كن وأخش مما عبت على غيراك 
لآنا قد أينا لدمكانا واحداً أعلى مكان » وأطور مكان ؛ وأشس ف مكان : عرشه 
العظم المقدس الجيد » فوق السماء السابعة العليا » حيث ليسمعه هناك إفس ولا 
جان . ولا جنبه حش ولا ممحاض ولاشيطان 
<٠‏ وزحمت أنت والمضلون من زعمائك أنه فى كل مكان ب وفى كل حش وم حاض 
و بجنب كل إنس وجان . أفأتم تشبهونه إذ قلم بالملول فىالأاماكن » أمنحر:_ 
هذا واضح بين منمذ هيم » ودعواع صرحت به أهها المعارض فى غير موضع من 
كناك وكيك قر لالشىء فتنساه ؛ ثم تنقض على نفسك »وأنت لالشعر به 
حتى بأخذ بحلقك . والمد لله الذى أعاننا عذيك بالنسيان » وكثرة الهذيان 
ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والاضاليل مم كلام 
المرريسى وا بن الشلجى ونظرائهم منالجهمية . وقدصح عنرسول الله كل غير 
خبر » كأنك نسمع رسول الله مَكيةٍ يقوله » وقل حديث روى عن النى صظي 
أنقضلدعوا كم 2 أناشٌ ىَّ كلمكان من حدلث النزول» لما أنكر تقولون: لا يدلو 
فئة#مكان.: فكف ند لعن مكان إلىمكان من هو فى كل 14 
فكان من أعظ حججالمعارض لدفم حديث رسول اله مَل فى التزول حكاية 
حكاهاءن أنى معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه » أندقال:نزوله نزول أمس«وساطانه» 
وملائكته » ورحمته » وما أشبهها ظ 


فقلنا له : أيها المعارض :أما لنظ رسول الله مل فينقض ما حكيت عرء ‏ 


ااه 
ألى معاوءة . فان قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه . لآن انظ الحديث « إذا 
مغئئثاث الال » أو شطر الايل » نز لاله إلىنعاء الدنياء فيقول : هل منداع : 
تأدب له ؟ هل من مستفئر : فأغذر له 9 هلمن سائل فأعطيه سؤله ؟ حت ينفجر 
الجر » وقد حدنا بالحديث باسناده فى صدر هذا الكتاب . ذاو كان ذلك على 
ماحكيت عن ن ألى معاو ب وأدعيته أنت اع انه اعررى ووكيعه وسا اا ننه نما كا 
أعر ووس اظانه: . تكلم عثل هذا ودعو الناس الى استغفاره وسؤاله دون الله ؛ 
ولا الملاكة يعون اناس الى اجابة الدعوة و إلى المغفرة منهالم ؛ والى إعطاء 
السؤال بالآن ابوك دك دون منهواة 

ري : أن عر وملائ_كته ورحهته وساطائه داعا فزل اناء الليل والبارء 
لاينقر فى كل ساعة » ولا تقطع . ا اتا لان سن برل رق زمره ين 
لين أوتا تالليل والنهار؟ حتى وقدت رسول الله مكاي ذلك وفنا 5 فقال « إلى 
أن ينفجر الفجر » ف دعواك تنزل رحمته على الناس فىئاث الليل . فاذا انفجر 
الفجر رفمت : فى دعواك . هذا والشّه تفسير محال » وتأويل ضلال » يشهد عليه 
ظاهر الحديث بالا بطال . 

وأما مارو بت فى صدر كتابك عن المر نسى أن الله بكل مكان عن ابن 
عييئة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال لرحل دلاتق لان حمث كان » فانه 
بكل مسكان » 

وعن ألى الاأحوض: عن زيد بن حمير عر ن ألى الخترى 0-7 

قاوال هذا آما المنارض عل هالسير ا 2 انه قوق عرشهء بككل مسكان بالل 
به » ومع كل صادي تجوى » وأقرب من حيل الور يد » كا قال الله تعالى ؛ لاعلى 


م م عنمان 


خم . ظ 

أنه نفسه في كل كان مما بين امحاق فى الأرض والأء كنة » وجنب كل مصل 
ونام وقاعد . فهو من .فوق عرشه مع من بالمشرق » 5 هو مع من بالمغرب » ومع من 
فى الأرض السابمة » ا هو مع من فى السماء » لاببعد عنه شىء فى الآرض ولاق 
السماء » ولا مذو فى عليه خافية من خلقه . . 00 000 

والعجب منك ومن إمامك المر يسى أن حنج فى شلام افيه ام 
وعن ألى البلخترى ويدع اللنصوص المفسر عن ابن عمر فى الرؤية والعرش خلاف 
امو ءاد ع كتناب للهوورواية بض بضع وعشرين رجلا من الضحابة عن رسول ل لات 

فى التزول 0000 ان فى المماء دون الارض ».هذا الى الابتداع أقرب منه إلى 

الاتباع » ولي الجبل أقرب » منه إلى العدل ؛ غير أن الصيب يتعلق دن الآثار بكل 
5 اضح مشهور» وا مريب خعاك لق سكل متشابه مغمور . ظ ظ 

وأجب ٠‏ ن ذلك قولك فم أدعيت ص ألى 1 7 ف تفسير سا النزول 5 1 
قلت : يبحمل ماقال متا ب كااثر وون أن اله ران م ى* لوم القيامة شافما 5 
وماحلاً تصدقا 1 الوا : |: وك أنه ثوابه. أن جاز جانيم هذا لت أويل ف ار ان 
جاز لنا أن تقول ع 0 قر رهد 

فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغير أصل ولامثال أن الملماء قد 1 1 أن 
القرآن كلام والكلا م لايقوم نفدشيئا قامفاحتى تقيمه الالدنو يستلينعليهاء 
ا بنفسة لابقدر على لحر ماله حرك ع وال لقان ل ولاممرك » إلا أن اث فى به 
وينزل » والله حى حى قيوم ا انم نفسه »فى عزه ومهائه »يفمل مايشامم نكا 

ويزل بلا منزلو وبرتقم بلارافم» ' ويشعل مأيشاء لغيرأستسانة بأحد «ولاحاجة مايقل 

ل أحدو د الى ايوم الفعال1ا بشاء بالكلام الذئليس لدعبن حت تقمه 
الالسن 5 ولاله أمر ولا قدر: ولا إرادة ولا ستين إلا .ة قرأء: الثراء 1 أرأت إن 
كأآن نزوله : : أمزه ورحمته » شا بال أقية ورحمته لاتنزل إلا فىثلث اللبل + - 9 إلىالسماء 


6ه 
الدنيا» وما بال.أمر ه ورحمته فى دعواك لاتنزل ال الاركن من حيث مستفر 
العياد ب ممن بريد الله أن برحمه وجيب و يعطى . لها بالها تنزل إلى السماء الدنيا » 
م لاجوزها #وما بال رحمته تب على عباده هن ثاث الليل الى انتجار الغجر * م 
نرجم مر حيث جادت بزعمك 8 وما بالهاذ الله بزجمك فى الآرض فاذا استرحجه 
عباده واستغفروه وتضرعوا اليه بعد عنهم رحمته الى السماء الدنيا مسيرة حمدمائة 
عام » ولا يغشيهم إياها وهو م ممهم ف الارض بعك . اذا زعمت أننزوله تقر يب 
رحمته البهم كقوله الآخر « من تقرب منى شبرا تقر بت منه ذراعا » ومن قرب 
منى ذراعا تقر بت منه باعا » فقات : هذا تقرب ,الرحمة . 

ففى دعواك فى تفسير التزول : من.تقرب أليه شيرا تناعد هو عذه مسيرة 
مابين الأرض الى السماء ؛ وكنا ازداد العياد الى اشّتقر تأتباعد هو برحمته الم 
بعد مأبين السماء والآرض بعك .. ظ 

تدعت أ ااهل انها امير محال بدعو ال الضلال : 5-0 
انه يداز هذا التون و ركد م غير ]له اعدف متدرك العويية :دوا شود 
لدعوام . لأنهم لابقرون أن الله فوق عرشه » فوق نتمواته . لكنه فى الأأرض ؛ 
كا مو فى السماء افك ينزل الى السماء الدنيا من هو مها فى الارض 7 وجميع 
الآماكن منها ؛ ولنظ الحديث ناقَضٍ لدعو 2 . وقاطم لججهم . ظ 

وأخر 0007 قد عق لكل ذى عقل ورأى أن القول لا يتحول ء صورة لها لسان 
وفم » ينطق و يشفم » لين اتفقت المعرفة م,. ن المسلمين أن ذلك كذلك عامو اأن 
داك لواب الصوره ا هدره صورة رجل «سشر به المؤمنين آنه وان لاقرانْ 
صورة كصورة الانسان م يتشعب أ كثر من ألف ألف صورة » فأ أ كثر 0 
ألن ألف شافم وماحل . لان الصورة الواحدة اذا عى أت واحدا زالت عن 
غيره . فهذا ممقول ؛ لابجهله إلا كل جهول . وهذا كحديث لاع عنالنهال 


ء٠هة ‏ 
عن زاذان عن البراء بن عازب عن النى 2 « إن الرجل إذأ مات تائيه أعماله 
الصاملة ف صورة رحل ف ان هيده واخفدة لماس واطبت راة « فيقول . 
أناعملاك الصا » كان حسئا ؛ ف كذلك تراتى طيباً . وكذلك العمل السى» يأفى 
صاحمه فيقول له : أنا عملك اعلبيث ويبشره بعذاب الله » ظ 

و إا عملها الصلاة والزكاة والصيام وما أشسههها من الأعمال الصالحة » وعمل 
الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها » وماأشمبها منالمءامىقد اضمحلت وذهبت 
ف لقتنا + لصوو الل تقفرة للتؤمى بوالقاخر دابا وعقانيا سقييها هه | اانا 
للمؤماين وحسرة عل الكافرين : 

وهذأ المعنى أوضح من الشمس وود عدم ذلك إن شاء لله 6 ولكن تغالطون 
وتدلسون » وعليم أوزارم وأوزار من 'نضلون . 

نم أ كد المءارض دعواه فى أن الله فىكل مكان بقياس ضل به عن سواء 
السييل . ظ 

فقال : ألا ترى أنه من صءد الجدل لابقال : انه أقرب الى الله . 

فيقال لهذا المعارض المدعى مالاعل به : من أنبأك أن رأس ابل ليس بأقرب 
الى الله من أسفله » لاذه منأمن بأن الله فوقعرشه فوق مواته عل بقين؛ أن رأس 
الل أقرت :أل النناءءمن اله وآن البناء التباعة اقرت الى عرش[ ام من * 
السسادسة » والادسة أقرب اليه من الخامسة ثم كذلك الى الآرض . كذلك 
روى اسحاق بن ابراعم الحنظل عن ابن المبارك أنه قال ه رأسالمنارة أقرب الى 
ادهع اعقلياة» :ردن إن النارة لآآن صر سا كان الل النياة ادرب كان نان 
الله أفرب » وقرب الله الى جميم خلقه أقصام وأدنام واحد لاببعد عن ثىء من 
والارض 16 وكذيك قرب الملائحة من لس : 00 العرش أقرب اليه رن لمعم 


٠١١ 


الملائكة الذين فالسموا تكبا . والعرش أقرب اليه م نالسماء السابعة . وفرب 
اله الى جميم ذلك واحد معةول مفهوم الاعند من لا يؤءن بأن 5057 
وكذلك معي الملاكة المثربين.. وقال( ٠0:97‏ إن الذين عند ربك لاستكيرو: 
عن عيادته و إسبحدون وله سجدون ) فلو كان الله فن الارض كا ادعءت الجيمية 
ما كان لقوله ( الذين عند ربك ) ممنى . إذ كل املق عنده ومعه ف الأآرض عثزلة 
واددة مؤمتهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصهم .وأ كثر أه_ل الآرض من لاسبح 
دده ولا بسجد له . ولو كان فى كل مكان ومع كل اد / يكن طذه الاابة معنى . 
لآن أ كثر من فى الآارض لارؤمنون به ولا إسددون له و استكبر ون عنعبأدته . 
ممق إدن فيه للملامكة ؛ إذ كل الخلق عند الجهمية فى معنام على تقسيرمم 
قد د ب 

ثم فسسر المعار ض هذا المذهب تفسيراً أشنم من هذا » دثماً بأن يقال : إن 


ان فالسماء . فقال : »تمل التأويل أن يكون فى السماء » على أنه مديرها ومنقتما . 


كا يقال : للرول هو فى صلانه وعمله ؛ وتدبير معيشته . وليس هو فى نفسهأ وفى 
دوفها ؛ وفى نفس المحيغة بالمقيقة . ولكن بالا على دعواه . 

قيقال لهذا المعارض ةرقب انلك يدئ ولادرفىء تنكام بالثىء ثم 
تقض على نفساك ؛ أليس قد زعمت أن ال فى السماء » وق ارس وف كل 
ان في , فكف تدعر فيه هاهنا أنه ليس ف السموات منه إلاتدبيره و إتقانه 
كتدبير الرحل معيشته ب وليس بداخل فيها ؟ 

ما أولى بك أيها المعارض أن تعض على لسانك » ولا حنج كين لتقف أن 
تنقضه على نفس ك بنفسركلاءك وأو كانلاك باصعم 


| 


تفقوده 1: وتتخلص مرة4 جه حى 
جر عايك اكلام 34 ولولا 7" لير الك (ءص الناسى لددعضص اأخهسرة ف العم 


ما اشتغلنا بالرد علىمثلاك » لسخافة كلامك ؛ وزثائة بدك .واسكنا عو فنا من 


ولو ظ 
جهالنك 0 على الضعفاء الذن بين ظهر 0-5 فأحببنا أننبين لل غوزة كلامك . 
وضعف!حتجاجك » بك تحذروا مثلها مر رابك .. :وقد زنوت . وأو 
ظ استقصينا عليك الاختجاج لطالبه الكتاب ءغير أن أحبينا أن تقر منها قلزلا 
يدل عل كثير ولاك توفي فيه وقى إذاعة كلام يشر المر يسى » 
الملحد فىتوحيد الله ؛ المعاللدناتالله ؛ المفترى علىالله عل ندرض لثىء ءنهذا 
وها أيه “انول رام مساك ن بيان أو برهنان نيكون ببلدة يشثسر فيما 
كلاماار يسى فى التوحيد ‏ ل لاينقضه ١‏ “0 تب 
م عاد المعارض إلىمذهيه الأول ناقضاً عل : سه فم تأول ف السئلة الأولى . ظ 
فاحتجج لبعض كلام > عاا وا ا 11 
ظ قال : إن قالوا للك أن الله + فا وابهم : إن أردتمحاولا فى كان دوت 
مكان ؛رفىنكان عله لحلوق . : .فهو 1 4 لوقك ٠‏ لآنه على الرل وخل 
ان ارفك 35 ااا 
فمقاللهذا اا «ارض آنا قواك كالخلوق. . هذه ذه كق رق ره لق قاين ولا قواه 
ا من 1 علماء 17 اكه بمكان يعقله اللوقون الأؤمنون ابا ت الله ؛ وهوعل العرش 
فو قالسماء || سابعة » دون ماسواها من الاك ذه ؛ وغلمه حيط بكل»كان + ؛ كن 
ىكلمكان نل تعرقه بذك افدن بالله 1 ندر من عبد )؛ وذن بوحد/ 
مم انك اما المفارضن انررك ا ذلك عدا اك أدعيت م 
من معاء وه ادن 
وأما اشتراطك علمن سألك : - تترل له إن 0 3 5 5-7 
فهذا شرط باطل . لم يشترط ذلك أحد من الآممة على أحد أراد أنيعر ف الله 97 
اننى مت ينأل اللامة ل د« أيناشّة يشترط عليها ما اشترطت 
إن 00 حاولا كذاول كنا .0 و 0 اقالت « فى المماء 1 7 


ثلا ذو 
البى مَكلْيعٌ بذلك ول يقل لا : كيف كينونته فالسماء ؛ وكيف حلوله فيها م 
وامأ قولك : لوصف 0 . فهذأا أص كلام حهم » وهو حلاف ما قال اله 
ورسوله والمؤمنون : لان 95 قال ) أأمنتم ل ف السماء ) وقال لاملائ_كة ) افون 
رمهم منفوقهم ) وقال ( الرحمن على العرش. استوى ) ققد أخبرالله العباد أبن هوء 
واين* نه» وادَّنه رسول الله وكا قغسير ح دلت فال هر هم نا نم مرحم من ى 
الارض برحمه من ف السماء »© ظ ش 

عه 1 يدق دنا أو الأخورض ع نألى 0 ألىعبيدة عن .الله 

عن النى مَككيةٍ قال «دارحدوأ أهل الأرض - أهلالسماء > لو بوصف إأرن 
3 اذعيت ما الممارض 6 لم لكن وتيول الله 0 يه شول لادار : 4 2 برف ا 4 
فيه الط, ١‏ فىثى لام بدن وحينقالت وهو فى السماء » أوقد حاف فيه رد رو 

اله اي ته على ا وعاءها. ولكنه استدل على إعانبا 17 رقتها أن ا ف الساء . 
بيه عن ابن الممارك 00 0 

د بأىة اليا أنه ف ايه علوع, اق : قلت : 
لكلل م قال د» فهذأ القران ١‏ نطق أن نوضدك | لنه ا( بن» وهذا رسو لاله 0 
ول وصعفةه ؛ وعلمه “درج أهلالمء رفة 5 ن أهل الاسلام 

شن أنبأك أ عا عأرض غير المر الى وأصحابه أنه لابوصف اما به 
هْ الا فأنتالمئترى على الله 6 الجاهل بهو كانه 

3 نخقضصت على نفك دعواك أنه فى السماء على أنه مدبرها 3 م6 يكون ال 8 
عمارة داره خارحا مهأ 4 وليس بداخلفيما 5 لتر كا المذهب الآول . ثم وفيت 
أخيراً فدات : هو فىالسمواتوف الأرض. وففكل مكانء حاحبالشىء ثمتنساه <تى 
تنقضه عل يوا نت لا لشعر ة 


9٠# 

وسلذ؟ فى إبطال حجتك فى هذه المسثلة أخباراً صميحة يستدل بها من وفقه 
اله على إلادك فيها إن شاء ان 

<دأنا مسدد حدا:_ا سؤيان عن جمرو وهو ابن ديثار عن ألى قاوس عن 
عدا وت روقال لوسرلل ككك واراندون رضي الكدق ااردوا اخ 
الأرض يرحمك أهل السماء > 

حدثنا سعيد بن ألى > السرى أخيوا الت عه قادة بعك الا نسارئ يعن 
ند بن كعب الةرظلى عنفضالة بن عسد عل نأفى الدرداء قال : قال رسولانٌ 0 
اذاناض أحدك شي 1 واشت أخ ج له فاية[ : ر ينا الذى ف السماء »تقد ساسك 
أعمر لك فااسماء والآرض كا متك فىالسماء . فاجعل رحهتتك فىالآرض واغفر 
نا" حونا وخطاانا أنت ت رب الطييين اد شفاء منشفائك », ورحمة من رحمنك 
علىهذا 8 »فييراً 

أفلا ل ايها ارس رولا ملم كن حده فالسماء دون الآرض بقوله 
درشا أت الذىىاسماء » 

ولاق روف عو عرزن لماي رقن هده 

5-58 5 5 ان ا فى شيية حدثنا وكيم حدثنا سعيد بن عد الءر 1 التنو خى 
عن اسماعيل ,نعبيدالله عن عبدالرحمن بنغنم قال :قال عمر بناللخطاب « ويل 
لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه » 

افيه ان 0 حدثتنى الليث حدثئنى عقيل عن ابن شهاب قال : 
ادن سالم بن فيه ان أن كا قال لجر شويل املطان الأرطيعن ساطان 
السباء » قل عمر د إلا من حاسب ننفسه » قال كمي «. إلا من حاسب نقسه » 
كبر 0 ساخدا 

فى هذا ا المجم يوان الله فى السماء دون الأرض » لآن الله ذيان 


١ 

البيزاك والار عم وساطائها . ولكئه حد مكانه فى السماء دون الأرض » 
أنه هناك على العرش دونماسواه من الامكنة 

حدما مد بن بشار حدثنا وهب بن جربر حدثنا يعت عد بن إسحاق 
يحدث عن إعقرب بن عنبه وجبير بن كمد بن* لمم نأ بيه عن جده قال : قال 
رسول الله مَولْ « إن اللهذوقءرشه وعرشه فوق سعواته » فوق أرضهمثل القبة. 
وا# الفط اطيط ال حل اراحكن + 

حدثنا عبدالله بن لشيبة حدثنا مهد بنالفضل عن بيه عن نافع .رن 
عمر قال « لما قبض رول الله متساية قال اموي 4 ما اناس إن كان تمد لهم 
الذى تسمدون فاندقد مات . وآن كانْإِهُ 9 مالذى فالسماء فان لمم لمعت» 
ثم تلا ( وما مد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل » أفان مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابيم ) دق خم لاه 

حدثنا موسى بن|سماعيل حدثنا حماد بنسفة عنعادم عن رزْر عن | بن مسعود 
قال د ما بين السماء الدنيا والتىتلمها مسيرة سمائة عام » و بين كل سعماء إلى ”عاء 


١١ 


زه 


مسيرة سمائة عام و بدن السماء السا بعة وبين الكرسى مسيرة خسمائة عام » و بين 
الكرمى إلىالماء مسيرة خسمائة عام » والعرش على الماء . والله فو قالعرش » ويل 
مأ أن عليه » 

حدثنا النفيل حدثنا زهير ‏ وهو ابن معاوية ‏ حدثنا عبد الله بن عمان بن 
خيلم حدثنا عمد الله بن عبيد الله بن مليكة أنه حدثه ذ كوان حاجب عائشة رضى 
ا أن بن قال رد لله عنهما دخل علىعائشة رض الله عنها وهى وت » 
فقال ها كنت أحب نساء رسول| نه عقي إلى رول الله ميد » وم كم رسولات 


ع م ب إلاطيياً 


ع 


م م عولد من مس احد 5 5 فيهأتٌ إلا وفى 1 ا الايلوا بأء المار ع« 


100 ال براءتنكم نفوق سبع بعوات » حاء ما الروح الآمين . 


فأصبح لسن 


< 5-- [ 
حدثنا نمي بنماد حدثنا ابن المبارك أخيرنا سامان بنالمذيرة عن ثابت البناتى 

قال حدانا رجحل م نأهللا شام وكان تيع عيداه بعرو إنالء ».اص وإسمع نه قال : 
«كنت معه» فاق قا ابتكالى .ققالنوف :ذكر لنا أنالله قال الاك : ادعوا 
لى عبادى . قالوا : يارب » كيف تدعومم : رالسيو ات السبع دونهسم » والعرش فوق - 
دلك ؟ قال : إنمم | إذا الوا لا ْله الا له فد استجابوا 6 

حدثنا موسى بن اسماعيل عله فد أو هلال حدثنا قنادة قال « قالت 
ُو إسرائيل : يأرب « أنت فى السماء 7 ب وحن فالآارض "فكفق لنا أن نعر ف رضالك ظ 
وغضبك + قال : إذا رضي تعن | استعمات 0 خبارم .و راذا عضت وم 
استعملت علي : را رارع ظ 

فبذأ -- ب وضاحباه بو كد عمر »2 ا أصماب ولا . 
والتابمون حت بن اسرائيل كلهم قدقالوا خلا فمذهبم فى أنال فى كلمكان .وهذا 
وبل والآرنيه كثة »و بك العاقل ماذ كرنا منذلك 500 


القوا لقى” قمر م الا 
3 0 شاك ا 3 ها المعارض من إعد مافرغت من إظبار حيجج 8 م زكلام ب: بشر 
المر سبى ونظ ئ-5 تلد تكلام ابنالنلجى الذىكان إستكر به ٠‏ ن التجهم ب لعد مالم 
تدع للويسية 1 ن كير جدة الات مأ 5 لوا وزشتباق أعين الجبال ودعونهم 
اليها ؛ و بعد ماصردت بأنالقر أن مخلوق فىمواضع كثيرة ٠‏ نكتابك هذا ٠‏ ون ن قأل 
غيرعخاوق . فبوعندك كافر »وأنا ىكل مكان بزعمك . ظ 
م أنشأت طاعنا علرمن بزعم ,أنةاغير عخلوق » قسطرث فده ريسن 
من انا كير رقنا - وكير دع ث أن فول النانى ف القراف الاعالرو بو غير عارق! 
بدعة إد ا يكن تخاض فيه عط فيه وسول انل كيه وأصابهء وأنهم كآنوا مكرهون 
اللوض فالقرآن علحكت أيها المعارض عل نفك بالبدعة ؛ وشبدت يها على نفك 
م6 أنك صرحت أنه لوق . وهو قولك.: كلام أن غير ان ٠‏ وهو مرل أفاع.له . 


ياة اه 
والأفاعيل بزعلك زائلة عنه ومخاوقة . لكت عل نفسك عا ضخوفت على غيركء 
فأما قولك . إن السلف كنوا هون اعلوض فى 27 نت صدقت: وانيق 
النقضص 0 2 اوغيك 2 الكوش 1 شه كاقل 0 دن أى 1 ردى ظ 
نه عنه اخوارج <بن قالوا : دلاحكر إلا لله » ففال ١ه‏ كله دق ستغى بها باطل © 
وعد حصت مه أها المعارض «١‏ , أقبح ارش » وصر دك له اثالالعووء : صرحت 
بأنه مؤمول © قال إمامك لق لسى أثه محءول : وكلمؤءولعندك الوق لانذك فيه 
ويك , إنما حكره السلف الكوض فيه غخافة أنيتأول أهل البدع والضلال » 
واغارالخبال ينها تأوات فيه أنت و إمامك ا رسى » لين 1 ولم فيه خلاف ما أراد 
أ 1 وعطلممصناتالله 4 وحسعل 0 عندة سان أن ششقص علي؟ رادا 
و١‏ ره السلف اتلوض ف القر أن جهأ لة بأن كلام الخالق وعدن ولا جبالة أنه 
صعة كن صؤائه 6 <تى أوافد ادعى 5 سدع ف زمامم أنهخلوق ماكان سه له ه عندمم ألا 
- 3 م هر ان الخطان رضى الله عده لد 2 9 دحل 6 اد عمق فَْ الب وال 
عن أ قر ان 6 وم كان 0 هن كلامج هذا . قأما ١‏ ترىء كافر 5 ف ددعود ذ بالاسلام 
9 لظور سَيءًأ منهذأ ومأ ايه قعهع.رهم : عن أن يتكلنوا النذض لكفر يدث 
دس أظورم فنكويوأ 5 لا ظهاره 0 كانت ه_دوى ة كفر تكلم مأ ع كفار 
قر يش » منهم الوحيد : الوليد بن المغيرة الْزومى . فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) 
وميم م النضر بنالخحارث قال ) لو ا لقلنامئلهذا 4 إن هذأ إلا أساطير الا ولبن ) 
6 قال ند واأر لسى : إنه محاوق : آرت قول الفش مخلوق لاشك ف4 6 وكذلاك | 
قالت طائفة منهم ( إن هذا الا أساطير الأولين ) كا قال جهم واار يسى سواء ؛ 
لاه درف 5 لها فى الافعظ وال ان هذا الا خاو يدف : كر علي قوطم قال للوحيد 
) هاه صر ( 39 قال ) إن هذا يا وول المرشر) وقال للدى ل و لشاء كنا 


٠١ 
مئلهذا » إنهذا الا أساطير الأولين : فاءتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من‎ 
) دون الله ان كف م صادقين .أن تفعلوا ولن تذماوا‎ 
نم لم يزل 0 الكت دارا طانيا بعد كفارقر يش وتلا قفطميية ان تالدع‎ 
النى َكل وأصحاءه والكا شو فكان اوليهن اطرون قن اخر لان‎ 5206 
. الاسلام الجعد بندرم بالبصسرة ووجهم بخراسان عقفتلم) الله بشي قتلة  وفطن ااناس‎ 
كف رهما »<تى كان سبيل 007 ذلكف الاسلامالة:لصبرا . و<تى كانوا لسمو ممم‎ 
بذلك الزتادقة‎ 
نم ولطافا اك حتى ذرج التلداه ووقادت التذياس ولك لوون اناء‎ 
الهود والنصارى :مثل بشر بنغي ث الم سى ونظرائه اضوا فىشىءمنه» واطلهووا‎ 
طرف منه » وجانيهم أهل الدين والورع ب وشهدوا عليهم بالكفر حتىم” بهم ولعقو بهم‎ 
قاضى القضاة يومكذ أبنو يوس » حتىقر مثهالمر سى إمامك » ولق بالبصرة بزعيك‎ 
وبروايتك عنه عفر يزالوا أذلة مقموعين علايقبل طرقول » ولايلتفت لم المرأى» حتى‎ 
ركنوأ الى بعض السلاطين الذين / يجالسوا الماماء» و بزاحموا الفقهاء » فاخترعومم‎ 
[ كوا النانى عليه سيوف و اباط‎ ١ عند 41 |للمؤنة جف‎ 
فل تزل للجهمية سنواتيركونفيها أهل السنة واجباعة بقوة| بن ىدؤاد المحاد ل‎ 
وارسولهحتى استخلف المتوكل رمه الله »فطمس الله به مارم » وقّع بأ نصارمم » حت‎ 
. استقام د على السنة الآولى » وانهاج الأول‎ 
فا<تال رجال ثمرء_ كانوا يؤمنوت باعتقاد التجيم <يلة لتر و بم ب ضلالهم‎ 
فى الناس » ول »كنهم لافساء به مخافة القتل والفضيحة والعقو بة من الخليفة المنكر‎ 
لذلك » فاستتروا بالوقف من محض التجهم ؛ ب إذ نكن ن يجوز هم *ن 0 مم‎ 
المتوكل ما كان جوز هم من قله . فانتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم ودان بأن‎ 
كلام الله غير لوق . فانتدىس «هؤلاء الواقنة منالغحين عن الجهمية . محتجين‎ 


ه.ا 
لذاهبهم بالكو بة والتدليس » منتؤين فى الظاهر من عض كلام اللجهمية » متابعين 
لم فىكثير من الباطن . مموهينعل الضعفاء والسنهاء بماحكيت عنهم أمها المعارض 
أن أبا أسامة وأبا معاوية ؛ و بعض نظرائهم كرهوا الاوض ف الخلوق وغير الخاوق 
فقلنا : روايتك لما أنه لم يكن يخوض فيه إلاشرذمة أذلة سرا ,عناجاة بيهم » وأن 
العامة متمسكون منهم بالين الأولى والامن الأول . 

ذكره القوم اكوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية ؛ وقد أصانوا فى ترك 
الكوض فيه إذ ل بعلن . فلما أعللنوه بقوة الس لطان ؛ٍ ودعوا العامة اليسه بالسياط 
والسيوف ؛ وادعوا أن كلام الله لوق أنكر عليهم ذلك من عبر من العلماء ؛ 
ومن بق من الققهاء . فسكذيوم وكفروم وحذروا الناس أمم ء وخسروا مادم 
من ذلك . فكان هذا من الجهمية خوضاً فما نهوا عنهء ومن أصحابنا انكاراً 
اكز الع عو ناه ال كاذ عي ولانيدل مناتس وو ١‏ عن تريناء الاين 
كيلا يضلوا بمحنتهمهذهء منغير أن يعرفوا ضدها من الحجج التىتنقض دعوام 
وتبال حججهم . 

فقدكتب إلى على بن خشرم أنه “عم عيسى بن ولس يقول « لا هالسوا 
الجهمية » و بينوا لاناس أعلثم » ى يعرفوهم فيحذروم > : 

وقال ابن المبارك د لأن أ حك كلام البهود والنصارى أحب إلى منأن أحكى 
كلام الجهمية » 

ين خاضت الجهمية فى ىه منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر 
ذلك ابن المارك » وزعم لي غوف 0 من قال ( انا اس لاإله إلا أنا ) 

مخاوق فهو كافر . ظ 

حدئنيه يحبى المانى عن المسن بن الر بيع عن ابن المبارك . فكره ابنالمبارك 
حكاية كلامهم قبل أن يعلوه . فلم أعلنوه أنكر علمهموعابيم على ذلك ظ 


ه199 
وكذلك قال ابن حنبل« كنا نرى السكوت عنهذا قبل أن بخوض فيه 59 
فلا اطيرزه | 14 بدا من الهم والرد علمهم:» ل 
وم يقل أبو أسامة وأبو معاوية لتسؤيعا ريد ١‏ اجيسية نهم وأذاموا كترم 
ودعوأ الناس اليها ؛ فأمسكوا عن الاتكار عليهم <تى يستمر فى الناس كفرم ؛. 
وتدرس سئن رسول الله ميلع وأصحابه . ولكن قالوا : أمسكوا عن انكوض فيه 
ملم ينصب القوم السكفر إماما . ناذا فصبوه إماما فن يعقل تدليسهم وتمويهيم 
ولا أن من الله على أهل الاسلام عض من تاقضنوم 6 ار علمهم كترم وشلائم 
فنالمبتدع الضالمن!إز بين #الذى نصب رأى جهم ! إماما وأذاعه فى الناس بد ء 
|والمتبءالسنةالذىأنكر عليه وناقضه . فن أجرىالناقض للمدعة والراد الكثر .مجرى 
اام ات اله . وليس بأهل أن 
لسع منه ويقبل. 50 ؤ ظ 
. أو طمعتم معشر الجبسية والواقنة 1 تنصبوا امكف اناس إم إماما دعوم ال اليه » 
وتسكتوا أهل السئة عن الانكا رعليم » حتق بروج عل النللس ضلاتم . يما 
حكينم عن أى 3 بن عياش وألى. أسامة وأفىمعاوربة 5 إن صدقت دعواع.. 
<تى لضمحل مذاهب أهلالسئة وتستفيض مذاهب الجهمية فى العامة ؟ لقد أسأتم 
بأهل السنة الظن » ونسبتموم إلى العجز والوهن .. 
وإن نك | واسابة واسففاقة وابويك نوا عن وض فيه ؛ إذل: نكن 
مخاض فيه فى عصر عم ققد جسر عار د هم 0 3 . مثلابن لباه 
فلس تن يواتن وغيرم/ 0006 ش 
اما ماأدعيت على فى بدميدة أب نالثلجى ظ 5-5 حجة .فكدف 
إذا 1 تسمعة : انه المطعون فى دنه « ؛ المألون فى زواسه» فآن لم تعرف بذالك فسم 
رحلا صللا رضى.بابنالبلجى فى الفتيا والروانة إماما نه فى السئة نظاما » أو زوى 
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عذه 56 7 هد له مذهما. فان كنت محتساً حقفءلم.ك بغيرا بن الثاجى و نظرائه 
منرو ينا عنهم ٠‏ نأعلام الناس وأهنهم . ولكن الغر يق يتعلق كل عود . 
وأما أبو يوسن فانْصععنه ماروى أب نالثلجى فردود عليه غير مقبول منه . 
فانه يكن من التابعين . ولام نأجلة أتباع التابءين . فينصب إماما شتدى به ق 
ترك الصلاة خلف من يناقضالجهمية . وبرد الحدثات من كترثم؛ و يزعم أن كلام 
اله غير مخلوق . فبجول ألى يوسف نم حديثه ف العاماء الذين بزعمون أنكلام 
ال و ظ 00 
وكيف يحتج بألى نوترك فق ترك الدلاة بخان قم ده ى أتكلام 1 غير 
عخاوق ولامتج به على نفسك فما رديت عن المر يسى من ضلالانه وقد رو ير فت 
عن ألى يوسف أنه مم تو كما ل دولها تح قريهن خ لين آل التضرة 7 . 
فان كنت كدتجا علينا بألى وسف فهو عليك أحج »لما انك به أحب 1 
و بامامته أرضى تمن بزعم ان القرآن غير مخلوق » فن لم يستيقن أن القرآن غير 
مخاوق لم يؤمن يفك ابأ زه نفس كلام الله » لأنه لو امن بأنه نفس كلام الله ملم يقينا 
أن الكلام صعة المنسكم . وال جميع صفاته وكلامه غير محاوق [ 
فان طلس منا فيه | ثاراً مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد 
أخبرنا ك أنه كفر لم يحدث فى عصرم . فيروى علهم فيه ؛ غير أنه 'كفر معقول » 
سكل بدمش كر قر يش عند مخرج النى وَيي ٠‏ فقالوا ( إن هذا الاقول البشر ) 
فأنكر الله ذلاك عليهم » نم طمس حتّىظهر فى العصر الذى أنبأنا 5 به »فى عصر 
[ جهموالجعد » ثم المر يسىونظراتم . فروينا لكم عمن أنكر ذلك علبهم وخالنهم 
فيه ايت » مثلجمفر بن مد » وعمرو بن دينار؛ٍ وابن المبارك » وعيسى 
أبنيوذس 2 بم بنالجراح ٠و‏ بزربد بنهارون » والمعاى بن عمرآن »وشيه بن 
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الوليد . وغيرهم . وهذا كفر معقول لايحتاج فبه إلى أثر » ولا خبر كا لوأن رحلا 
ادعى اكفاك اشدوقدر: واملانة » وعامه » ومشيئته» و ] رادته وووجههع وابعمه 
وفدن درف لشي ها ارق فل له كترضو كذيقه بل كبا غوخارق: 
فان طليت منا فى كل ثىء 5257 ار يرما بتسمية ذلك الشىء 8 قلنا له 
أنت مريب كافر. ومن يشتبه عليه هذا وماأشهه حتى يطلب فيها الا ثارة وكذلك 
كلام الله مثلهذه الأشياء سواء » غدر مخاوق محدث . لايش كفيه . فاللّه بزعمككان 
لا كلام » حتى خلق لنفسه كلاما . ثم انتحله اضطرارا الى كلام غيره . فتمت به 
ون منقه ع وعد ناغروم وليه عاك افنيحتاج فى مثلهذا المعقول الىأرم 

وأخرى . أن الكلام لا قوم بنفسه 3 برى ونس إلا باسان متكلم به 5 
فالكلام من المالق والخاوق صفتها . فاللخالق جميع صئاته غير مخلوق . والخاوق 
0 صفاته مخلوق . ولاشك فيه . 

ر هذا الشاك فى اله ان . فان كأآن ل لتك الم 0 عنده فلا شك 

م ينكل يمخلوق من الكلام ء وم تشنطر ارش 0" نالكلام 
وغيره » وم يكن له حاجة . وان كان ابتدعه مخلوق أضافه الى اله » فلا يشكن 
هذا الشاك فى صات الخلوقين وكلامهم 3 محلوقة كلهأ و ان دعبا والمتكم مم 
من الخلوقين كافر . إذ يقول ( إنى انا الله رب العالمين) ( لا إله إلا انا فاعبدلى ) 
و (انى انار بك ) قائلهذا القول غيرالله كافر » مثلفرعون الذىقال ( انا ربكم 
الأعلى ) و( ما عامت ١‏ سم من إله غيرى ) 
. وادعيت أيها الممارض أن من قال : الة 0 . فبو كافر . ومن قال : 
هر غير الله فقد ات . ومن قال : غير تاوق : بو 


شك 


القر ان تغيراق قتف اب .:ومو قال غير لوق فتضهيل. 1 ان كلمن زعم أن 
القرآن غيرالل فقد أقر بأنه مخلوق . لآن كلثىء غيراش فهو مخلوق , لاشك فيه - 

ولا يقال أمها المعارض: إن القرآن هوالله . فيستحيل . ولاهو غير الله فيازم 
القائل به أنه مخلوق . ولكن يقال :كلامالل عم منعامه » وصغة من صغاته . وال 
جمدم صفاته إله واحد غير مخلوق » لاشك فيه . فافهم وما أراك تغهمه وتعقله . 
لأنك تقول : لاجوز الا أنيقال : هو الله » أو غير الله ٠‏ فانقال رجل : 5-6 
أ كفرته . و إنقال غيرالله قلثله : أقررت بأنه مخلوق . وصو بت مذهى . لآن 
كل شثىء غيرانٌه مخلوق 

فيقال لك : أخطأتالطر يق » وغاطت فالتأو يل . لانه لابقال : القران هو 
الله أو غيراسٌ »كا لاشّال: عاد هوالله » وقدرة الله هىالله .وكذلكعزته وملكه 
وسلطانه وقدرته » لابقال لشىء منها هو اله بعينه وكاله » ولا غير الله » ولكنها 
صفات من صعاه » غير عاوقة . وكذلك اكلام ٠‏ فافهم 

وادعىالممارض ا : أن إعض علمائه وزعمائه قال : إن كلام الله مضاف اله 
3 0 نت اليه روح ا ددث الله » وخلق لله 

وهذا من قدبم حجج الجهمية . وليس من حجج الواقفة . فليكشف 5 

عن | 5 هذا اعال|الذى قال . فانه لايكشغه إلا ع نجبمى خبيث . وانه لا باس 

روح لَه ء و بدثالله » وعمدالله ؛ الجسماتالخلوقات القاماتالمستقلات بأنفسهن 
اللالى كن بكلام الله » ل بخرج شىء منها مناللّه وككلامه الذى خرج منه .لآن 
هذا الحاوق تائم سه وعيئه » وحليته ودسمه . لانشك اعيد فى ثىء منها أنه 
غير الله . وأنه ليس شىء منها لله صفة . والثران كلام الذى خرجمنه وبه تكللء 
يتم نفسه جمما غبرالل ب قأنما يحس أولم يحس حت ىتقيمه القراءة والالسن . فاذا 


ممم- عمان 
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زالت عنه القراءة خنى ف بحس منه بشىء . فل يتم له عين إلا أن يبين يكتاب 
يكتب » و بين سٍ لله و بدث الله وعمدالله» والقرازت الذىئهو نفس ام ل 
الخارج من ٠‏ ذاته ون” لعدك 
ل ارت أيها المعارض كلام الواقفة بدءا 9 م فزعت مده إلى أخحش 
كلام الجهمية : أنه كببدالله » و بيتالله » ثم إدخال المجج على تعطيل ماسواها هن 
الصفات 7إا تقول الواققة إنالقران كلاماسٌ . ولانقول مخلوق ولا غير مخلوق ثم 
لايءرضون طذه الاجج التىعرضت ها وأحتججت بها . فلذلكقلنا : إنك مستتر 
بالوفف ء منافم عن التجهم » حت صرحت به قى غير مكانءن كتايك . ولول يكن 
إلا تشبيبك إياه ببيت الله أوعبدالله ؛ و بقولك : إنه غبرالله »ونه مذمول » وأن 
من قال :+ غير غناوق ذو كار عندنكع لا كتعرنا ببذا دون ماسواد 
3 تعلقت تمده بالو سا1 به ع نالتجهم:تتقدم الىهؤلاء بردجل »و ا 
هسام 2 منج يحجج الجهمية كأ نك تلاعب الصبيان » ومرة محتج 
يحجج الواقئة ؛ وكذلاك تأوات فالعرش كا تأول جهم بن صفوان » وكتبت عن 
بعض علمائك وزعمائك ولمتصرمم باسعه : أنتفسير قوله (الر-ة نع العرش استوى) 
استولى عليه » ترى من بينظهر با كهذاالذىرو يت عندهذاالتفسير ومعمته أحد العاماء 
ولا بدرى من<ولك أنه ات امهيا ف وقد فسسرنا لك تفسيره فوصدر هذا الكتاب 
وسنالاك فيه استحالة هذا المذهب :و بعده من اق والمعقول 
فا كشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه » أمن العلماء هو أم من الستهاء 7 
فانك لاتؤثرءالا عنالمر سى أو عمن هو أخبث منه ظ 
. والعجب من لمر ببى صاحب هذا المذهب » اذ يدعى توحيد الله مثل هذا 
المذهب وما أشهه ؛ وقد عطل جيم صفات الواحد الأحد » فادعى فى قباس 
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الا بمخلوق » ولا يستغنى عن ممخلوق : من التكلام والعلل و والاسم 

ولاك ؛ ايا الموحد الصادق فى توحيده الذى بوحد الله 0 ف جميع صذاثه 
وعلمه وكلامه وقيضه و لسطه وهبوطه وأرتئاعه » الغنى عن جميع خلةه جميم 
صفاته : من النفْن والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام » والقدرة ‏ 
والمشيئة والسلطان » القابض الباسط والممز المذل »الى القيوم »الْعال لما يشاء . 

هذا الى التوحيد أقرب أم هذ! الذىيوحد إلا عدجا منقوصا مقصوصاء لو كانعيد| 

على هذه الصفة لم سكن ساوى عرتين م وكف يكون مثاه الما للعالمين ؟ 
تعالى الله عن :هده الفرفة عر كيرا 

وأحتعج الممارض أنضا لمدهةه بض <جج الجهمية » وليست هذه من حجج 
الواقنة 

قال : : تقواون يارب القران افمل بنا كذا وكذا . أيصلى أحد للقران م 
يصلى لله » له: أن القران «خلوق مر بوب 

فيقال لهذا النائه الحائر» الذى لابدرى ماينطق به لسانه : إنه لابهلىللفرآن 
ولكن يصلى به لله الواحد ء الذى هذا القرآن كلامه وصفته » لابمخص بالصلاة 
رآ ولاغيره » كا أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لايصلى لشىء منها , 
مقصوفاً بالصلاة البها وحدها ء ولسكن يصلى للواحد الأحد الذى هو إلله واحد 
جميع صفاته من الع والسكلام والملاك والقدرة وغيرها .فاعتله . وأتىلك"متل 
مم هذأ الاحتجاج والخرافات ؟ < 

اراك إن .عرقت التران أنه عتارق. تروي 1 أنه قن قال نمضن الناين + 
يارب القرآن . لجملته مخلوقا بذلك فتد قال ان تعالى ( سبحان ريك رب الْعزٌ 
عما يصفون ) أفتحسي على عزة الله بقوله ( رب المزة ) كا حسكت على القرآن ؟ 


ات 
وحك إما قوله ( رب العزة ) يقول ذى العزة . وكذلك ذو وام كقوله 
ذو الجلال والا كرام . 
وثما بدل على اعتقاد هذا المعارض راك أجومية لارأى الواقفة : أرت ذيه 
ومنالخته واحنجاجه عن غير الواقفة » وأنه أظهر بلسانه الانسكار على الفر يقين 
جميعا : على من يول خاوق وعلى من يقول: غير مخلوق هوم منه ودواً الى العامة 
ملم يكثر الطءن على من قال : مخلوق » 5 أطنب فى الطم. ن على من قال: غير 
مخلوق » حتى جاوز فيهم الحد والمقدارء فنسبهم فيه الى الكفر البين » والبدعة . 
بالظاهر ة؛ والضلالة والجبل » وقلة العلٍ والغييز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله ء 
أيه 2 قوطُم : عير مخلوق معليءون للشيطان وجنوده » «قهمون بين بدى الل 
ورسوله » لدشهد. علريم بالكفر إذ قالوا القران غير مخلوق » ولم ينسب منة ل: 
مخلوق الى جزء من ألف جزء مما نسب اليه الذينخالقوم مما عاد واكم 
تغالطون والعلماء مغالطتم عالون » ولضلالا:_ م مبطلون . ويكئى العاقل أقل 
مابينا وشرحنا من مذاهيم غير أن ؛ فى نكر بر البيان شذاء لما فى الصدور 
وأما دعواك أيها المعارض أنه م إسبق من السلف فى القران قول ولاخوض 
ال#اغين مخلوق فسنقص عليك ان شاء الله عنهم ماإيكذب دعواك وسنحكيه 
لك عن قوم 6 أعلى وأعلٍ وو سكت ننم متفك كو المرددى والتلون 
ونظرائبه 
عد او عل رن الدرق دكا مودى تن :ذا ووتصناتا بد قال ل وهو ابن 
راشد ‏ عرء_ معاوية بن عمار قال : كل لد نعل « القران خالق هو أو 
مخلوق 7 قال : ليس مخالق ولا مخلوق , ولكنه كلام الله » 
ممعت اسحاق بن ابراهيم الحغالى يقول : قال سفيان بن عبينة قال عمرو 
ابن ديثار « أدركت أصحاب النى و شن دونهم مند سبعين سنة يقولون : 
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الله الحالق » وما سواه مخلوق . والقرآن كلام الله . منه خرج و إليه يعود » 

حدثنى مهد بنمنصور الطوسى ‏ منأهل بنداد ‏ قال : حدثنى علىين مدن 
مضاء المصيصى :ولى خالد القسرى قال .: “مهمد بنالممارك بالمصيصية سال 
رجل عن القران فقال هد هوكلاماشٌ » غير م.خلوق »6 

نا محمد بنمنصور عن على بنمضاء قال : ممت 1 ٠‏ ره الوليد شول: 
7 القران كلام َه غير مخلوق » 

حدثنى ممد بنمنصور حدآنا على بنممد بنمضاء قال : معءتعيسى بن ولس 
شول «ه القران كلام الله غير ميخلوق » ظ 

حدانى عد بنمنصور حدثنا على بنممد بنمضاء قال معمت الها سم أججورى 
إشول « القر أ كلام الله غير مخلوق » 

حدثى محمد بنمنصو رحدثنا على بن مهد «نمضاء قال : حدثنا هشام بنبهرام 
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قالسعءت امماقى «دعمران يقول « القرآن كلام الله غير خلوق » 
قال هشام «وأنا أقو لك قال المعاى» قالعلى « وأنا أقول كا قالهشام » قال 
تمد بن منصور واي أقول كافال .ين مرة » قال 1 سعيك دوانا 'قول؟ا قالوا » 
قا لالصراء دوأنا أقولكا قالوا » قال رواة الصسرام دون نقول كا قالوا» وقال لنا 
اسحق «ويننةول كا قالوا» 
كل هؤلاء قد الرامن: أنه حي غتارق ملسن دز مورو ةقاي انم 
كرهوا الموض فيه فبقولوند هو غير لوق » هش لألىأساءة وأفىمماوية » ومنصور 
|بنعمار إزصدقت عليهم ذفواك:. وأخدمهم عندالناس مئزله أعى 002 الى 
والاؤاؤىوابنالشاجى » ونظرائبم الذين ادعوا أنه تلوق . <تىلقد | كترم كثير 


8 عله الهغاسمربن بز يلد الى‎ ١ 
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د بقوهم كر مم أوجب عليهم به القئل 6 ولمبوجبوأ عليه القتل بذلك 
إلا وا فولم ذلك كان عدم 1 
عدا 4 ى المانى 9 أن بنعياش حدممء و ن ألى موعن " مو ابد بن 
1 أنعليا قتل زادقة » 3 أحدرة - 7 قال م صدوَابٌ ورسوله» فالهمية عندنا 
أخدث الرنادقة : لآن مجم قولم إلى التعطيل دين الزنادقة سواء 
حدثنا القا بن حهد المعهر ى المغدادى حدثنا عداا رهن بن د دن ححمومب 
اب نألى متب قال «خطينا خالد بنعبداٌ ال.شمرى وأسط .يومالأضى فقال : 
أمبا التاق و انوا تطتوراء ؛ تقب اشهمنا ومشتم . فالى " 0-2 ا ديه ن درم 
انه زعم أنات م 0-6 برام خليلا 2 كام موسى تكلم سيفنانة .وثمال )ا 
شوله الكمد بن درم علواً كيرا 9 ل إليه قدنحه »©؟ 2 
حدائنا مودى بن |معاعيل قالقلت ت لابراهيم دن سدهكب ظ مأ نول قَْ الزنادقة 6 
ترى ارل ‏ أستتيبهم ؟ قال : لا . قلت : م تقول ذلك +. قال كان علينا وال 
بالدينة . فقتل منوم رجلا ولم يستتبه . فس قط فى يده ؛ فبعث إلى ألى ؛ فال له 
ألى : لا يهتديك ”"ذانه قول الله ( فلما رأوا بأسنا ) قال: السيف ( قالوا آمنابلله 
وحده » وكفرنا يما كنا ه مشركين . فل يك ينفعهم إعانهم لا رأوا بأسنا ) قال 
السيف عه الفتل 2« ش 
ومععت الر بيم بن ناقم أبا ب بقول : قلت لاحمد بنحديل «ماترى فىقتل 
المهمية ئ اسدتابون ١‏ فقال لا .<اما خطباومم فلا اس ةتانون ١‏ ولغعرب أعناتهم» 
ف كا 0 دن دكير 7 لمر ردنا ماللك 0 أأس عن ردد 0 أسل أن 
رسول نه ل قالم من غير دينه فاضر بوأ عذقه » قال مالك : وممنى حديث 
عو لان 7 هذا -_ه عا معنن أله أعل 5 ان خرج من الاسلام ل د 9 
الزنادقةواً شماعهها فان ا و كك شتلون 6 ولااسة عادون . للآانه 1 عرف رؤ يهم اران 
قد ى كازوأ إسسرون الكق 1 يع لذو نبالا سلام ؛ لا أرى أن سنا بهو زاوم 
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حدثنا بوسف بن يي البو بى عن الشافعى فى الؤنديق « شيلةوله إذا رجم 
ولا شل « 

حدئنا تمد بن المعمر السجستاقى _وتان من [آثر أهل سان وأصدقهم عن 
رهير دن نهم النالى أنه عع سلام بن مطيع شول 2 الليضه كار « 

قال : والعامصت رهير إن دعيجم شول ١‏ سدل واد بن ربد وقيل له عرلن الس 
المر سى ‏ فقال « ذلك كافر » 

حددى نحى الجابى حد ف ا المبيق بن ألر بيع قال لهست ابن المسارك دول : 
من زعم أن قول الله ( اننىأنا اش لا إله إلاأنا فاعيدوبى ) انه مخلوق فوو كافر » 

واكمبب حوب ١و‏ ن موى الأنطاى شول ا أنه سم ع وكيما يكفر اللهميه 

عبني ا ااا " كان ١‏ ف 5 فى عداد الم هين 
فر كافر ع 7 

فاحمهاد هذأ المعارض فى الطءن على من شول ْم غير عاوق « وصعدده عمن يول 
2 ماوق « فهذأ يدل عل جو الردية / وأقبعم الن / ون إلة ومله 8 دن 
لصفم عدهة 

وممأ ندل عل 8 مه أ احتجاحة قسه بالقدوفين الممءين 6 دين ا » عثل 
المر المي والاولؤى وابن النلجى ونظرامم 6 0 بن هو عو ٠‏ ر: الزهرى عدي 
والأوزاعى ومالك بن أنس وشعمة ومودهر وأبن | مارك ودع وخا اء مم ان 
هو من كان ف عصر أبن التاجى مدن ٠‏ عاماء أهل زمأنه لازاه ه. ا و 0 
عير وان أفى شيية وألى سك وأظرام 6 أن كار”تف ا سنة م ألطر بهة » 
و ا لاعك لهات نأحد مهم فىمذهبه 0 لوم 1 باأذ.وزن 
المغمورين إذ م مكنه ضاق ولاه الكمروووودة م بروج ضلالته على الناس 


هآ 
بأعل إأردس الذين لاقدول م وله عدالة عتد أهل الاسلام 
م تقلدت اها المعارض الحش حجج الجومية فى ننى الكلام عن الله تعالى . 
لا أن الله قد نسب اكلام الى الخبال والشجر والشمس والقمر» فشبهت الله 
فى كلامه بالجبال والشجر والشمس والقمر التى لاتقدر على اكلام ولا للها أسماع 
ولا أبصار . وهذا مرن أعظٍ حجج الجهمية يجعلون الله الى القيوم المتسكلم 
بالسكلام السميم المصير الها اص الناسط كالدر والمدارة والجمال والتلال الحم 
ققال جوز عندنا فى الىاز أن ينسب الكلام الىهذه الآشياء الصم البك » فكذلك 
جو ذف اغاز أن ينسب السكلام أل اسمن قي تسد اله على اكلام ف 
دعوا؟ إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر » فول من شىء أشيه بالسكفر 
الين من هذا المذهب ؛ بل هذا الكفر صراحا: 91 دكون ممزلة كلام لله عندهم 
> عازه البال والشجر الأدوبوالقميي#القور والآفياء الخلرقة اليه 
هرأ كلام ليسله نظام 34 وأا هو من مذأهب الاسلام ولا يحتاجله ألى تصيصه من 
لله والقرآن مضاف الىالله كبيت الله وكروح الله وكميد اش أوشبهه بكلام الجبال 
والشحر ققد صرح 5 نه ماوق ا<تلقه فىيدعوأه لشر 5 3و3 قالالوح.د (إنهذا 
اقول اللي )1ن الله ل يخلق انفسه كلاما يدعو الىالله والى توحيده وطاعته » 
فاما أن نكون المنسكام 49 له عندك فب وكلاء لفسييك حميمه 6 قؤمية ع 6 ولا 
جيل دو عمل ): لابرج من الله كلام ماوق 6 وإما أن يحون المتدكام د4 عند8 
000 2 كاذه كذبا وزورا ومهتانا الى الل »فهذا المتسكر به المضيفه الى الله 
كذاب مفتر كافر اله إذ يقول ( إلى أنا ان رب العالين ) ويةول ( انى أنا 
الله لا إله الا أنافاعيدى ) ويتول لموسى ( أناربك) من ادعى شيئا من هذا 


لطحادا 


لقي نبو كان كذنعون الل قال زان 8 الأعلى ) لاستحق قائل 
هذا أن يملقواه قرآنا يضاف الىالله ويقام به دين اله » فهذا أوضح منالشمس 
يرا مها إلا عند كل مداس 

وأولم بذع هذا المعارضهذا الكلام ولم ينشره فى الناس لم نتعرض ل:أفضته 
والرد عليه » مم أثالم تقصد بالنقض اليه » ولسكن الى ضعفاء من بين ظهر يه » 
الل 3 لاعلهم د المذعب وامعوموا | بامئه » و ايفو انك كلاية 0 كلام أهل 
السنة واحتجاجهم »فيضلون به ؛ إذ لا يبتدون بضده وما ينقضه عليه . فلأو انه 
أافمك 36 فى معالم دينهم من كو الصلاة والوضوء والزكاة ويحوها كان أولى به 
1 وأسل لدينه » وأتقع لمن حر العايى الطقيق. قيو ان آنانة اصطل ذا ارائ 
قدعاء» وكان بجنش ق صدره ولا مكنه كمه 0-0 م باظهاره فما دلغى مرة 
فأنكر عليه علائم وفتهاؤه » واستنابوه ءنه فتاب وعاهدم ان لا يءود فى 
ثوء منه ؛ 9 غدل صبره بعد وهام هؤلاء الءاهاء دتى عرف ©#افى صدره فاقتضح 
وفضح أنهته » وضل وأضل وجبل فل يعقلء» وهو فى ذلك معجب بنفسه » غافل 
عا عليه فى ذلاك من الام والعار» والنتقض من كدان ءا" تسلا ا 
ومذاهي الصاطين . ولو عم ذلك لكان أن ؛ او م الس ان 
كا بهذا اوما أشبهه » فسكان يتستر من الافتضاح به <تى فطق بلسانه 

وصرج بالخاوق لضا ف كلام موه علك الددياء محكشوف فنك العذ ياه . فأدعى 
لض أن كلاءالله يحتمل أن يكون من أفاعيله ؛ وأنأفاعيله زائلة عنه » وكل زائل 
عن الله مخاوق فى دعواه 

قيل له : انس 9 مطل المذءولات خذالوقة .وقد حدما واتنةنا على ان الاركة 
والنزول والمشى واطهرواة والاستواء علىالعرش » و إلى السماء قديم » والرضى والفرح 
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والغضب » والحب ؛ والمق تَكلها أفمال فى الذات لاذات » وهى قدعة . فسكل 
ماخرج من قول دكن » فهو حادث » وكلما كان منفعل الذات فبوقدم . والله أعل 
فلم بزل يعيب هذا القول و يلجلج فى صدره حتى صرح به » وهو برى أنه 
ليس معه باليلاد من يفطن ذهيه 
فيقال لهذا المعارض : من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه ؛ فقد رجم عن 
قوله :كلاءالله . لآنالقول غير الفمل »عند جميع الناس . والمفءولات كلها مخاوقة 
اجام الم قهأ . ققد صرح بالحاوق صىة إعد مسة »لعك ماعاب منقاله ء فرجم عليهمن 
حي ثلا اشعر 
أرأبتك أيها المعارض إذا ادعيت فى بعضكلامك أنه لايجوز أنتقول:مخلوق 
ولا غيرء خلوق . ولا بزاد 3 0 كلام اش م١‏ بسكت عما وراء ذلاك ؛ لما أنه 
خضفيه على عبد رسولالله ما نه وأصحاره »من خاض فيه بزعمك كانمقدما ببن 
بدى اللّمُورسوله . فكيف 8 فندقول الله ومنهاج السداف »ورجءت عنكلام لله 
ثملته فعلا له مخلوتا م 
أومانخشى عل نفسك ماتخوفت عل غيرك + فقد ارتطمت فمانحوفته على غيرك 
والت لاتشعر ؟ وصر<ت بالخلوق بعد مانسبت الى المدعة من قالهاء و بؤت عأ 
عدت بدعل غيرك,وقدمت بين يدىاللّه ورسوله » وشايعت جها والمر يسى فدعواها . 
زعهذان أنه محدول » وزعمت أنت أنه مقمول . وكلا المعنيين سواء . وقد كان هذا 
رأس حججالمر يسى وأصحابه من الجهمية وأوئقها فىأنفسهم بحتى تأولوا فيواعلى الله 
م نكتابه خلاف ماأراد . فقالوا : قالالله ( حم و والكتانالممين . إناجعلناه قرا نا 
0 للك تمقلون ) و (جعلناه نورا نهدىبه من نشاء من عبادنا ) فادءوا أنه 
لايقال لشىء ( جعلناء) الاوذلك الغىء مخلوق » فضلوا بهذا التأويل عن سواء 
السبيل » وجبلوا فيه بغير مذاه ب أهل الفقه والبصر بالعر بية 
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فقلنا لم اوادتقا نعلت لهمت معرةةالكتاب وال به ويعمانيه » ويععرفة 
لغات العرب وحتى أدعيتم أنكلثىء يقال له (جعلناه) فهو خلقناه؟ 
أرأنتم مها الجهلة قول الله ( وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب) أهو خلقنا فى 
ذريته النبوة والكتاب 8 وكذلك ( وجملها كلة باقية فى عقبه ) : لاإله الا الله . 
أهو خلقها 7 وقوله تعالى ( ومن يتق الليبء لله مخرجا )و (يبء لله م نأمسه يسرا ) 
أهو خلقلهخرجا 7 أمقوله ( وجملناىقاوب الذين اتبعوه رأفتورحة) أهو خلقنام 
أمقوله ( حملناك فى الجارية لتجملها لك تذكرة ) أم قوله ( لاجمل فى قاو بنا غلا 
لاذين آمنوا ) أم قوله ( لاتجملنا فتنة للذين كفروا ) أهو فى دعواك لا لقنا بعد 
ماخلةبم مرة8 أمقوله ( اجمل لى لسان صدقفى الآخررن ) أتقول :اخلق لى 7 أم 
قوله ( وا جملنا للمتقين إماما ) أى اخاقنا ؟ أمقوله ( إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين ) بعد مافرغ من خلقه # أم قوله ( اجعل هذا البلد امنا ) أم قوله ( وقد 
جعائ علي كفيلا ) أم( وجلوا الملائكة الذينم عباد الرحمن إناثا) امقوك 
( واجعلنىمن ورئة جنةالنميم ) أهو واخلقتى . وقد فرغ م نخلقه 8 ام قول الرجل 
للرجل : جعلاك الله خيرم 
وكل مأ عددنا من هذه الأشياء وما أشبهها مالم يتعدد مستحيل هرف 
عمانا .:واشدها استحالة :ماادعيتم على اش فىقوله (إنا جعلناه قر؟ نا عر بيا) إنا 
خلقناه . ذل تمهموأ معناه منقلة عله بالعر بية 
ويلك ء اعا الكلام للهبدء! واخراً وهو نعل الأالسنة كلها » و يتكلم بها شاء 
متراء رقا كك ادر ة و ادقن اف فس موا قا السو فقول ددا 
ودأ القران غٍ 7 من اكلاتى »وحعلت التوراة والاضجيل من كلاتى عبرا 7 » لما 
أنه أرس لكل رسول بلسازقومه »كا قال . +ءل كلامه الذىلم بزل له كلاما لكل 
قوم بلغامهم فى ألنتهم . فقوله (جعاناه) صرفناه منلغة إلياغة أخرى » ليس (إنا 
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مناه )خلقناه خلقابعد خلق يدوام ؛ فهو مع لصمرفه فى كل أ<واله 5 أن 
عير مخلوق 

وأما اوه (جملناء ورا نبدى به من نشاء من عبادنا ) يقول: تستنير به الاوب 
٠‏ وتفشر له .لاانه ١‏ ور محاوق, له صوء كم م رىبالاعين . مل ضوء افق 
والكوا كي : فافهمه , ولا أراك تقهمه ١‏ 0 

0 المعارض ايك لتحدفيق فوله «أنه 0 محمد دث |ل: نبى اي و يبىء 

5 لامر السنة : إن قللم بيدا حورت نما نا أذعينم داك ان فس 

محاوق اليه لايتراءى ى ثىء قصورة إلا وذلاك المرائى واكم ف فيان مدهية 

لوق . فقد فنا هذا لهذا 'المعجب يجهالته فى كتابنا هذا أنالقران 0 
له صورة 6 ولاجسم 4 ولا لتحول صوره ان » له أسان وم م نطق و4 ولشدع . قد , 
عقل ذلاك جع ا ماين . فامأ كآن المعقول ذلك عندم عامو | أنذلك و أب تصوره 
ل فى عين المؤمئسن 6 حر :أء م عن القران الذئقراً وه 6 وأتبعو ا مافيه 6 00 
المؤمنين 5 ونس ألم ان كلام غير م 6 كلأ -واله 6 اعنا كس 4 إذا قر 
فاذأ زالأت تدعنه آله راءة ل ' وقف له على جسم ولاصورة له اانا برسم دكة ب . . هذأ 
معقول لاجبلء إلا كل جهول اقدعات دلاك أؤشاء 3 ولكنم 0 . والعلماء 
عغالطتكم عالمون . واضلالات؟ مبطلون 

نا وب بنهومى الانطاى أنه عم وكينا يكثر الأهم.ة 

5-7 ب إلى على بن خشمرم أن ابن المبارك كان لابعد المهمية فىعداد الم4ين 

ولعت فى نحي شولد لَه رأ كلام ا ا »من ٠‏ شك قيه 1" وزعم أنه محاوق 
فهو كافر 6« 


فبؤلاء الذين اكذرومىآ>_ الزمان . وعلى بن أفىطالب وابن عباس فى أول 
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الزمان و أنزلاهم منزلة من بدا ل دنه . فاستحق بتبديله القدل 

حدنا سامان بنحرب عنحماد بن زيد وجر بر بن<زم عنأ وب عن عكرمة 
ل 0 واقبطات كنات ءنه « الى تومن الزنادقة 07 خرقهم شْ فياخ ذلك 
ابنعياس فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم . لقول رسولالله معي : من بدل دينه 
قارو وال« الاتدتوا سذااقع 

فادعى المعارض أن منرو ينا عنهم من الفقباه والعاماء المشهورين فى ! كفار 
الجهمية وقتلهم عل » وقوطم القرانغير مخلوق :أن هذه الروايات وما أشبهها ليس 
أثرً عنده . لما أن أبا وسف قال « الآثر ماروى عن الننى مَكْيه والصحابة وما 
بعد هؤلاء لمس ا 1 

فبقال لهذا الممارض : ذ_كيف جمات أنت مارويت أراً فرد مذهبنا : عن 
ألى حنيفة وأى ودف » وى أسامة وألى مهأو ية » والمر سى » واللراؤى وابن 
الثلجى ؟ فان يكن مارو ينا منذلك عن جعفر بن #د » وعمرو بندينار» و بقية 
ابن الوليد » وابن المبارك » ووكيع » وعيسى بن يونس ؛ ونظراءهم عندك بأثر. 
فأبعد من الآثر ما احتججت فىرده عنالمر سى والاؤاؤى وابن الثلجى ونظراتهم » 
فكيف أقت أقاو يلهؤلاء المنهمين لنفسك أثراً » ولاتقيم أقوالهؤلاء المتميز ين 
لنا أثراً 8 .م ان آنا وسقت اثقال «التست: انق رز العا سهرة اثر فقت اخملا . انها 
يقال : لي ساختلاف التابمين سنة لازمة كسنة النبى يقي وأصحابه . فأما أرنف 
لايكون أنراً فانه أثر لاشك فيه . وأقاو يلهم ألزم للناس من أقاويل ألى بوسف 
وأصحابه . لأناللَه أثنى على التابمين فى كتابه . فقال ( ٠١١:9‏ والسابقون الأأولون 


() هم أاب عبد ل الذن زعءموا أن 0 فأحضير هر 
واستتاهم فلم يتربوا فأضرم لطرناراً وأحرقهم . و مذهب ابن عباس : أنهم يةتلون 
قط ولا رفون تل بدو له صلى ألله عله و وم 2 لا تمد بوأ لذلاب أله ع 
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من المهاجر بن والانصار والذين |تبعوهم باحسان رضى اله علهم ) فشبد هم باتباع 
الصحابة رض ىا عنهم » واستيجاب الرضوانمن ن اللباتباعهم أصماب عد ميقا . 
واجتمءت الكلمة من جميع المسلين أن معوم التابعين ؛ ؛ ولإيزالوا يؤثرون عنهم 
بالأسانيد ”ما 1 باثرون عن الصحابية » و حشجون مم 2 أحس ديهم « وبرود آراء ءلم 
ألزم طم من ارهق من إعدهم الاسم الذى استحتوا ٠‏ ن الل » ودن جماعة اأسامين 
الذين سعوهم تابعى اسصحاب عد 5 »حتى لقد قال ابو سامةين عد الرحمن للحسن 
البصرى «.ولا تفت الناس برأيك » فقال : رأينا لهم خير من ارام الأتفسهم . 
فأن لم يكن عندا بىبوسف: ماروى عن التابعين أثراً »فليس ما أنتنىعل زعيمه و إمامه 
الىحنيفة »اذ يشهد عليه أزعامةفتياه بغير اثر » لانعظم ما أفى وأخذ يدا بو حنيفة 
ما روأه عن حماد بن ابراهم ؛ وكان من أتباع التابعين ء فقد شهدعلى الى حنيفة انه 
كان يَتى بغير أثر ء وعلى نفسه أزهتبعه فى فتيأه منغير لصر» فآن لم بكن ماروى عن 
التابين عند إلى يوسف وعندم أثر » فكيف معت رأى ابراه : أثار الى <دضسفة ؟ 
واما أبراهيم من أتباع التأبءين . كذيم إِذَد فما م) أدعيتم من ذلك فى حنيذة انه اثرء 
وليس كذلك عند . ظ 
قافهم أيها المعارض ثم تكل » ولا تنطق فما لاتعلم وفان كن تلامحسن فتملم » 
وا رسن مور اداكسا منك بالكظم » فينةضعليك وتاطم » وتمد فى عداد 
من لا ينهم 
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لزه الثالت 


من كتاب نقض الدارى على الأر دسى 


باب فى الح على طلس الحمابثُ 


والرد على من زعم انه ل 55-56 على عهد النى ا وأصحانه |الحديث 
والذب عن صاب النى 0 وأصماب الحددث وأهلالسئة 


وفضلهم على غيرمم 
دمر يدي ١‏ 1 
0 
حفر رب سر برحمتك ياحكر م :4ه 
أخيرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن ممد ب نأحمد بنالأحنف قال : أخبرما 
اسحق بن ألى اسحق القرابالحافظ قال أخبرتا أبو بكر ممد بن أفىالفضل يمد 
ابن الحسين الى قال أخبرنا أبو عمداس بنأبراهيم الصرام رحمه ا قال الخو" 
أبو سعيد الداريى فم أذن لى أن أرويه عنه قال : 
ادعى هذا المعارض عن أى ؛ بوسف قوله: أن الآثر ماروى عن النبى مويه وعن 
أصحابه رضى الله عنهم . ثمأنشأ طاءنا على الآثار 


فروىعن أنى بوسف أنه قال . الأثار الصصد الناس ع طلبها وبزهدهم فبيأ 
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أذ بل ضال برى من دين ظور به أزه وما بدعى من ذلك مصيب 
ذسكان مما تأول فردها ارت روى عن رسول الله مَيَيهْ انه قال « سينشو 
الحديث عنى » فا وافق منها القران فهو عنى » وما خالفه فليس عن 29 » 
فيقال لهذا 0 : لقد تأو لت حديث رسول الله مي على خلاف ما اراد 
إنما قال رسول الله ويه د سيفثو الحديث عنى »> انه ,تداوله ادي والنانن 
والصادق كي والمتقن والمغفل » وصدقرسولالله معي .قد تبين ماقال 
ف الروايات . وكذلك ينقدها اهل المعرفة بها » فيستعملونفيا رو ] به الحناظ المتقنين 
ويدفمون رواية الغفلاء الناسين ديزينون منها ماروى الكذابون . وليس إلى 
كلا حد الاختيار ممها ولا كل العا قدو ان سرطنا عل القران فيعرف ماوافقه 
منها مما خالفه » إنما ذلك إلى الثقهاء العلماء الجهابذة النقَاد لما المارفين بطرقها 





)١(‏ ف الرسالة للامام الشافعى قال : أفتجد <<ة على من روى أن النى عابت 
َال 0 عنى فاعرضوه على 5تاب الله . فا وافنه فأنا قله وما 0 فلم أقله» 
فقلت له : مأروى هذ! أحد يمدت حديثه فى ثىء صغر ولا كير فية ال لا : قل بم 
حديث من روى ه-ذأ فى دىء . وهذه أيضأ رواية متقطعة عن رجل مجوول لا تقل 
مثل هذه الرواية فى ذىء . ونقل الفتنى فى تذكرة الموضوعات ص (م» عن الخطانى 
أنه قال : وضعته الونادقة ونقلهو والعجلوقى اانكم) عن الضذاق أثة موضوع . 
. ورد ابن حزم فى الاحكام ( -١>:«+‏ مم )هذا الحديث ار بجحالا للك 
فى أنه من وضع الزنادقة . ْ 
وقال المحلونى فى خامة كتابه كف الفاء ( + :ممع 57 د أذا 0 
عنى <د يثا تاعرضوه على وتاب لله فان وافة. فاق لوه وإلاذ ردوه»ء لم رشبت قيه شىء 
وهذا الحددث من ن أوضع الموضوعات . بل صصح خلافه , ألا رانى أوتدت اله 0 
وداه معه » وداء فى حديث آخر را صحيح د لا أانين أحد؟ متكا على كا 7 أليه 
عنى حديث فبقول : لاجد هذا الجسم فالقرآن . ألاوانى أونيت القرآنومثله معه » 
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ومخارجها » خلافالمر سى واللؤاؤى واب نالثاجىو نظرامهم المنساخينمنها » ومن 
معرقتها.وتما نصدقها من كتاب الله . فقد أخذنا با قال رسول الله مت قل تقبل 

يك لمارف المقراء كلتق لتقتو مقن مسر عيوما لقنن | تبه وسفيان 
الثورى » وان عيينة ‏ وزهير بن معاو بة ء وزائدة » وشر يبك », وماد بن زيد » 
وماد نسامة ب وابن المبارك » ووكيم ونظراتهم الذيناشتهروا بروايتها ومعرقتها 
والتفقه ذسها ؛ تخلاف تفقه المر سى وأصحابه . فا تداول هؤلاء الامة ونظراوم 
عل القدول ا » ومأردوه رددناه » ومالم استمفاق ث ققاء.. ا كانوأ أهلالءل 
والمعرفة بتأو يل القرآن ومعانيه » وأبصر عا وافقه منها مما خالقه مر المر يسى 
وأصحابه . فاعتمدنا على روايثهم ‏ وقبلنا ما قبلوا ب وزيفنا منها ما روى الجاهلون 
من أمة هذا المعارض » مل المر يسى وأن التلجى ونظرائهم . فأخذناممن ا قال 
البى مي فى حديثك الذى رويته عنه » وتركته أنت . لانك احتججت فى رد 
ما روى هؤلاء الأعلام الكتيوووة هر الدالوكا يها زافق افيا تابي انعا خالنه: 
أقاو رلهؤلاء الجهلة المغموزينء والشاهد عابهمءا أقول :كتابكهذا الذى ألفنه 
عل نذسسك لا علىغيرك . 

زاتحتصيت أنضا ف بود افاروسولاس مَك الى بردو عن ألى 20006 
ل ف الأمار والزمها للناس يكذب أدعيته . زعمت أنه صح عندك أنه يكت 
الأثار واعا ا النى 0 فزمن النى 0 والخلفاء بعده إلىقتلء مان رضى 
الله عنه . فكثرت الأحاديث » وكثر الطعءن على من رواها 

فتال هذا المارش «دعواك هذ كت علا كوعفو هن الصدى.. شن ان 
صعم عندك ان الأحاديث لم تكن تكتبعلى عبد رسول الله وبع والحاناء بعده 
ل عمان؟ وعن أنأك ار ذم الله وإلا فأنت؛ن المسسرفبنعل نفيك 


م هه عنهان 


ب 17 0 
القائلين عالايملمون» فقد صم عندنا أها كتبت فعهد رسولالله واخلقاء بعده. 
كتتب 0 بنألى طالب ركضى لله عذامئهاأ عه ؛ وهو أحد اللخحلفاء عن رسول 
الله مكل » فقرتها بسيذه » فيها أمس الجراحات وأسنان الابل . وفيها « المدينة 
حرأ .0 لوك عي إل ووه فى حدق اننا عدا أو الى عدا فيك لقن الل 
والملائكة والناس أعين » وفيها < المؤمنو نتتكافا دماوٌمو لسعى بذمعهم أدنام 
وهم بد على من سوام »> وفيها « لايقتل - مكافر ؛ ولا ذْهٍ عهد فى عبده » رواه 
الامش عن ابراهي التيمى عن أبيه عنعلى بنألى طالب . 
فهذا إسناد حيد قد جئناك به فىخلاف دعواك » فعمنره بت الحديث الذى 
ادعيت أنهصحعندك ؟ فأظهره حتى ذعرفه كا عرفناك هذا 
ددثنا | الى حدثنا سغيان بن عمدنة عن عد بن سوقة عن مندر الثورى عن 
دين الأننة قال لضان سعاة عتان الل شكره قدا لوخد هده 
«السنية ونان قر ا سات ردول ان كلم واذهوينا ايعان قال ننعيث 
مه الع شال اياج ليا اتاو نمت مباعلياً والخيوة قال لامكا 
فهذا على بنألى لالت وغو |حن الخلفاء صح عندان) اله كني كن سيول 
د و اعنتهيا الى عمان فل أن تل عمان . شن أ ص داك أمها 
المعارض أنه لم يكتب الحديث فى زءن رسول الله يكب والخلفاء بمده <تى قتل 
ان رق ات عه أده 6 امقداء الغدوالا فم تدعى ما لاتعقله ولاتفهمه » 
فيسمم بدمنك امم من لوال سبك أنكمصيب فىدعواك . وأنتفبها مبطل. 
وأغاتال عاق و لاخاءة لاق الشحنة #عامدى أننا رفيا » وبين ماق 
الع 7 
ْم 8 5 ب عن رسول الله عل عد َه بن عمرو 5 َأ كير » واستأذنه فى 
العسكنابة عنه فَأدْن له . 


1 
حدثناه أبن المدنى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بل 
مه عن أخيه قال : ممت أيا هريرة رضى الله عنه يقول « ما أحد من ماب 
رسول الله 0 أ كثر حديئا عن رسول اله م مىء إلاما كان من عبد لله 
ابن عمرو . فانه كان يكتب كنت وان كنت لا أ كتب » 
حدئنا امد بن صالح حدثنا ابن وهب حداثى عبد الرحمن بن سلمان عن 
عقيل عن الغيرة بن السك قال : سممت أبا هربرة يقول « لم يكن أحد م نأسماب 
النى ميلع أحفظ للحديث منى » إلاما كان من عبد الله بن عمرو . فانه كارت 
يكتب » واستأذن النى مَكليهٌ أن يكتب . فكان يكتب بيده ؛ ويعى بقلبه . 
'وكنت أنا أعى بقلى » 
وكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه كتاب الصدقات عن النى مَكيةٌ 
حدثناه موسى بن اسماعيل عن حماد بن سامة قال « أخذنت عن * نمامة بن 
عبد الله بن أذ س كتابا» زعم أن أي بكر رذى الله عنه كتبه لأنس » وعليه خاتم 
رسول الله وَكيةِ » حين بعئه مصدقاً . وكتبه له : بسم الله الرحمن الرحم . هذا 
فر لضة الصدقة ‏ وساق أو سلة الحديث بطوله » 
حدئنا عبد الله .بن صا عن ليث بن سعد عن وذس عن أبن شهاب فى 
الصدقات د أنسخة كناب رسول الله مككيةِ وهى عند آل عمر بن اللمطاب رضىاش 
عنه » أقرأنيها سال بن عبد الله فوعيتها على وجهها ‏ وساقه أبو صاب بطوله . 
حدما السك بن موسى حدثنا يحى بن حمزة عنسامان بن دأود عنالزهرى 
عن ألى بكر بن مهد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله ميق 
كتب إلى أهل الهن بكتاب فيه الفرائض وال كن والديات » و بعث به مع عمرو 
ابن حرم » 


حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله ب نألى بسكر بن 


0 


مرو بن حزم عن أبيه عن جده « ان النبى تييع كتب لعمرو بن حزم : فى 
خس من الابل شاة . وساق نعم الحديث بطوله » 

فهذا رسول الله يلت والملفاء الراشدون بعده : أبو بكرء وعمر » وعتمان ؛ 

وعللى رضى الله عنه, . قد صح أنه أنه كتب الأحاديث لد عصرم وزمانم . 

قد أسندنا لك .١‏ 1 المعارض الهم . ظ 

فن أبن صح عندك ما ادعيت : أنها لم تكتب فى زمن النى ى عل واخلفاء 
بعده » حت قتل عان فكثرت الأاحاديت بعدء وك الطمن على رواتها ؟ ومن 
ا على الثققات من روأة الاحاد دث عند مقتل عمان . 

وأما أهل الظمة والغفلة فيها يزالوا مطعون علمهم . ليس منهم أبو هربرة » 
وعبد الله إن عمرو » ومعاووبة بن ألى سغيان ونظرائجم من صاب عد صَيليةٍ نهم 
المامون علمم فيها . 


الزب عم ألى لقرية رضى الآ عذ 

<تى أدعرت ذلك كنبا على عمر بن الطاب رذىاشُ عنه أنه قالد أ كذب ' 
ادن هون وجا كر يل قر روي الل ان منرم ادن نه 
دعواك ذا كشف عن رأس هن رواه . فانك لاكشف فو . فكيف يستحل 
مس يمن ٠‏ باللّه وا بوم الآخر أن برمى رجلا من أسصحاب عد مَككيه با.كذب عن 
غير صحة ولاثئيت . وقد قال رسول الله كلع د لانسبوا أصحاق » ود أحنظوتى 
فى أصحانى 6 د اه اله فى أصحاى 6 < من سسب أصحانى فعليه لعنة الله » 
فأى سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه به سل أعفلم بن كا ال وان فين 
رسول الله صلى الله عليهوسل؟ و إنه لمن أصدق أسصماب رسول الله وه وأحذظهم 


1 
عه وأرواهم لنواسخ أحاد شه وا لاعدية والأحدث هن اغرو آنه أسل رضى الله 
عنه قبل وفاة النى صل الله عليه وس نحو من ثلاث سذين » بعد مأ أحك رسوله 
أكثر أ الحدود والفرائض والآا<كام كام . وكف همه عمر بالكذب علىرسول 
الله دلى أن عليه وس اوقو نفدل على الأعدال النفيسة » وبوليل ه الولايات.. 
ولوكان عند عمر رضى الله عنه كا ادعاه المعارض / ؛ بكن بالذى ,أنه على أمور 
المسانين » ووليه أعم الم صة بعد مرة حبق فاه جر ذلك إلى العمل فأبىعليه . 
دن مسى بن اماعيل عن أ هلال ال دبى عن د بن سيرين عن فى 
هربرة ع1 عمر . 
ثم عرفه اكات 5 اوعما كثرة الرواية ءن النبى صلى ا 
عليه وسل وثبتوه فىذلك م طلدة بنعبيد الله ؛ وأبنجمر وميزها . وروى 
عنه غير واحد مر: ‏ ان عن رسول الله صلى الله عله دسل » ومنهم 
عد لله بن عباس » وجابر بن عبد اله ء وات عرء وأنس ان ٠‏ مالك رضى لله 
عنهم . ولوكان عندهم فى عداد الكاذبين_ "ا أدعيت عليه 1 يكونوا استحبون 
/ إية عنه . ثم قد روى عنه من أعلام التابمين نأهل الدينة وسكة والبعسرة » 
والكوفة والشام والهن » عدد كثير لايحصون . منمم دعسو الست كبوا فو 
سامة بن عمد لحن » وعردة بن ألز بير ؛ وعميد ا بن عمساك أن دن عتبة » 
وعطاء » وطاووس » ومجاهد : وعلقمة بن قيس ؛ وفيس بن أفى حازم » والشعبى 
بأراهم : وأو إدرس الاولانى ءن أهل الشام ودر لا#خصون من هده 
1 000 وووا المكثس عن ألى هريرة ‏ واحتجوا به واستمعوا رواب “. 


ولو عرفوا منه ما ادعى المعارض ماحدءوا الحدثين عنأ كنب الحدثين . فاتق 


لأسا العارسن واتعنترو عا ادغيت عإداحب رسول الله دلى الله عليه وس 
ل فى مخلاف مارميته به . ولو كان لاك سلطان صارم يذب لاصداب رسول 


995 - 


انه صلى الله عليه وس لأوجع بطنك وظهرك » وأثر فىشعرك و بشرك حتولاتءود 
لسب أصحاب رسول الله صلىاللَه عليه وس »ولا برميهم بالكذب عن غير ثبت 
وحدثنا أبو الآصيخ عبدالءز يز بن يبي الموالى عن مد بن سامة عن محمد بن 
ظ اندوع عون نابر هيم بنالخحارث عن ماللك بن أى عاص عن طلمحة بنعبيد الله 
قال « والله ما أشك أنأبا هر يرة > ع َيه مالم نسمع. كنا حنقوم 
لنا غناء وسونات . وكنا إنما نألى رسول ان مل طرفى النهار . وكان مسكينا لا 
أهل له ولامال؛ إنما يده مع رسول الله وي » يأ كلممه حي كان فوالله مانشنك 
أنه عم من رسول الله ماي مالم لمع » وله جد أحداً فنه خير يقول عل رسولا له 
َك يذل » 
حدثنا أحمد بن ونس عن 0 ون همد ال.مرى عن انئة عن أبنعر رضى الله 
عتهما أنه كان إذا سمع حديث ألىهر برة قال < والله إنا لنعرف مايقول بو هربرة 
ولكنا يجن وجترىء » < 
حدائنا مسدد عن هشيم عن على بنعطاء عن الوليد بنعبد الرمن عن ابن عمر 
أنه ص بأنىهربرة رض الله عنه وهو يحدث قال « لم يكن يشغلنى عن رسول الله 
7 غرس التذى ء ولا صفق بالأسواق . |14 كنت أطلب من رسول اللَّهُ صلى 
لَه عليه وسلأ كلة لطعمنيها أو كلة بعلمنيبا » فقال أبنءمر «صدقت با أا هربرة 
كنت الزمنا ارسولالله 2 6 وأعلمنا تحديئه » < 
حدثنا موءبى بناسماعيل عن اسماعيل بنجءفرالمزكى عن عمرو بنأفى عمرو 
عن سعيدالمقبرى ء وَأ هربرة ة قال:قات «ياسول الله م سف الناس بشذاعتك م 
فقال رسو لاله و ع طدنت باأبا هر برة ة أن لاسأانىء ن هذا الحديث أخد ادل 
منك ع لما رأت من حرصك على الحديث . أسعدالناس بشفاعتى بوم القيامة “ن فال 
لا إله إلا ان خالصاً منقايه » 


-و#ا- 
أفلا براق باعروٌ ربه . فيكف لسانه ولايقذف رجلا م نأحفظ أصحابدسول 
الله له » فيرميه بالكذب ٠ر:‏ غير ثبت ولاصحة ؟ وكيف نصح عند هذا 
المعارض كيه : وقد دده طلده بن ع بيدألل وعمدالل بنعر . لوءعض هذا 
الرجل على حجر ء أو عل جمرة <تى حرق لسانه » كان خيرا له مما تأول على صاحب 
رسول الله ماي 


الرب هيم مهأو :: 0 أى ام 


واذغئ المعارض ألضاً أنه هم أنا الصلت يذكر أنه كان لمعاو بة بن ألى سفيان 
بوت (سعى بسِْالمكة . فكلا وحد حدرءا القأه فيه 3 رو دث لعد 
| 1 كا لامر فها ولاتمدها فى الروايات. فلاندرى عم رواها أبو الصلت 
2 به عن أثقة . فقد كأنمعاوو به معروه بأَله الرواية عن رسول اس 0 .وأو 
شاء لا كثر الا أنهكانيتقى ة ذلك ٠»‏ ويتقدم إلى الناس يهاه عن الا كثار على رسول ا 
ول ا نسوس عق إن كان ليقول « اتقوا الروايات عن رسول الله صلى الله 
عليه وس إلاما نان يذ,رمنها فزمن عمر ؛ فان عمر كان مخوف!! ناس ف الله تعالى » 
حداثناه ابن ألى صالم عنمماوية بن صالم وساقه باسناده 
وهذا طعن كثير من المءارض أنه كان مم احاديثالناسعن غير ثدت فيجعاما 
عن رسو لاله صلىاش عليه ول . ولواستحل مماو بة هذا المذهب لافتءاباءنقل 
تشينة و ليا وسول أت 0 عليه وس كارت شيل منهلما عوف لصحيته 
رسو لاله صلى الله عليه ٠‏ وسل . وم يكن ناحله قولغيره منعوام الناس 
وبدلاك قلة رواية معاوية عن 7 صلى الله عليه وسلم _ وكازت كاتبه ‏ على 
تكد بعادت هن ١‏ فى الصلت . فان كنت صادقا فا كشفعن إسناده 
فازلك لا اسنده إلى ثقة 


ظرند' 


الب عن عم اله بن عمو بن العاص 
وكذلك ادعيت على عبدالله بزعمرو بن العاص » وكان من أ كثر أصماب النوىصلى 
الله عليه وس روادة عنه » معروفا بذلك . فزعمت أنه أصاب يوءاليرموك زاملتين 
مم كتب أهل السكتاب . وكان يرو مما للناس عنالننى صلى الله عليه وس . وكان 
قال له : لا يحدثنا عن الزاملتين < 
ويدك أ ا المعارض . إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث 
أهل اتاب وم اليرموك . قد كان مع ذلك أميئاً عند الآمة على حديث النى 
صلى الله عليه وس أن لايجمل ما وجد ف الزاملتين عنرسول الله صلى الله عليه 
وس . ولكن كان يكى عن الزاملتين ماوجد فيهما. وعن و اللعم لات عليه سل 
مابعم مله لا يحيل ذاك علىهذا ؛ ولاهذا على ذاك . كا نأ ولتعليه جبلك. والله 
سائلاك عذه < 
فاقصر أيها الرجل عن طمنك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في 

الروايات فانهم لوكانوا عند الآمة فى موضم الجر حم ادعيت ‏ وليسوا كذلك ‏ 
ما كانت لاك حجة على الف سواه من المهاجر بن والأانصار من لاجد سبيلا إلى 
الطمن عليم-م . وقد رووا من ذلك مايفيظلك . وقد اجتومت السكلمة منج. 
الفقباء ا نشهادات العدول إذا شبد معهممنليس إعدللاتسقط . ولايجمل مث لالسوء 
لأصحاب رسول الله صلىاله عليه وس . وكلهم بحمدالله عدول » يؤتمنونءلىعهد 
رسولالله صلل الاه عليه وس . والمجروح من جرحهم . ولا يزيف مائة الف حديث 
مشبورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذا وجدفيها مائة حديثمتكرة. ولا بجر لف 
رجل هن أهل الاثقان والحفظ فى الروابة أنوجدفيوم عشرون رجلا يمون إلى الغولة 


ا 
والنسيان . وقلة الاتقان . فاريجح العناء فما ليس لك فيه شفاء . وم لايتمورج مائة 
دينار إذا وجدفيهاديناراز زائفان » ولا حم على جماعة من ا مين بالجرح إذا وجد 
فم مروحان . ولكن بز يف الزائفة و يروج المنقدة 
فا تصنع بهذه العمايات واللأغلوطات التى لا تجدى علرك شيئاً . فانه لايتراك 
طلب الل والاناق بخر اؤاتك هذه . ولو كان المذهب فيه ماتأو لت الحرم طلب العم 
على أهلر . ولسكان يدل قول رسولالله صلى الله عليه وس دطلب الل فر يضة على 
كل مسلىم 4 أن نركه فر لضة ء كلسم » و ندلقوله « لضع الملاتكة اتسنا 
لطالب الم رض ها نطلب » انها تضبءها سخطا يما يطلب . و يدلقوله « يستغفر 
لطالب امكل كو عند ىلاوت فالماء» اع اع وتدعو عأيه؛ فيذقاب ففدعواك 
معانىالحق إلى الماطل » والمعروف إلى المنكر . وقد علدت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لم يمن بطلب الل عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس . ولكن 
عنى به مأ يؤئر عنه 
3 ليس قد أدعيت إن الإنادقة قد وضءوا أثنى عشر الف حدلث دلسوها على 
الحدثين ؟ فدونك أبها الناقد البصير الغارس النحر ير . فأوجدنا منها اثثى عش رحديثا 
وان / تقدر علما م يمتحن الل والدين ف أعين الجهال خرافانك هده 1 لان ه_دذأ 
الحديث إنا هو دن الله بعد القرآن . وأص لكل فته . فن طءن فيه فا نما يطءن فى 
دين أن 7 / لسمم قول رسولالله صلى الله 0 1 س1 أنه حمل حديثه أصل الفق همكله 
فقال م لذسر الله 1 2 مقالى فوعاها »قرب حامز م4 اله هو أقمه هينه ٠.‏ ورب 
حاملفقه غير فقيه» لمل رسول الله صلىالله علليذ وسل أصلالاقه كله بعد القرانتف 
حد رده الذى تدفمه أت وأدامك المر سى 
يك ا | عون دن 7 جنا اده عن هشام بن <س أن عن ابر سيرين قال 


« إن هذا الحديث دين فانظروا من ل" ١‏ 


-158- 
فاظنك أيها المعارض إذا لقيِتالله وقد طعنت فدينه ثم لم تقنع بمجرح امنات 
رسول الله صلى اله عليه وس فى الروايات... ٠”‏ 
حتى تعرضت للتابعين فقات : الا نر ىن ابن عمرقال لغلامه «انظر ألاتكذب 
علي كا كذب عكرمة علىأين عباس » نومم من حواليك من اللهال أنه إذا قل 52 
فيمئل عكرمة ب فد بطلت الروايا تكاها ٍ و يظن بروانها كلهم ماظن | بنعمر بك 
فيقال لهذا المعارض : إن كان أبنعمر نوز الوم على عكرمة فى دعواك . فالك ' 
راحة فى رواية غيره ع نابن عباس وغيره ؛ ممن يغيظك من لاجد السبيل إلى الطءن 
علهم . 
وجابر بنز بد » ونظرامهم . والعجبمنك إذ تطعن فى رواية عن أبرى عباس » فم 
00 دءواك » ويحنج باقامة دعواك برواءة يشر المر يسى عن شهاب اعلولانى عن 
عم بن ألى نيم لين لاتدرى منم . وع نالكنى عنأنى صا ء عن أبن عباس » 
زها ميهي الاباننة التى أجمم أهلالعلم على تركها 
أفكلماوافق من ذلاك رأيك و إن كان ضعيفاً صار عندك فى حد القبول ؟ وما 
القيدرا كينها ف ا تنة فىحد القبول 9 هذا 


مدل سدفيك بن حبير » وعطاء*ء» وطاوس 6 وحاهد 4 وعميد الله دن عبدالله ُ 


غلم عظم وجود جرم 

وادعيت أيضاً فى دفم آثار رسولالله صلى الله عليك ؛ وس مض إيسبقك إلى 
مثلها عاقل من الآمة » ولاجاهل . فزعمت أنه لاتقوم الحجة من الأثار أيه التى 
تروى عره ن رسو لاله صلى شه عليه ؛ وس ١|‏ كل حديث لو حلف رجل يطلاق أمس أنه 
أنه كذب لم تطلق اعرأته . ثم قلت : 

ولوحلف جل هذه عل حديث رسو ال سل اله عليه وسل صميح عش أن 
كذب ماطلقت أعس أنه 

. فيقال لهذا الممارض الناقض على ننسه : قد أبطلت بدعواك هده جميم لأثار 

(و)كذاة فى الاصل 
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التى تروى عن الك ى صلىان عليه ول » » ما احتججت مها لضلالك وما ل حت ء‎ 
وو كفن 300 إلى أو بله » لقد سننت للناسسنة » وحددت لم فالاخمار‎ 
حدما م ستقدوا مغلها من أحد من العالمين قبلاك.. وأوجدتعلى كل مختار من‎ 
الاعف ا _أن لاتختار منها شيئا حتى يبدا بالهين بطلاق امس أنه » فيحلف‎ 
أن هذا الحمديث داق أو كدان المتة قن كان شنيقا لتك نام انها | ستول‎ 
و إن لم تطلق ركه‎ 
ويلك إن ادا زالوا مختارون هذه الأثار و ستعماونها وهم سورك آنه‎ 
. لاورز لاد منهم آكٌ حاف عل أصا 5 النى صلى 3 عليه وسلم قاله أليئة‎ 
وغل احذقا أن النى صلى الله عليه 0 شل الشاب وا حك م كانوا لابألون‎ 
امهم . وبرون‎ ١ الجبد فى اختيار الاحفظ منها انكل فالأآمق هن برواها ف‎ 
» أن الايمان الى لزسهم فيها بطلاق (سا 2 مرفوعة علهم ؛ حتى | بتدعهها أنت‎ 
من غير أن يسبقك اليها مس أو كافر . ففى دعواك يهب على القضاة والحكام‎ 
ا أن لاحكو | نشنهادة العدول 0 إلا بثىء »كن أله اضى أن ' بحاف عليه بطلاق‎ 
اس أنه أن الشاهديه تميق أ انه إتحات غانا بظلاق اضر انه انبا كدي‎ 
. ل تطلق امرأته‎ 
وحك م ن سبقك الى هذا التأوبل مر أمة عد مِيفيعْ فى اتباع الروايات‎ 
شن‎ ٠. واختيار مأ جب مها + إنما جب طالقاضى أن بشحص عن الشهود وحتاط‎ 
عدل عنده مم م احج بشبادته ؛ و إن كان كاذبا فى شهادته فى عم لله بعد‎ 
2 مالم يطلم القاضى منه على ذلك . وترد شهادة المجروح وإنكان صادتا فشهادته‎ 
عل عل ال بعد » مالم يطلم القاضىعل مدق وكذللف امهب فى اتفال عله الاثار‎ 
وقموطا من رواتها .لاما تأولت فيها من هذه السخر يه بنفسك والضحك‎ 


وادعي المعارض أن من الأحاديق الى روى عن 1 أت و أحاد 


ظ ده اع 
ملكرة مستنشةة جدا الاوز إخراحبا , فال هما احادمف نيبا مركودة 
قال يها عو ةروع وتوقف لا يقدم على تفسيرها » يوم من حواليه من الاغمار 
أن آثار رسول الله مَك كلها ماروى منها مما يفيظ الجهمية فى الرؤبة والنزول » 
والصفات التى رواها العلماء المتقنون . ورووها <قا وسبيلها سبيل هذه المنكرات 
الى لايجوز اخراجها ولا الاعماد علييا . م أقبل عليها بعد ما أقر أنها منكرات 

مستشنعات يفسرها » ويطلب طا مخارج تدعو إلىصواب التأو يل قى دعواه . 
وك ها الممارض . وما «دعوك الى تفسير احادموع زعمعت ع مساشنعة 
0 أصل ذا عندك . ولاووز التحدث بها فلو دفعتها بعللها وششنهم_ا عندك كان 

أولى بك من أن تستنكرها 5 يا ثم تفسرها ثانية كالمئدت لطا علىوحوه 
قفا ف من الحال والضلال الذى م انك المت احددمن القت 

فاأدعرت أن من تلاك المنكر ات ماروى أبو اطانة عن هشام بن عروة عن أ بيه 
عن عبد الله بن عمر قال « خل اله الملائكة من نور الذراعين والصدر قلت: 
وقال بعضهم من شعر الذر أعين والصدر » ظ 

فيقال لهذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التى تتراء 
من ع كل الروايات فلم فسمر ته» كأنك تثءته 9 فقلت تأو بله عندنا تمل على 
ما يقال فى أسعاء النجوم الذى يسمى منها الذراع والجيهة . 

وحكأيها المعارضاستنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه . أخلقالله الملايكة 
من نور النجوم وشعورها التى آسمى الذراع والجيهة » أم للنجوم شعور فيخلق منها 
الملارئكة + لقد أغر بت بهذا التفسيرعل جميم المتسع نون بهاو ا تتوكيو كدر تقل 
العر بية ظهرها ليطنها إنجازت عندكهذهالمستحيلات : إنالله خا قالملائكة من 


ع عور النجوم إلفى لسعي ذراعا 
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6 احتججت فى رد ا ثار رس ول الله ميل », كراهية طلبهاءوالاشتغاليجمعهاء 
حكابة حكينها عن سفيان الثورى أنه قال « ليسهذا الحديث منعدد الموت » 
و بقولشعية «إن هذا الحديث يصدك عن ذكر الله وعنالصلاة ؛ فول أن منمهون» 
وبشولابن المبارك « الابم أغفر لىرحاتى فىالحديث » 

فتوهمت أن قوم هذا طمن فى الاثارء وكراهية منهم لجعها واستعاها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » للآنه ليس تأو يل هذه الحسكايات أنهم 
لابعدون هذه الأثار من أصول الدين » وما بروا طلمهاافضل الاعال ؛ ولكن 
خافوا أن قد خالط ذ'ث بعض الرياء والعجب أو الاستطلة به علىمندونهم فيه » 
أو المج إذا جمموها وكتبوها ا شوموا بالعمل يها . كالذى يجب عليوم 0 اصير 
حجة عليهم . فأنما أزروا فها حكيت بأتفسهم لابالم والأحاددث . ؟ا تفعله أنت 
وأصصايك . ولوكانت هذه الروايات عندهم من سىء الاعمال_ك ادعيت عليهم 
ماصننوها ونقلوها إلى الآنام ولا دعوم ال اتالا والاعديياء فيش ركو مف 
إم ماوقعوا فيه . ومنيظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك ؛ بعد الذى رووا عن النى 
يبيو أنه قال د حدثوا عنى ولاحرج » وقال د نضر الله عبدا سمع مقالىفوعاها 
و بلغها غيره » وقوله < ليبلغ الشاهد م: الغائب »وقوله 2 طلب العلم فرريضة على 
كل مسلٍ » وقوله < ماسلك رجل طر يا يبتغى فيها علما إلاسهل الله له بهاطر يقأ 
الى الجنة » وقوله د إن الملاتكةلنضم احا لطالب الم رضا يما يطلي » 
وه هذه الأثمار عدف أعيول دين وفروعه بعد القران شن نعم شيا من هذه 
الأحاديث النى حض النى ولي على طلمها و إبلاغها وأدائها إلى من لم يسممها 
عل يقينا أن ما حكيت عر: سفيان الثورى وشمية وابن المبارك على خلاف 
فاتأولتة , 

وحك إنما قالالقوم هذا حو على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير قل ظ 
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يوققوا لاتباعه كا يجب » وم يتخلقوا بأخلاق العلماء الصالمين قبلهم من السكيدة 
والوقار والورع والعبادة ؛ ول يتأدبوا أحسن اذا بهم : 
فقد سممت يحي بن يحبى يقول :قال أبن المبارك « طلبنا الم فأصينا منهشيثاء 
فطلينا الآدب فاذا أهله قد مانوا » وكا قال الشمبى د زبنالعلم حل أهلة » ويا تال 
ل « ذهب عب العم وق 4 6 ف اليد 6 وكان خوفهم طٍ 


اليه لسر “حى يد لرحدالله » ني واحلالا له ولا استخفان 


به ؛ وتعر يضاً لابطاله »15 فملت أنت 

وسمعث الطيالسى أبا الوليد نهم أبنعيينة يقول : طليتهذأ العلبوم طلبئه 
لغير الله فأعقببى منه ماترون 

قال) بوسعيد : يقوللم أعرف لنفسى ووم طلبته تلك النيةالخالصة فأعقبنىمنه الى 
اشتغلت بتحددث الناس به لا بالعمل به والزهادة فى الدنيا والعبادة 

وقد روى عن الشءى انه قال : وددت ات ل أسأل عشىء . أى لما ان الذى 
سثلت عنه صار على حجة . 

وقال الشعبى 2 : إنا لسذنا شقباء ولكنا روأة الحديث . وكا الالحسن :هل 
راكفا قط 9 انما النقيه الزاهد فى الدنيا والراغب فى الآخرة » لايدارىولاعارى, 
نشر 352 الله عفان قبلتمنه حمد الله .وان ردت حمد الله 

تخوب القوم أ 0 ل يكونوا من ن أله » وقد كانوأ أهله » وما زادهم تخونهم من 
هذا دما أشييه إلا 5 وتعظما فى قلوب المسدين : والعر توقيرا واجلالا ؛اذخافوا ان 
لا كرا ن صاللمى أوعيته 

وروى الممارك بنفضالة عن الحبهة قال :مارأيت فما مضى وفما بق مؤمنا ازداد 
احسانا الا ازداد شفقة » ولا مضى منافق ولا بق ازداد اساءة الا أزداد بالله غرة 
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<دثناه سعدو به عن الممارك بن فضئلة عن الحسن 

واحتج أنضا الممارض 1ذهيه الأول بحديثمستنكر تعجب الجهال منه » وبوهمهم 
ان نما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة ما ينقض يها على الجهمية فى 
اأرؤ يه والمزول »وسائر صفغاتالله: مستنكر مجهول مبجور » مثل هذا الحديث »فزعم 
اتاد بنسامة روى عن الى المهزم عن الى هر برة قال : قيل يارسول الله )مم رناعم 
ثقال مهاه عرور لا من ارض ولا منسماء » خلق خيلا فأجراها فعرقت لق نفسه 
من ذلك العرق 

فيقال لهذا المعارض : لو كاتف لك فهم وعقل لم تكن تذيم فىالناس مثل هذا 
الحديث الذى لا اصل له عند العلماء , ولم بروه عن حماد إلا كل مقروف فى دينه ؛ 
فيظن بعض من يسمعه منك ان له أصلا وفيضل بهو يسضل» وهذا الحديث لايعرف 
اه اصل فى كتاب حماد بنسامة هولا ندرى منأين وقم الى الممارض ؟ ومهها يسدتكر 
هذا الحديث انهحال الممنى بل هو كفر لاينقاد ولاينقاس » فكيف خلق اللهاملخدل 
الى عرقت قبل انتكون نفسهفى دعواك م 

ومك أيها المعارض إنا نكفر من يقول كلام الله ماوق . فكيف من قال 
نفسه ع لوقة 9 لاجزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجم_ال ب مما لاحاجة لم 
اليه ٠‏ فعمن رو يته عن حماد ومن سممته 8 فسمه لنا نعرفه . قانا لانعرف إلاأن الله 
تعالى الأول قبل كل شىء . ذكيف كان هذا العرق قبله» حتى خلق نفسه منه م 
وهذا الحديث لايحتاج الى تفسيره فان الشاهد منه يدل على أنه باطل . 

غم ترض ها قلث.وووفت مما تنتكامة + .حو ادعيت له تشميرا؟ عن إمانك 
ابن الثلجى أنه قال : تمل تأو بل هذا الحديث أن يكون الكذار سأنوا البى 
ليع عن الهم التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وذلك أن كبراءم 
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وأحبارهم ورهباهم كالآارباب : 06 لله تقال 5 ال دوأ أحبارهم ورهبامم أريايا 
من دون الله ) 

فيقال لهذا الثلجى الجاهل : و يلاك » مخلق الله أولئك الأحبار و 7 هبان 
الذين اتخذوم أربابا من عرق الخيل الى أجراها . وفى الحديث أنه خلق من ماء 
لامن أرض ولامن مواء , قبل فلك أحد منولد آدم ا أ خلق !دم من الارضء» 
وذريثه من لسله # 

أو 1 اا التلعي زسول ان > يكب مم خلق الأحبار والرهبان الذين اتخذوم 
3 311 من دون نه ؟ أولم يدر النى 1 5 من ولد آدم. 6 حى قو خلفهم 
3 من عرق اليل 0 تاقيم مرع ‏ و ولاسواء :قد صل الثلجى ذا 
التوسير وضل به من أتبعه . ولوفسر هذا صى ا بلغ الحدث مازاد علىهذا حملا 
واستحالة . ه وكقر أضافه هذا الثلجى الى رسول اله ملي . 

ويلك بحن ندع الحددث ونستنكره “وأنت لستشنعه ثمتثبته وتفسره ؛ وتلنمس 

له اخارج .كى تصو به . ولثن كان هذا الحديث متكرا فتفسيرك له أنكر . 

واحتج المعارض أيضا ف دفم آثار وول أنه صلى الله عليه وس وتقليد زواع 
من الءلماء حكاية حكاها عن بشر بن غياث المر يسى ب كأنه يحكبها عن عاص 
الشعبى . [ ظ 

فال معجما (سؤاله : سالت بشر بن غياث المر يسى عن التقليد فى العسل . 
فقال : حرام حرم لاعاماء » <تى يعرف هذا العام أصله ومعرفته م نالكتاب والسنة 
والاجماع و إعا التقطء مك للح عن الذن لا بعامون . 

وافتخر المعارض سؤال بشر عن . هذا كأنه سأل عنه اا ل 
يم أنه انها سأل جهميا عاهاة النكنان والسنة . عخالنا للاجماع إن اخملا 
فمليه عا وإن أصاب لم بلتفغت لاصابته : لزه المأون ف دين ا 1 لمهم فى 
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كتاب الله الطاعن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل.. وكيف يستةقى 
ألمر سى . وقد رو يت عنأنى وسفث أنه هم ' بأخذه وتنكيله فى هذه الضلالات » 
حتى فرمنه الى البصرة . فان يكن ما قاله بشر حقا فبؤسألك ولأاس#صابك الذرين 
فلدم 7 أ حنيعه وأبا بوسف ويد بن الحسن فى أ كثر ما تذتون مما لاتقعون 
فق ١‏ كترو هل مكاي ولاننية . 

غير أنا تقول ٠‏ إن على العالم باختلاف العلماء أن ينهد و يفحص عن أصسل 
المسئلة » حبى يعقلها بيجده ما أطاق » فاذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة 
فرأى: من قبله من عاماء السلف خير له من رأى نفسه » لأ قال ابر] مسعود 
د ألالايقلدن رجل 2 دينه رجلا » إن امن آمن وأنكفر كفر » فان كنم لابد 
فاعلين فبالآموات . فان الى لايؤمن عايه الفتئة » 

وقال أبن مسعود أيضا « من عرض له متم قضاء فليقض با فىكتاب الله» . 
فان لم هد فى كتاب الله ففىسنة رسول الله صلى الله عليه وس » فآن لم جد فىسنة 
رسولالله صلىاللَه عليه وس[ فما قضى به الصالحون قبله » 

فأبا حابن مسعود التقليد للأموات » وقضاء الصالمين على التحرى والاحتياط 

فن هذا المر سىالضال الذى يحظره على الآمة # ومرء_هو حتى «ستحل بقوله 
ثىء أو يحرم 7 ظ 

وقال شريم وابن سير بن : لن نضل ماتمسكنا بالآثر. وقال أبراهيم دما الآمر 
إلا الأمر الأول . لو بلغنا انهم لم يغسلوا إلا الظفر ماجاوزناه . كنى إزراء على قوم 
أن حالف أعماللم » 

فالاقتداء بالأثثار تقليد.. فانكان لاحجوز ففدعوىالر سى أنيتتدى الرجلعن 
قله من الثتهاء يت الاتباع الذى قال الله ( والذين اتبعومم باحسان ) وما 

م١٠‏ عمان. 


-145- 


لصم بكار الصحابة والتابعين بعدم لعد أن لانسع الرج لاستعيال شىء مب إلا ظ 
ما استنبطة بعقله فى خلاف الآثر. إذا بطلتالأثارء وذهبت الأخبارء وحرم 
طلب العم لىأهله »ولزم الناس المعقول ب من كفر المر يسى وأصحابه ب والمستحيلات 

مر تفاسيرمم . فقد عرضنا كلامهم علىالكتاب والسمئة . فأ خطأوا فى أكثرها 
الكتاب » ول لصيبوأ أأسئة 

فقد حدثنا عبدالله بنصالم المصرى عن اقل بن زياد عن الأوزاعى قال دوما 
رأى اعرىه فىأمى بلغه فيه عن رسول الله صلىالله عليه وسلمالا أتباعه » ولول يكن 
فيه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه 
بالحقمنا . لآناث أ الى عللىمن بمدعباتباعوم إياهم . فقال (والذين اتبعوه ياحسان) 
وقلام أنم : لابل نعرضها رايا فى الكا . ها وافقه منبا صدقناه وما خالنه 
نركناه . وتلك غاية كل ” محدرث فىالاسلام : رد ماخالف رأنه من السانة 

وقال أو سامة بن عبدالرحمن للحسن البصرى « لاتفت الناس برأبك » فقال 
الحسن ه رام هم خير من رأيهم لآ نفسهم 0 

وكيف تسأل أيه المعارض بشراً عن التقليد . وهو لابقلد دينه قائل القرآن 
ومنزله ءولا الرسول الذىجاء به حتىعارضهما فيصفات اله وكلامه 8 بحلاف ماعنيا 
وفسر هليه برا قاذ :ما أرادا 

وأجب من ذلك قولك : سألت را املرضيغ ن قول الل ( اما عات 
إذا أردناه أن نقول له كنفيكون ) فقال بشر : كر نه كا شاء شير د 

أو ماوجدت أيها المعارض فيمن رأت من المشاع قينا رخس ترا 
نتأه و بلهذه الاية من بشرالذى كفر برب قالقولا لشىء قط كن فكاأن . وهذا 
المشهور منمذهبه المءروف فىكل مصر : أن الله لمتكم تكلمة قط .ولا يتكلم بها 
قط عفس والك بشراً عن هذه الاية نه من بين الله شاءخدليلمنك علىالظنة والرسة القدعة 
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وأنك لم تسأله عن ذلك إلا عنضمير متقدم . أذلا سألت عنه من أدركت مرء 
المشايخ مئل أفىعبيد , وألفنعيم » ونظرامُّم من أهل الددن والفضل والمعرفة بالسنة 
م ادعيت أن بشراً قال : معناه أن يكونه حتىيكون . أى من غير قول يقول له 
وك» ولكن بكونه على ما أراد 

ثم فسرت قول بشر هذا » فزعمت أنه عنى بذلك أنالآشياء ليست مخاوقة من 
دكن» ولكن الله كونها على ما أراد منغير كيفية . وللكلام وجوه ,بعك 

فيقال لهذا المعارض : قد افتر يما على الله جميعاً ذما تأولها من ذلك . وجددتما 
قول الله ( إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نةولله فيكون ) إذ ادعيما أنالأشياء 
لاتكون بقوله « كن» ولكن يكونها بارادته من غير قولمنه« كن »وهذا هواللحود 
.عا أنزلالله . لآن الله جمم فيه القول والارادة . فقال (إذا أردناه) فسبقت الارادة 
قول «كن» ثم قال دكن» فسكان بقوله و إرادته جميءاً : فكيفية هذا يا قا لأصدق 
الصادقين « انه إذا قاللثىءكن كان » لا ماتأوله أ كذب الكذابين . وليست 
هذهالمسألة مما يحتاج الناس فيها إلىتأو يل » ولاهى من العو يص الذى يببلهاالعوام | 
فكيف الخاص من ااعلماء 8 وليس هذا ما بشكل على رجل رزق شيئاً من اسل 
والمعرفة حتى يسأل عنه مثلالمر يسى الذى لايعرفر به . فكيف يعرف قوله م 

وإنما امتنع لمر يسى وأصحابه من أنشروا بهذا : انهه قالوأ متى أقررنا أن الله 
قال لشىء كن كلاما منه . لزمنا أننقر بالقرآنوالتوراة والاتجيل أنه ننس كلامه . 
فانتنعوأ باعل ذلك . لأنالله ففدعوام م بتكم بشىء ولا ينك » والدليلعل 
هذا المنارض بسؤال بشر عنهذه الانة قدا فىيشمأبه وقد 7 مذهب بشرأنه 
قد اصطل هذا الرأى فى أول دهره » وليس برأى استحدثه هرثا 

وروى أ وذرء زالتى صلىالله عليه يه وسم أنه قال « قال ان : : إنيهى كلام 5 
وعذا ىكلام » وغضبى كلامء إبماقولى لشىء اذا أردته أن أقول له : كن فيكون » 


خا 0 
وأدغى المعارض أيضاً مثله فقول الله لعيبى بن صم ( روح 14 وكلته ) فقال :. 
يقول اهل الجرأة فىممنى ( كلته) أى بكامته » وانسئلوا عن ار عس) يقدروا 
عليه 6 وتأولوا على الله برأمهم 
فيقال هذا المعارض :أو ناج هذا الضوو 5 + قدعقل تفسيره عامة 
من آمن بلله : أنه اذا اراد شيئاً ان يقول له ( كن فيكون) وثىء لا يقول له كن 
لابكون 7 فاذا قال ( )كان » فهذأ احرج من أنه كآن بارادته و تكلمته »لا انه 
نفس الكلمة الى خرجت منه » ولكن باللكلمة كان , فالكلمةمن الله ( كن) غير 
مخاوفة » والكاءن م بها مخاوق ظ 
وقول اشّفى عيسى ( روحالله وكلته ) فبينالكدمة والروح فرقى امن , »لآن 
اأر وح الذى نفخفيه ر وعاوة قََ أمتزج خلقه »و الكامةمن الله غبر حاوفه مزج بعيسى 
ولكن كان بها »وانكره ب لآنها من الله امى ؛ فءلىهذا:التأو بل قلنا ءلا على ماادعيت 
. عاينا منالكذب والأباطيل 
ثم عاد المعارض ايضا الى | نكار ماعنى الله بقوله ( وجاء ربك والملك صما صفا ) 
فادعى أن الجىء والانتقال من مكان الى مكان صفة الخلوق » وال يهف ظلل من 
النهام على أضار (امره ) كا قال ( وأسأل القررية الى كنا فيها والعير الىاقبلنا فيبا ) 
5-8 بد اهل القر بة » وأه لالعير بباضار (اهل) فكذلك قوله ( هل ينظرونالا أن أيهم 
انّفى ظلل, بق الفا ) اسار مره » وكذلك ( وجاء ر بك والملك صماً 0 ربد 
ان الملائكة وهى الصهئوف دونه جاءون عر »ففسروها: جاءالملاكة 1 صفا ور بك 
فيهم مدبرحي »ا قال فىسورةالنحل( الا انتأتيهم الملائمكة ) وقال فىسورة الأنمام 
( او يأنى امس ربك ) فبين الآمرههنا وأضمره فى سورة الآ نعام 
فيقال لهذا المعارض المنترىع لاله :قد فسرت هذه الآية على خلا ماعنى الله 
وفسرهارسوله وعلىخلافمافسرها أسصحابه . قد روينا تفسيرها عنهم فى صدر هذا 
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الكتاب بأسانيدها المعروفة المشهورة ؛ على خلاف مافسرت وادعيت عن هؤلاء 
المفسر بن وفن مفسروك هؤلاء الذين كك عنهم أنهم قالوا فيها كذا ء وقالاخرون 
فبا كذا 0 
فن هؤلاء الآولون والاخرون؟ فاكشن عن روسسهم وهم ا » فانك 

لانكشف إلا عن زنديق أو جبمى » لايؤمن بلله ولا باليوم الآخر » لايم لك 
تفسير هؤلاء المعنمنين على تفسير هؤلاءالمكشوفين الذينمعينام للك من أسصماب 
رسو لاله صلى الله عليه وس والتايمين » وه أصماب التفسير معروفون من أصحاب 
الننى صلى الله عليه وسلم والتايمين عندالامة , مث لابن عباسوابنمر وزيدبن ‏ 
ثأبت وألى بن كدب » ونظراهم » ومن التابعين مثل سعيد بن حبير » ومجاهد 
وأوصال الخنى والسدى وقتادة وغيرهم 

فمن أيهم تحكى هذه التغامير الى تردمها على رب المالمين 7 فإنالما وجدناهم 
مخالئين لما ادعيت فى كتابه أتينك بها عنم فى صدر هذا الكتاب ؛ منصوصة 
ممسرة » أن تروى هذه الضلالات والى من تسيئدها ؟ فصرح بم 5 صرحت 
سثير المر سى وابن الشلجى 

وما راك صرحت بدشر والثلجى وكننت 001 المفسرين الا و وأنهم 
وا منزلة عند أهل الاسلام وأشد ظنة فى الدينمنها .لولاا ذلك لكشفت عنم 
كشفت عن بشر وقد فسرنا لاك أعس إتيانالله ومحيةة والملك صا صا »فى 
صدر هذا الكتاب فلا تميده هبنا فيطول به الكتاب 

وأما ماأدعيت من| تالاه من مكان الىمكان أن ذلكه-_هةالخاوقين . انا 
لانكيف#يئه واثيانه | كثر مما وصف الناطق من كانه م ما وصف رسوله ماي 

وقد روى عن أبن عنأس فى تفسيرها : أن السماء تشقق هه نوم القيامة » 
وتنزل ملامكية السموات » فيقول الناس : أفيك ر بنا ؟ فبقولون لاء وهو ات + 


ظ .ه6١‏ 
أن اله فى أهل السماء السابعة وثم أكثر مندونهم . وقد ذكرنا هذا الحديث 
باستاده فى صدر هذا الكئاب » وهو مكذب لدعواك انه إتيان الملائئكة بأمره» 
دونمحيئه » لكنه فمهم مدير يزعمك ظ 
ويللكيء لوكانت الملامكةضالتى تأنى وتجىء برعمكدونه , ماقالت اللاضمكة 
١ 3‏ يأتر بنا وهو ات » والملائكة 1 اتية 'نازلة ب حين يقولون ذلك 
أرأيتم دعوام أن اله فى كل مكان من الآرض والسماء. ظ ؛ ول أن قبل السماء 
والارض علىالعرش فوق الماء# فكيف صار 0 فو السماء والأرضفدعوام :وق 
دعوانا استوى إلىالسماء دون الأرض . فكا قدر على ذلك فهو القادر على أن' جىء 
وبأفى م خا 
أرأت إن فسرت قوله ( يأتمهمالله فى ظللمن الغام) زعم أن اضر فى 
ذلك «أمرم» كا هر فى القرية والعير أهلباء ؛ أوليس قد ادعيت أها المعارض 
ار كتابك أنه لابوصف بالضمير » فان الضمير من عن الله » ومنوصف الله 
بثىء هو عنه فئنى فهو الكافر عندك . فكيف تفيت غنه هذا الضمير هناك 
وأفبته لها ؟ أو خش على ننسك ما توفت على غيرك من الكفر 9 ولكنك 
تدعى الثىء فتذنساه حتى تدعى بعد خلافه » فيأخ-ذ يحلقك, غيز أنى أطلنك - 
تكلمتبها تكامت به بالخراف» وأنت آمن من اسلواب 
وأدعيت لضا إن الزادقة قد وضعوا اثنىعشرالنا من الحديث ؛ روجوها على 
روأة الحديث » وأهل الغفلة منهم 
فيقال لك أمها الممارض 5 أقل لصرلك بأه لالحدرث فوحهابذته علو قدوضءت 
الزنادقة اثنى عشر الف حدرث ما راح لم عل أهل اليصر بالديثتمنها حديث 
وأحدء و لاتقدكلة »ولاتأغيرها . ولاتبديل|ستناد مكان إسناة . ولوقد صمذوا 
علبهم فى حديث واحد لاستبان ذلك عندم » وردوه فى نحورم” 0 
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و بلك هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهور بن بتقديم رجل ء نتأخيره » وثة-ديم 
كلة منتأخيرها . و يحصون علمهم أغاليطهئ ومدلسامهم . أفيجوز لازنادقة علييم 
تدليس ؟ إذ م ف الغفلة مثل زعمائك هؤلاء سرب المر سى ونظراتمم » » إذ م 
دلسوا عليه عن ابنعياس « ان الله لايدرك بشىء ٠‏ من ا واس "> فآن كان شه 
منوضع الزنادقة فهو هذا . فانفره تغطيل ذىالجلال والا كرام اء. لانشيئاً لأيدرك 
بشىء من ٠.الحواس‏ فبولاشى ء .وهذا مذهبالزنادقة . فقد روجوه .وهذأ تكذيب 
لكتابالله . قالالله ( كم لله موسى تكلما) فأخبر أنمومى أدرك منهالكلام 
وهو منأعظم الحواس . وأخبر أن أولياءه يدركونه بالحواس بالاظر اليه . وهو قوله 
( وجوه 'ومئذ ناضرة إلىر بها ناظرة ) والنظر أحد المواس وقال ( لامكاءهمالله 
ولا ينظر السهم ) وقال رسولاش مكليةْ لاؤمنين دمامنك ون أحد الاسيكلمه ربه 
نوم القيامة » رواه عدى بن حاتم عنه» فول من <واس أبين منالكلام والنظر 8 
فيزلك قلنا : إن هذا من حواليك من الجبال . وما إخالك إلا وستعل أنه ايوز 
للزنادقة على أهل ال بالمد يرث تدليس» غيرأنك تر يد أنمجنالمم وأفل ودر 
2 من أعبن من حواليك من السفهاء » يعثلهذه المكايات كما برئاب فيها جاهل 
فيراك صادتا فدعواك . فدونك أيها المعارض فا وجدنا عشمرة : أحاديث داسوها 
عل أغل الء ُ ,ما وجدنا م_ا دلسوا عل إمامك المر سى او ا أنت فداس 
علبهم منها عشرة و حقىتراهم كيف بردوتها فى ترك 
كيف دلس الزنادقة على أهل المديث اثنىعشرالفا » ولوسام ماروى عن رسول 
لله ل وأصصحابه اثنىء ثم ألف حدرث » بغير تكرار ازشاءانٌ ؟ إذاً روايامم 
كياين رتم ادي فى دعواك < 
ورد تا مها المعارض عنحر ير بنعمان عنشييب أفدح عن لىهر برة أن 
النى عليه نال 2 الاعان عان» والمكة بعانية 1 1 20_96 منقيل | لمن » 


1 
فقلت كالنكر لهذا :تعالى الله عما تحلهالمبطلون : بأنذلك ننس يحرج من جوف 
فمنسمدت أيباالمءارض أنهذا فس يخرج منجوف الله تعالى 9 وهذا حدريث 
معروف معقول الممنى جهات معناه » قصرفته إلى غيره مما لم ثر أحداً نقوله » أو 
.ينهب اليه . إنما فسره العلماء على الروح الذى يأتى بها الرغ مننحو الهن » لآن 
موب الريح والروح من هناك عندم . فأما أنيقول احد هو نفس مرج من جوف 
الرحمن فيا #عمنا أحداً يقوله قبلاك » وأدلى ماعليك فيه الكذب أن ترب به قوما 
مشدماً عليهم ثم لاتقدر أن تثبته علبهم . وهذا كتولالنى يليك د الأمانيمان 
< والحبكةعانية 6 أىانه حاء منقبل مكة -0 
وأدعى الممارض ص 4 6 حدث عن حرماة بن حمرأن ع ن ألى واس 
ظ 3 0 عن النبى مي « أنه قرأ ( سميعاً بصيرا ) فوضع إيهامه على أذنه 
لقى يليها علىعيذ.ه » وقد عرفا هذا منرواية المقرى وفيرء 0 روى المعارض 
غير أنه ادعى أن إمض كنية الحديت ثبتوا له صر عبن كين وم بسع 
جارحة ة مس كية . 
فبقال هذا الممارض: أمادعواك عليهم إنهم ثبتوا له معماً و بصراً فقد صدقت . 
وأما دعواك علمهم إنه كتين وكدمع فانه كذب . ادعيته عليهم ؛ لآنه ليس 
كثله ثم شى ءءء ولا كصفاته صفة . < 00 ظ 
ولاضمرالة إى يترلرن قوس ركية. يدا كن لازا اليديى الاين : 
واسكنا نيت له السمم والبصر والعين بلا تكييف »كا أثبته لنفسه فما أنزل من . 
<كتاءه ».وأثرته له الرسول . وهذا الذى تحكرره غرة بعد مرة جارحةوعضو ؛ 
١‏ ماأشبه.ء حشو وخزافات . و إشذيع لا وله أخد من العالمين . وقد رو يذا روايات 


السنع والبصر والهين فى صدر هذا السكتاب زأسانيدها وألفاظها عن رسول الله 
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ل 0 قال » ونعتى.ها كا عنى » والتكييف عنا مرفوع » وذ كر الجوارح 
والاعضاء تكلف ذنك ع وتخليم.. ظ 
وادعى المعارض أن عبد الرحمن بن مهدى روى عن مغاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عنجبير بن نفير قال: قالرسول اله ماو 
د إن لن تتقروا الى الله بثىء أفضل ما خرج منه » يمنى القران ٠‏ 
فادعى المءارض أن الثلجى قال فى هذا من كتاب ب لم أسمعه من الغلجى . قال: 
ذهيت المشبة فى هذا إلى مايءقلون من التكلام من الجوف : فناقضوا إذ جمحوأ 
أنه الصمد . والصمد الذى لاجوف له . فاحتمل أنه خرج منه أى أى من عنده 
ف ن غير خروج منه »كا شال : خرج لنا من فلان كذا وكذا من اناير » وخرج 
العطاء من قبله . لاأنه خرج من جوفه . 
فيقال لهذا المعارض ولا مامه الثلجى : قد فهمنا مرادك إا تريد فى الكلام 
عن الله ؛ نشنم بذ كر الجوف . فأما خروجة من الله فلا يدك فيه إلا من أنكر 
كلاءه . لآآن اكلام كر ج من لمتكم لاغمالة . و 7 أنه لصعه بالحو ف دغ 
علينا رورا فانا له عن ذلاك » وهو المامالى عنه . لآنه الأحد الصمد .5 قال . 
ومن زعم أنه بخرج منه إلا كخروج عطاء الرجل من قبله » ققد أقر بأنه كلام 
غيره ماوق . لإيحجوز أن يضاف اليه صفّة . ولو جاز دلاك طازان 1 ماتكلم به 
الناس من الذناء والنوح والشم رك كلام الله. وهذا ال بدعو الى الضلال 
وفى هذا القياس الذى ذهبتم اليه يجوز أن ,ال : قول المهود عزبر بن الله » 
والتارى المسبيح بن الله ثالث ثلاثة » قبل أن يخبر الله عنهم كان كلام الله . 
فان كان القرات عند كلام الل فنه رج بلا شك » والجوف مننى عده . ؤان لم 
برج مله فليس بكلام» . وانكن كلام غيره فى -دعوأ 8 : 
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قتل لهذا الثاجىيرد هذا النفسير علوشيطانه الذىألقاه على لسانه »وما يصنع 
فىهذا بقول الثلجى معمايرو نه سيان بن عبينة عنعمرو بند ينار قال د أدركت 
الناس منذ سبعين سنةيقولون :الله االخالق » وماسواه مخلوق . والقر أن كلام الله » 
منه خرج وأليهنعود ؟" ‏ 

حدثداه اعد بن أبراه م الحنظل عنسفيان بن عبينة 

وام ان يقاس ال كلام من. 0 كلم باير الذى يألى من قبل » والعطاء الذى 
يبخرج من عنده . قانه لابقيسهبه إلا جاه لمثل ابن الثشلجى . لآن الخلق قد علموا 
أن الكلام مخرج من المتكلم بلا شك » وأن إعطاء العطاء وبل انفلم الملل 
لامخرج من نه سالمعطى والياذل . ولكن من شىء «وضوع عنده بعيئه والسكلاء 
غير بائن من تكلم . والمال والعطاء بان منه . لآالتكر مت شاء عادفىمث لكلامه 
الذى:_كم به قبل ؛ من غير أن برد الككلام| فارج منه إلى نفْسه ثانية . ولعله 
لاشّدر 0 المالوالعطاء الذىخرج منه ؛ ولا أن تود فيه بعينه . فُن قاس هذا 
بذاك فقي ترك ا الى بعرفه أهلالقياس؛ والمعةولالذى عرفه "أملالمقل. 
٠‏ وروىالمعارض انها قن اوععبانن والركن مين اله فى الارض يصافحية خلقه» 
فروى عرلك هذا الثلجى عن غير سماع منه أنه قال : مين الله نعمته و بركته . 
وكامته ' لاعين الايدى [ 

فيقال لهذا الثلجى الذى بريد أن فى عن الله هذه الضلالات يديه الاثين 
خلق بهما أدم 00 لك ايها الثنلجى » إن تفسيره على خلاف ماذهبتاليه » وقد علفت 
ف ا ناطجر الاسود ليس بد الله نفسه » وآ عين الله معه على العرش غير بان 
مه » ولسكنتأو تله عند أعل الكل ٠‏ أنالذى 5-75 الجر الاسود و١‏ اإستلمه ئ ع 
صافح اله . كقوله (إنالذينسايءونك إنما سابعو نال : بدأل فوق أيدموم)فثينيت 
له اليد التى هي اليد :عند ذدكر المبايمدةوإد #عى اليدهم اليد » وال دمعه على 
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العرش . وكةول النى صَتكْية « إن الصدقة تقم فى بدالرحمن قبليد السائل > 
فنيت بهذا لله اليد التىهى اليد » وان لم يضعها المتصدق فو نفس يدالله وكذلك 
تأويلالحجر الأسود إنما هو | كرام الحجرالآسود وتعظيله . وتئبيت ليد الرحمن 
٠‏ وعينه لا النعمة #اادعى أبنالثلجىالجاهل فتأوبله » وكا يقسر أن ييكون مع كل 
صاحب يجوى وفوقعرشه كذلك يقدر أنسكون ,بده فوق أبدمهم من فوق عرشه 

وكذلك ادعى الجاهل! بنالثلجى أنالله خلق ذم بيده قال : بشعمته.التى نم 
بها عليه . نخصه عا خص من تراماته 

فيقال لهذا التلجىالمقياق النقاج : لوكنت يمن يعقل شي دن و<وه الكلام 
لعامت أنهذا تأويل محالمن كلام ليس له نظام . و يلاك وأي شىء من خلق الله 
مركاب أوخ ير اولدد أو إنسان أو ببسمة : ينعر الله عليه فىخلقه » إذ خلقه حقق 
خص لنعمته آذم » ومن عليه بذلك من بينهؤلاء الملائق م وأىمنقبة لآدم فيهأ 
إذكلهؤلاء خلةوا بنءمته » ما خلق آدم ” 

وأعجب منهذا قولالئاجى الجاهل فما ادعى : تأو يبلحديثرسول الله ملل 
د المقسطون إومالقيأمة على هن أدرمن نور عن »-ين الرحمن كاتا بده مين » فادعى 
الثلجى أن النى وبع تأولكانا يديه عين : أنه خرج من تأو يل الغلوليين أنها 
مين الأدى .وخرج منمعنى اليدين إلىالنعم .يعن ىبالغلوليين أه ل الستة »يعبى أنه 
لايكون لاحد عيئلن » فلا بوصف أخد بمينين » ولكن عبن وثعال بزعمه 

قال أبو سعيف : و يلاك أيها المعارض انما عنى رسول الله مويه ماقد أطلق على 
التى فى مقابلة ألهين الثمال . ول كن تأو يله : وكلتا يديه عبن ؛ أى منزه عر 
التقص والضءف » كا فى أيديتا الثمال من النقص »ء وقدم البعاش . ققال 
دكاتا بدى الرحمن عين. »> إجلالا لله » وتءظما أن :وصف بالثمال ‏ وقد وصفت 
بداه بالشمال واليسار . وكذلك لو ل عجر إطلاق الشمال واليساز ما أطلق رسو لانن 


0 

كيه . واوم يبز أن يقال :كلنا بدى الرحمن ين » لم يقله رسول الله وك . 
وهذا قد جوزه الناس فى الخلق » فكين لابجو اءن الثلجى فى يدى الله أنهما 
جميعاً ميئان » وقد ممى من الناس ذا الشمالين از ننى دعوى ابن الثلجى 
ألضاً » ونخرج ذو الشهالين من معنى أسحماب الأبدى . 

م اذعى الجاهل أيضا : ان هذا .من النعم و الافضال كقول الشاعر : 

سأبكيك للدنيا وللمين ؛ إننى 51 يد المعروف بعدك شلّت 

ان فيد ليس له يد . و إتما الى لى له بد حقيقة . فهى الى نل 

وباك أم التلجى » أتملّم بوجوه العر بية ولد سات العرب وأشعارثم من هو 
أعلٍ بها .نك #هذا ههنا فى المعروف جائز على الجاز» لاستحيل . وفى ندى الله 
الانين يقول « خلقت بها ادم » يستحيلأن نصرف إلى غير اليد » لآن المعروف 
ليس له يدان » يقبض بها ويبسط » وتخلق و يبطش. فيقال : بيد المعروف مثلا . 
ولابال : فعل الوق مه كذا ه وغاق به كذ وكين مد كاي * 
يقال : خلق الله آدم بيده » وكدتب التوراة بيده . ذاك فى سياق القول بن 
معقول . وهذا فى سياق القول ببعن معقول . منصرف منها شيئًا الى غير معناه 
العقول جيل ول يعقل. 0 ظ ظ 

أو بكذك أيها التلجى كثرة مانسبت و إمامك المر يسى الى الله آتمالى فى. 
فى اليدن عنه مهده الاغلوطات # وما حسدهءا أبا كا ادم فىخلقه بيد الرمن فى 
صدر مكزااك » حتّى عدت لأقبح معهأ فى آخر الكتاب . فادعيت إن بدى 
لله للتين خلق بها آدم قدرته ونعمته . فامئن علىآدم با ركب فيه ظ 

ونمك » وهل بق أحد من خلق أن ! خلقه بقدرته » حتى مان علىادم هذه 
النعمة من ببن اللائق ؟ هذا غال لايستقهم فعَتلو بل .. بهو أ بطل الآ باطيل .. 


سلأةا 
وأشد منه استحالة ما ادعيت فى حديث سان الفارسى « إن الله حمر طينة 
دم م خلطها بيده. خر جكل طيب بيمينه » وكل خبيث بشاله » ثم مسح 
إحدى بده بالأخرى » فادعيت أيها المعارضله تفسيرا منقبلك : أنه لما إمئن 
الله على آدم بنعمته ؛ كانت تلك النعمه مخالطة لدرته . وقال بيدية ‏ بنعمته 
وقدرته ‏ هكذا . 
فيقال هذا المعارض : اذا خلط قدرته بنعمته فسماهأ يديه فى دعواك . فا بال 
هذه اانة وضعت علىآدم من بين الخلق » وكل الحلق فى نعمته وقدرته عنزلة وأحدة م 
إذ كل خلقفىدعواك بنعمته وقدرته لابيديه . وكيف جوز أن يخاط القدرة بالنعمة » 
والقدرة غير مخاوقة » والنعمة كلها مخلوقة + هذا كلام لابمخرج من جوف عاقل . 
ومابوفق لله إلا كل جاهل . 
نم رويت عن الحسن البصرى أنه قال فى قول الله ( يد الله فوق أيديهم ) قال 
د نعم الله » فعمن رويت هذا عر المسن * ناحكشف عن رأسه ء انك 
لاتكشف عر: ثقة. 
وقد أ. كثرنا النقض عليك وعلى إمامك المر يسى وابن الثلجى فى تغسير 
البد فى صدرك تابنا هذا , غير أنك أعدته فى آخر الكتاب فأعدنا هنا 


النقصير عل ما ادعاهالمهارصي فى الوم 


م لما فرغت من إتكار اليدين ونفيتها عنالله »أقبلت قبل وجهالله ذىالجلال 
والاكرام لتنفيه عنوعثل هذه العابات » ا نفيت عنه اليدين » فرعمت أن وكيماً 
روى عن الأعمش عن ألى وائل عن حذيفة « ان العبد إذا قام يصلى أقبل الله 
عليه وجبه الكريم »فلا يصرفه عنه جتىيكون هوالذى ينصرف أو يحدث نفسه 


حد بت سوء ؟ 


بره 

نم قلث أيها المعارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته واحسانه 
وافضاله » وما أوجب للمصلىهن الثواب كقال ( فنم وجه اللّ) و ( كل شىء هالك 
ألا وجهه ( وكقوله ) وسق وجهر بك ذو الخلال والاكرام ( اى دق لله وحده . 
فان قالائل : وشهوجه 7 قيلله : إن كنتتريد( كلشىءهالك إلا وجبه ) و (كل 
من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) و (أينا نولوا فم وجدالله ) 
فقوله الحق ع وأن ارذت عضواً 5 ترى من الوجوه فهو الخالق هذه الوجوه ؛ فقّد 
يحتمل أنيقال هذا وجه الشىء ؛ ووجه الآم . وتقول : هذا وجه الثوب ووجه - 
الحائط . فقوله ( وجدر بك ) ماوجه إلى ر بك من الأعمال الصامله . وقوله ( أَنْما 
ولوأ فلم ونجه الله ) يقول ثم قبلةالناس يتوجهون ألمها .وقوله (ثموجداللّه)مقبلةاله. 
فيقال لهذا المعارض : لم تدع غابة فى إنكار وحه الله ذى الملال 0 امء 
والمحود نه و ناياته القى تنطوبالوجه . قد أدعيت أنْوحه لله الذىوصفه : « ذو 
الجلال والا كرام » مخلوق .لآنك ادعيت أنها أعمالخلوقة. يتوجه بها إليه .ونء 
واخفاة 6 علوقةلاشك فيها. فوجه ربك ذى الال والا 7 
دعواك مخاوق . وزعمت ألضاً ا قله الله . والقيلة أنه غاوقة . فادعيت أذكل 
ما ذكء الله فىكتابه م3 كر وجهه : وجه عخلوق . لي لله منها وجه صغة . ولأهو 
ذو وجه فىدعواك .وكتابالله المكذب لك فيدعواك 6وهو ماتلو تأيها المعارض 
من هذه الآيات ال ىكلها ناقضة لمذهبك» وآخذة بحلقك » أوتأئر تفسير هذا عن 
رسو لأف 0 م ارما ئروه سوس شوو وا ا ادا . لما قدروى عنه خلافه 
وهو قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال « النظر إلى وجه الله » أفيجوز أن 
يتأول هذا : أنه قال : الزيادة النظر إلىالكمبة » أو إلى أعمال الخلوقين . وكان 
م داليم إلى أسألك لذة النظر إلىوجبك » فنجوز فىتأو بلك أن يقول : اللهم 

الى أسألك إذة النظر إلى الأعمالالصالحة مناعمال خاتك ؛ أم ام إلى القبلة + ' 
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ويلك » ماسبقك إلىهذه الفربية علىالله إنس ولا جارف » ولا فرعون من 
الؤراعنة » ولاشيطان 

وأعظ من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والمسائط الميت » الذى 
لاوقف مها علىروجه ولاظبر » ماثر كنم من ال-كفر نوجه الله غابة ؛ ولوقد تكام موذا 
جل بالمغرب لوجبعلى أهل المشرق أنيغزوه » حتى يقتاوه غضباً وأجلالا لوجه الل 
ذى الجلال والا كرام 

أرأبتك أيها الجاهل ؛ إنكان وجه الله عن دك قبلة ؛ والأعمال التى | بتغى يها 
وجره » وكوجه الثوب والمائط . أفيجوز أنيةال للقبلة وأعمال العباد : ذو الجلال 
والا كرام 7 ققد عل المؤمنون من خلق الله أنه لايقدس وجه بذىالجلال والا كرام 
غير وجه اله تعالى 

وأما كر برك وتهو يلاك علينا بالأعضاء والجوارح . فهذا مالايقوله مم . غير 
أنا تقول كاقال اله ( كز من عليها فان و يبت وجه ر بك ذوالجلال والا كرام ) أنه 
عنى به الوجه الذىهو الوجه عند المؤمنين م لا الآعمال الصالحة ء ولا القبلة » ولا 
ماحكيته من امخرافات كاللاعببوجه الله. وكذلكقوله ( كلشىء هالك إلاوجبه) 
يولك وجه هالك الا وجه نفسهتعالى » الذى هو أحسن الوجوه ب وأجمل الوجوه » 
وأنور الوجوه » الموصوف بذى اجلال والا كرام ؛ الذىلاستدق هذه الصغة غير 
وحبه . 0 الوحه منه غير اليدين » واليدينمنه غيرالوجه ؛ على رغم الزنادقة والمهمية 

وسنذى فى ذكر الوجه آيات وآ ثاراًمسندة » ليمرضها أهل المعرفة على تفسيرك 
هذأ »هل محتمل شىء منها شيا منه 9 فان كن تلاتؤمن بهالخير منك واطينة 
عماد الله المؤمنين منقد امن يما 

قال اله تعاللى ( كل هن عل.ها فان و ببق وجهر بك ذو الجلالوالا كرام ) و(كل 
شىء هالك إلا وجبه ) وقوله ( الا إبتغاء وجه رربه الأعلى ) و ( أينا تولوا فم وجه 


١5 
لس ) (اما لطعمكم لوجهالله ) فانميية لمن كفر بهذه الآيات كلها أنها ليست نوجه‎ 
لله ففسه » وأنها وجوه مذاوقة‎ 
0 وما بوافقه من صحاح اعادية رسول الل مكليهْ ماحدئناه عمان بن ألى‎ 
ديا جرير عن الآعمش ء عن عمرو بنصة عن ألعبيدة عن ىن وسو الأشعرى‎ 
قال :قام فينا رسول الله اق أريع كنات فقال : إنالن لاينام »ولا ينيغى له أن‎ 
شام يخفض القسط ودقعه. نرقم اليه عمل الليل قب لعمل اللهارء وعمل النهار قبل‎ 
» عم لالليلء حجابه النور» لوكشفها ا لاج ان وي ا ذل 1 أدركه لدسره‎ 
أفيستقم أب, اجا العارض انتتاول هذا أنه أعرقك سيه اسردية الأأعال الفياطل:‎ 
أدركه إعيره » ما شك 2 ق لعلولهواس تحالته أ م ام قولرسول‎ ٠ ووجه القبلة. كلثى‎ 
يدي الذىحدثناه سلمان بنحرب عن ماد بنزيد عنعرو بن دينار عن جابر‎ 95 
ابن عبدالله قال « لما نزلت ( قل هو القاذر عن سعث عليكم عذابا من فوق فك أو‎ 
» رن حت أجلم ) قال رسول الله 0 أعوذ بوجبك‎ 
افنسو اميا المحارسن ا تتاو ل هذا أغوة بثوابك الأعمالالتى يبتغى بماوجيك‎ 
وبوجه القبلة ؟ فانه لاوز أن استعأذ بوجه ثى 00 ؛ و ككياته » لااستماذ‎ 
بوجه محاوق‎ 
ومن ذلك ماحدثناه سلمان بنحرب عن ماد بنزيد عنعطاء بنالسائب عن‎ 
أبيه عنار بن ياسر أن رسول الله مَكْةٍ د كان يدعو : اللهم إلى أسألك اذة النظر‎ 
> إلى وجبك‎ 
| أفيجوزلك أت تقول فىهذا : لذة النظر الىقبلتك و إلى الأعمال التى‎ 
' بها وجبك ؟‎ 
ومن ذلك لعفا عى لاه رابن أ دشي و رارم شرك فنا سحسق‎ 
عنسعيد بن موان عن أفىبكر الصديق فيقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنىوزيادة)‎ 
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قال الزيادة النظر إلىوحهه سبحانه وتعالى 
أفسجوز أن تأول هذا : أنه النظر إلىوجه الأعمال التى أ بتغى بها وجه أله أو 


وحه الغيلة , 
وكذلك قال وَكْبيهْ « لذبن أحسنوا الحسنى وزيادة » قال « النظر إلى وجه 
اله ته الى » 


حدئنا موسى بن اسماعيل وغيره عن حماد بن سامة عن ثابت البثالى عر:. 
عبد الرحمن بن ألى ليلى عن صهيب عن النى وي 

وحدثنا |حمد بن بونس 5200007 المناط عن خلد بندينار عن حماد بن 
جمثر عن ابن عمر رفعه إلى النى ويه « أن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهمكل 
مبلغ » وظنوا أن لانعيم أفضل منه» تجلى لم الرب » فنظروا إلى وجه الرحمن 
فنسوأ كل نيم عانئوه حين نظروأ إلى وحه امن « 

انصرد أنتتاولهذا أنه تجل لآهلالنة فنظروا إلىو<ه الميلة و إلى الأعمال 
الصالحة . كأن النظر إلىوجه القملة فىدعواك اثر عندم مما هم فيه من نعيم المنة 

ومن ذلك : ماحدثنا عدأشٌبن رحاء المبصرى عن المسعودى عن عبد أت بن 
المخارق عن أبيه قال : قال عبدألشه بنمسعود « إن العبد إذا قال : امد له » ولا 
إله:الةاث سحن آشوات ١‏ كن رارك ام عط عديى ملف ادن 
حت جناحه فصهد بهن » لاعر علىقوم من الملائكة إلا استغثروا لقائيه ؛ حتى 
يحى بهن وجه الرحمن . وقرأد اليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصالم يرفمه » 
أفنجو 0 لك أنتتأول أن هذا الملاك يصعد يبن حتى يحبى ببنو<ه القبلة فى السماء 
والقئلة ف الارفى ؟ كتدعلت ابا المعارض وعل كلذى فهم وعل اهدو تتاستر 
مقلوبة » ومغاليط لا يستقيم شىء مها فى القياس . فكيف فى الآثثر؟ ولا مبدى 

٠١٠‏ - عمان 
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شىء منبا إلى هدى » ولا يرشد إلى تقى 

ومن ذلك : ماحدثنا عبدال بن أىشيبة عن كع عنسفيان ع نأفى اسحدق 
عن عاص بن سعد عن مس بن بدير عن حذيمّة ( للذين أحسنوا السنى وزيادة ) 
قال « الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه اله » 

وع.ء انها به جو يبراع اليد اله ومو سر رعنليث عن عبد الرحمن بن 
سابظ . وحدثناه الجانى عنوكيم ع نأف بكر الهذلى عن ألى عرمة المجيمى عن 
ألى . موسى الأشعرى قال أبو سعيد كلهم قالوا « الزيادة النظر إلى وجه الله »وم 
ع احد منوم ٠‏ إلىشوحه الْقَملهَ » ووجوه ا ,“6 أدعيت 

وعلى تصديق هذه الآثار والامان 5 أدركنا أهل الفته والم ٠‏ وأو بكن إلا 
كارويك آنا امار عن وكيم ع عن الاش عن ألى وائل عن حذيفة « أنالعند 
إذا قام يصلى أقبل الله عليه يوجره » فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه » وانه 
قد يقال : وجه اله فى اللجازء ما يقال : وجه الحخائط » ووجه الثوب 

ويلك . فهذا مع مافيه من السكفر محال فى السكلام . فانه لايقال لشىء. ليس 
منذوى الوجوه : أقبل يوجبه على !سان أوغيره إلا والمقبل بوسجهه من ذوى الوجوه 
وقد يجوز أنيقال : للثوب وجه » وللحائّط . ولا جوز أن يقال : أقبل الثوب بوجهه 
علىشىء أو على المشترى ؛ وأقبل المائط بوجبه على فلان . لايقال أقبل بوجهه على 
ذىء إلا مرء_له القدرة على الاقبال دك تاقوع] الأقنال ذووعة هذا متقول 
مذهوم فى كلامالعرب . فان جولة» فسم قاين الآخياء لشن برق ذرى الارعه' 
يجوز لك أن تقول : أقبلبوجبهه علىفلان . فانك لاتألى به . فافهم . وما أراك ولا 
انانك تقعة هة| وما أخبيه:. .وله كثرة هن يستنكر الاق ويستحسن الباطل 
ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذىالجلال والأكر ام . ولولم يكن 
فيه إلا اجماع الكلمة هن العالمين «أعوذ بوجه الله الدظيم. .وأعوذ بوجبك دارب> 
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وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت لوج الله , لكان كافباً ما ذكرنا . إذ عقلته 
النساء والصبنيان ءٍ والبر والفاجر » والعر ىوالمجمى ؛ٍ غير هذه المصابة الزائنة 
الممحدة فى أسعاء الله » المعطلة لوجه الله ولجيم صفاته عز وجل وجهه » وتقدست 
ا أجماؤه . لقد بين الله بأقبح مما سبته البهود ( قالت الجهود يد الله مقاوة ) وقلم 
أنم : : بد الله مخاؤقة كلها . لا ادعيم أنها تعمته » وررقه ‏ . لآن النعمة والأرزاق 
محلوقة كلها . .م زدتم على اليوود ام أن وحه الله محلوق . إذ ادعيتم أ ان وجبه 
وجه القملة ووجوه الأعمال الصالحة 5 الثوى والخائط . وهذم كبا مخاوقة . 
فادعيتم أن علمه وكلامه وأسعاءه محدثة مخلوقة . فا به قى لم الا أن تتولوا : هو 
كاله داوق . فلذلك قلنا أن نكم سبيم م أللّه أقبح ما سئئة الميوق. . 
وروى المعارض عن 59 عن ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عر: _ 
ابن عباس عر: ‏ النى مياه آل : ( دخلت على ربى فى جنة عدن شاب جمد 
فى ثوبين أخضرين ) ٠‏ ولس هذا + الأحاديث التى يجب على العلماء نشرها 
فى أندى الصبيان قن كن فلك عند المعارض ؛ فكيف الستنكره همرة ثم شته 
أخرى » فماسمره لسيرا 2 ن الحديث ؟ والله أعل بهذا الحددث وبعلته . غير 
ألى ا , ا آنه لعارضة حديثُ أ ىدوا قال لرسول الله يك (هل 


>١١‏ ذكره البسبق فى الأسماء والصذات من حديث ابراهيم بن الحم بن أبان ظ 
عن أبيه عن عكرمة ب ثم قال : أبراهير نْ الحم ضعيف ف الرواية . ضعفه يحجى 
بنمعين وغيره . قنت : وهذا الحديث انما يعرف من حديث سماد بن سلمة عن 
قنادة عر عكرمة ثم ساقه من عدة طرق ثم قال . وهذا نما يعرف الأسود بن 
عاص شاذأن عن حماد . ورويناه من حديث أبراعيم بن سويد 00 عن حماد من 
وجهين اخرين . ؤذهت أبو عبد أنه مد بن شجاع النلجى إلى ما أخبره ارا 
ابن عبد الرحمن بن مبدى . قال : كان ماد بن سامة لا العرف مهاده الأجاديث 
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رأث ربك فقال نور أنى أراه 9 ) ويعارضه قول عائشة رضى الله عنها (من' 
زعم أن مدا را ززرة فقد أعظ على اللّه, الغمرية وتأت : (لا تدركه الأبصار) 
فهذأ هو الوجه عندنا فيه . والتأؤيل واللّه أعل . . لاماادعيت أمبا المعارض أ رب 
تفسيره : إلى دخات عل ربى فى حنه عدن . كقول الناس : أتيناله رشا شعئاً 
0 3 كل فج م.ق » لتغهر لنا دنونا 6وهدذأ تفسير محال لبشه ماشببت 
لآن فى روايتك أنه قال : (رأيته شايا جءداً فى ثوبين أخضرين) ويقول أولئك 
أتيناك شما غبراً أى قصدنا اليك ترجو عفوك ومغفرتك . ولم يقولوا 5 
فرأيناك شابا جعداً فى وبين أخضرن لتغفر لذا . هؤلاء قصدوا قصد الثواب 
والمغفرة ؛ و يصدوا الذى قصدوا" اليه عا والرجوع 97 ظ 
حتى خرج خرجة إلى عبادان لخجاء وهو برويها . فلا أحسب إلا أن شيطانا خرج 
اليه في البحر فألقاها اليه . قال الثلجى: فسمعت عباد بن صهيب يقول : إرنف 
حباد بن سلمة كان لايحفظ ء وكانوا يقولون إمها دست فى كتيه . وقد قبل : إن 
أن أذ إلى العوجاء كآن ربسيه . وكان ددس فى كته هذه الأحادث قال أو 
مد بن عدى الحافظ : أو عبد الل الشالجى كذاب. وكان لضع الحديث ويدسه 
فى كتب امداكن المدوة 200 من ندسيسه . قال أبو أحمد : 
الأحاديث التى رودت عن حماد بن سامة فى الرؤية قد رواها غير حماد بن سلمة , 
قلت : وقد حمل غيره هن أهل النظر فى هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس 
ازعم ال ددن الست تكلم فيه . وكذلك عطاء وطاووس وحمد بن سيرين . 
وكارن مالك بن انب لا برضأه وبل بن الحجاج م حنج به فى الصحيح .أه 
الأسماء والصفات ( ص 14 - 6م ) 

)١(‏ لقد كان أحرى أن يعرض الولف عن هذا الحديث ال مكذوب الواضح 
الكذب مرة» ولا يتكاف الجواب عن تأويل المعارض الزنديق . فان المعارض 
الملحد إما بتصيد أمثال هذه الموضوعات المفتريات ليشسكك مما . ؤكان الاجدر 

بالشيخ الدارمى أن تكتفى بما ذكره فى رد روايةالحديث وتوهينه . 
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وروى الممارض 2 عن عمد الله بن صا عن معاوية 0 ١‏ عن أبى بحى 
عن ألى يزيد عن ف سلام عن توبان أن النبى اي قال م أنانى ١‏ ربلى ف اندم 
صورة فقال : ياد » فم نمم اللا الاعلى م فقأت : يأرب ب 1 وضع بده 
سن كتنى » حتى وحدت برد أن مله فى صدرى . 3:<لى لى ما بين د والأرض» 
فادعى المءارض أ هذا يحتسل 9 شال انا رلى من خلفه خسن صورة 
فانتق تلك الصورة » وهى راث وا فم أمدير. . فوضع كهُه بين كتف حت 
وجدت برد أناءله فى صدرى» إغى تلاك الصورة التى هى من خلقه . والأنامل لتك 
الصورة مذسوبة إلى الله على مء ف أن اعقاق كله لنّه 
فيقال لهذا المعارض : ؟ تدحض فقولاك ومرقطم فما ليس لاك به 7 . أرأتك 
اذا افعيت عله كات صورة م من خلق اي سوى اله أثنه » فقالت 03 تدرى 
امد فير م اللا الأعلى » أفتتأول علىر- ولال مياه انه احا هورة غير أنه 
قال لها « يارب لاأدرى #تنعاها زباء ونان ظ أم 2ه صورة محالوقة فقا لالنى 
يد « أتانى ربى » ان هذا كفر عظيم ادعيته على رسول الله متايه وا ضووة 
أضع أناملها وكفها فى كتف النى مَك نجل له دذلاك مابين السماء والآرض غير 
الله # فى دعواك الوادعيت علد ولاه وَل أنهاقر بالر بوم ة لصورة مكلوقة غيراتٌ 
لان فىرواّتك إن الصورة قااكله « ل تدرى باتقد » فقال طا«لانارب» وهل 
عكن 0 تكون صورة لوقه لضع اتاملنا فى كتفالى مثل تسد » فيتجلى له فى 
ذلاك مابين السماء والأرض أمور لميكن يعرفها منقبل أننضم تلك الصورة كفها بين 
كندة و وك لاعن هذا لجير بل ولا ميكائيل ولا امسرافيل . ولا عكن هذا غير 
اله ءف[ نجلب على نفسك من الجهل واعلطأ» ونتقلد من تفاسير الأجادريث ١‏ “عيفة 
مالم ' رزقك الله معرفتهاء ولا ا 0 ف اد 59 ذلك إلى كفربااذى تأولت على 
رسولالله مد ازضورة عخاوقة كته فأحا عا مد ديارب». أم 00 عر" .قال 
«أنانى ربى» لا أنَانَهُ فىتلك الصورة مدبر؟ ففىدعواك يجوز لك وكا رأ كنا أو 
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ارا أوخنزيرا قلت : هذا رنى. لما أنالله مدبر فصورم فىدعواك .وجازلفرعون 
ففدعواك أنيول ( أنار 34 الأعلى ) لما أن الله مدير فصورته بزعمك ءهذا أبطل 
باطل لاباسجم إلا فى أجبل جاهل ظ 
ويلك إنتأو بل هذا الحديث علغير ماذهبت اليه لما أن رسول الله مَيلئيّة قال 
فيحديث ألى ذر : أنه لم ير ربه ٠‏ وقال رسول الله ميك ان ترو| ريم حقى 
تموتوا » وقالتعااشة رض ى الله عنها «من زعم أن مهدا رأى ريه فقّد أعض على الله 
القرية » وأجمع السسامون علوذلك » مم قولالله ( لاتدركه الأنصار) يعنون/ بصار 
أهل الدنيا . وإعا هذه الرؤية كانت فالمنام ة 3 نرقاية الله على كل حال 
وى كل صورة . 
كذلك روىمعاذ بنجبلرىالله عنه عن الى ويه أنه قال «صليت ماشاء 
لله من الليل 9 وضعت جذى . فأنالى رف ادر صورة »> لين وجد هذا 
لعاذ بن جبل كدلك صنرفت الرواياتالتى فيها إلى ماقال معاذ . فهذا تأو 0 هذا 
كتارم قد أهل العم . . لاما ذهيث اليه من الجنون وانكرافات . فزعمتث ان أل 
ث إلى النبى مولع صورة فى اليقظة كلته . ققال لها الننى مَيَليه : يارب . غير 
ى اتلك لروويت انك ملك تاد يلك المومثل هذه الضلالات لأمسكت عن 
7 ناا كارك ايه زد الطراز امنا مد الحوان» غاراً أن بنتقد عليك 
وقد روى المعارض ف ع نالعش عن أبى وأكئل قال « بيما عيد له جد 
ربه إذ قال ممضل.: لم المرى رشا . فقال عدا ا إلى أله عن ذلك ولبكن 
ليس كثله ثىء > 
ادعى المعارض فىتفسيره تخليطا منالكلام » غير أنه قال الشخص فى قوله 
شىء . ولا تجوز آن :وص ف الله إلا يها وصف به نفسه . فأظن نه أنه يعنى يدآارتب 


00 اليء ٠لا‏ خاو أن يكن نما تون 
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آن كان هذا المعارض ذهب إلىهذا التأويل فهذا محضالزندقة . لآ الله 
أعفل الأشياء : وأ كبر الأشياء ؛ وخالق الاشياء (ليسكثله شىء) نور ال.موات 
والارض ور وحبه . 5 قال أبنمسءود : ظ 
حدثنا مومى بن|معاعيل عن حماد بنسلهة عن ألر بير أىغبدالسلام عن وب 
أبن عبدالله الغورى عنابن مسعود رضى الله عنه « و إنه ليس من نور مخلوق إلا 
ولف و ”5 وذكك النور الاعف خالق الآنوار؟ » ٍ 
وذرو اسن أدضاً عن أبنعيينه عن يد الاعرج عن مجاهد قال « 15 
داود يوم القيامة : : أدننى : فيال له : أدثه : فيداو <تى عس رركيته » فادعى 
الممارض أنتأو يله : بدنيه إلى خلق من خلقه 5 ذىركمة » حتى بعس ركية داود 
ركرته ذلك . قال : وحتمل أن قرب الم بالعم ل الصا 
فاو كان هذا المعمارض من شطع أسأنه كان قدتصده ويلك مع نأى زنديق 
بروى هذه التفاسير ولاالسميه و ا “لداود إذا استغفر لله لذئمه ولا النه 
واستعاذ به فىأن يدنيه إلى خلقسواه ؛ فيم سركيته . وما مجزىء عنداوذ ركية 
ذلك الخلوق الذى إذا مس داود النى رك غر ذئيه » وأمن روعته ؛ إن ذلك 
خلقكريم على دب» أكرم منداود ومرء_ جميع الانبياء فدعواكء إذ جدله مذزعا 
للا نبياء » ومعولا عليه فىذنو مم ؛ ا على انه فى مخف ته » فيغهر لمن لشاء و برح بن 
لشاء بوم القيامة دو نان + ولا بد لثل هذا الحاق 0 مكون سدق له من الله .اسم فى 
الملائكة ء أو فىالنببين . فا اسعه أمبا الجاهل ؟ لو :كلم بهذا قيطان اوعدن 
خر سكران » مازاد عليك جهلا . فكيف انسان م 
وأجب من ذلك قولك : إنه يتقرب اليه يومئذ بالعمل الصا للاباا.نو منه . أُولم 
تع أمبا المعارض أن بوم القيامة ليس بيوم عمل . إنما هو اوم جزاء الأعمال التى 


10 كدا ف الاصل فلبحر 1 
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بتقرب يبا الى اله فى الدنيا « فكيف رفماللّ العمل يومثذ عن جميم المسامين وأوجبه 
على داود م ظ ظ 

قلت : وكذلك ماروى المسعودى عنالمبال بنعرو عن أ عبيدة عنعبداللّ 
د أنالرب مدو لأهل الجنة فى ك جمعة على كثيبمن كافور » فيكونون مندفى الآرب 
علىقدر تسارعهم لى | معة فى الدنءا » فادعيت أن تفْسير قوله هذا من القرب : أنه 
دو لم لوو 5 الدلالات و ذل الكرامات لأوليائه » فيظهر عأ فمل دلالته وعلاماته 
لاهو ننسه 

فيقال لك : أبها المعارض » يسما أثيت على أولياء الله أنمم لم يعرفوا الله 
بدلالاته وعلاماته وبر سالا نديه و مأ ل 2 18 ف الدنيا قبل مقأمهم ىق لعرقوه 
بها فىالآخر اذ مائوا كفاراءفى دعواك » هالا بالله و بدلالاته ب فان كانوا كذلك 
فى دعواك لم يكونوا اذ أولياء الله » اذ لم عونوا على حقيقة معرفة الله ؛ ولا استحقوا 
الكرامات من ال 1 كونوا أهلا فى دعواك أن دول فى كثيب من كافور» بل 
جب عنم » اد ُ لعرقوه بدلالاانه وعلاماته ورسالات نسه ء الا بوم لابنمع نس 
اعانها م تكن امنت من قبل » اذ كل كافر ومنافق بعرفه بوهكذ بدلالاته وعلاماته . 
شا فضل المؤمن عندك فى هذا على الكافر 8 0 

م فسرت قول عمدالله 2 انهم يكونون فى القربمنهءلىقدر تسارعهم الى اسلجعة 3 
أن ذلك يقرب اليهالعمل الصا كاقال الله « منتقرب الى شبرا تقر بسّمنه ذراعا» 

وسلك أمها الميران » انا قال الله « من تقرب الىشبرا تقر بت منهذراعا » فى 
الدنيا بالأعمال الصالمة لافى الآخرة يوم ترفمالأعمال عن العباد 

لقد تقلدت أيه المعارض من تةأسير هذه الاحاديث ا / يسبقك المها 


صيعح ولا عجمى . وأو قد عست لقلمت العردية على أهلبا إن شاء اث 
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نم قلت : وهذا > كقول ابن عبر عن النى مَكلةٌ فى النجوى « إنه بدثوالمؤمن 
من ريه حى يضم عليه كنف فشر ره يذنو به » فيقول #"سترما عليك فى الدنيا وأنا 
أغة رها لك اليوم «( كل فتمسيره كنفه 6 لعمته وساكره وعافءته . فتأه 0 .هذا أنه 
على الستر مم القرب والدنو والمناجاة التى قالها النى مكل . وأنت مجميعها منكر 


وعلى من أمن 5 مغتاظ 
انجب الى اعحوب الآ بيأ عن غلة, 


أم طعن .المعارض فق الجي التى احتجب لله بها عن خلته . فقال : رو وك عمن 
مان عن عينه ال كانن ع عافة عن عرز الدمدي اسع عليه أربع ج: 
شار ونور؛ ود ) فتسمره المعارض لسرا ضحك منه فقال : حتمل أن 
تكون تلاك المجب آنات بعر فوم اء ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف . إذ 
عرفهم بدلالاته . فهى آيات لو قد ظورت لاخلق كانت معرقتهم كالعيان يها 

فيال هذا الممارض : عمن رودت هذا التفسير؟ ومن أى شيطان تاقيته 9 وءن 
ادعى قبلاك 550 الله انالةاالف اعاديت عرااة فافدى ذول لله ( :اه 
ونا كان لنكتر أن كج انه لاوس ارهن ورا سهان )31 امنداء يداك وم 
وراء الدلالات والعلامات ‏ أم قوله ( عم : و اكلا إنهم عنرمم يومكذ لحجوون) 
أهو عندك : أن لابروا يومد اياته ودلائله 9 ولادءرفون يومئذ أنه الواحد المعروف 
بالوحدا نية » وأنه ليس أحد يوم القيامة فى دعواك عنه محجوب . لما أن كلا يرى 
بومئذ دلالاته وعلاماته واياته ٠‏ وكل كوت كد ا لمالراسه التحد ف موضع 
الحجاب يومدذ 8 وكيف صارت تلك الدلالات من ثارء وثورء وظامه #وما يصنم 
بدك النار والتور والظاءة هاهنا فى الدلالات والعلامات 7 


جؤواناات 
قلت : وكذلك حديت أنى موبى عن النى يك د ان الله لابنام ولابنبغى 
له أن ينام . <جابه النار . لوكشنها لاحر قت سرحات وجبه كل شىء أدركه لصره» 
م قلت : فتأويل الحجاب فى هذا الحديث مثله ف الحديث الأول : هىالدلالات 
الى ذ كر هاء وعلى أن الدلالات كشف عن الثىء لاحجاب ولاغطاء .. 
ثم قات : فتأويل قوله « لوكشتها لأحرقت سبحات وجهه » لوكشف تلك 
النار لاحرقت سردات وجهه ذلك الع الدال عليه . ظ 
نات وعتول قرلهء د ميحات وجية © لاك العل بودلاك السل وعه يتوحه 
برؤبته الى معرفة الله . كقوله (قم وجه اسه ) قات قبلة الله . 
فيال لهذا المءارض : نراكقد أكثرت +اجتك فى رد هذا الحديث » إنكاراً 
منكاوجه الله ؛ إذ جلما أخبر رسول الله وَكيه باسان عربى مبين معقول فى سياق 
الاتقة | افدوحه اتانيه ذنلته انك وجه العلل » ووجه القبلة » و إلا قال رسول 
اه مَكلا : حجاب الله النارء لوكشنها عن وجبه لأحرقت سبخات وجهه كل 
100 بصره . فان ل تتحول العريية عرهة وكا |4 ابه اشستاء 6 اخد 
رسول الله مولي . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام لقال النبى مَك حح_ابه 
النارلو كثذرا لاحرقت التار سات وجوه الخلق . واطلق كلب . ومابال تلك 
التار فرق من الع سبحاته » وتترك سائره ؟ واعا تفسير السبحات اللال والنور 
فأى نور لوجوه الخلق <تى يحرقها النار منهم ‏ وما لاذار حرق مهم سبحامهم بعد 
أن يكشفها الله عن وجبه » ولأحرةوا قبل االكشف ؟ فاو قد أرسل الله منها 
عدا زاعنا الاحترك الذها ازا كف سيداك :وهر للق لاوضاكة:. 
إن تأويل هذا بين » لاحتاج الى تفسير » إنها نقول : احتجب الله بهذه النار 
عن خلقه بشدرته وسلطانه , لو كشفها عرق تور وجه أأرب وجلاله كل مأ أدركه 
لصره . و بصره مدرك كل ثىء » غير انه لصيب ما لشاء » ويصرفه عمايشاء . 


١/ا١ا-‏ 
أنه حين تيل للجيل بل لذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولوقد #-لى 
يع جبال الأرض ١‏ لصار تكلها دكا كا صار جيل موسى . ولو قد على لموسى 5 
جلى لاجبل لعل دكا . وإئما آخر موسى صعقاً مما هاله هر ن الجبل » مما رأى من 
صوته حان دك . فصارق الارض : 
ونحلكا قوسن تن م عن خالد المذاء عن أى قلابة عن 

النعمان بن بشير عن النى 0 ١‏ فى كوف الشّمس والقمر فقال « إنها لانكسفان 
لوك اك ولالحياته . ا 5-5 اذا تجلى لثىء من خلقه خشع له » 

وإنما كانت رق سيحات وجبه لو كشفها كل ثىء فالدنيا . لآن الله كتب 
الفناء عليها » وركب ماركب من جوارح الخلق للغناء . فلا يحتمل نور البيقاء . 
فتحترق به ؛ أو تدك » كا دك الجيل : فاذا كارك يوم القيامة ركيت الابصار 
والجوارح لايقاء شتلك التار الل بوعدية وال سنحاتة :ووو وعيةتمن غير ان 
فرق مدا . وان | أجسم رجل وأعقاءة 87 الى ألى فق الذانيا فى تنود 
مسجور لصار رماداً فى 75 فهو يرق فى نار جهنم ألف عام وأ كثر ونارها أشد 

حرا من نار الدنيا سبعين ضعفاً » لايصير ذا رمام » ولاهوت ( كلا نضحجت 
جاودهم بدلناهم حاوداً غيزها امذوقوا العذاب)لآن أجسامهم ٠‏ واتضاذ 6 وأجماعوم 
تركدت نودمد للمقاء . فاحتملت من عذداب جوم مام دول 1 فنأ لف 
ألف جزء من غذاب الانيا . وكذلك أولياء الله تعالى »تمل أبصارم النظر الى 
و+ه الله . ولوقد أدركيم ثىء من سبحات وجهه فى الدنيا لاحترقوا . كا قال 
رسول الله وَكللٍ , ول تحتملما أبصارم . فهذا تأويل حديث رسول الله مييق 
الل تل عله التانافع لامارارلك مو ااتتعير فاون + الى الآ ناس 
للذظ الحديث » إلا أن ينقلب لفظهم قلبت تفسيره . فاري العناء . إن ظاهر 
الؤائلة تذيك هل كه بالاكنون بالتوحيت.. 


- ١/لك‎ 

وسنف كر لعض ماذ ؟ ف القران وفى الروايات من أعى الءجب ليعرضها كل 
عاقل على قلبه : هل بنقاس كل منها على ما تأولت ؟ 

أول ذلك مارو يته أيها المعارض عن أ فى موسى عن النبى مويليه دنا ءمان 
أبن أنى شيمة حدثنا جربر عن 0 عن عمرو بن مرة عل ن أى عمددة عن ألى 
موسى قال د قام فينا رسول انه صلا مه بأربم فقال : إن الل لاننام » ولاينبغى له 
أن يشام . تخفض القسط وبرفعه » 9 اليه عل الليل قبل عمل النهار» وعم ل النهار 

قز عل اليل بخداءةالنار و كقق لاعرفك ‏ سيحاك وعية ل كو اد ركه اشير > 

وحدثنا علىين المدبى حدثنا موسىبن راغون كثير بن هشر الانصارى قال 
حدمت طلدة بن خراش يقول معت جابر بنعبدالله رضى الله عنهايقول :"معت 
رسول الله وَييةقول « إنالل لايك أحداً إلا منوراء حجاب »> 

وحدثناعمرو بنعون هونا شيم عن عنداود عن الشععى عنءسروق عن عالشة 
ردوالله عنها قالت « منزعم أن مدا رأىر به فقد أعفلم عل اننّهالغر بة » ثم دلت 
( لاتدركه الأ بصاروهو يدرك الأأبصار) و (ماكان ليشر أن يكامهالله إلا وحيا أو 
نوا" حجاب ) 

أفيجوز أن تأول هذا أنانْ كر دشرا إلا منوراء الآياتوالعلامات 8 

يدت عذين كنون أخبو اسان عن عد اكد عن عا هد عن او عير 
رذ ىالل عنه قال « ا<تجب أت من خلقه أربع : شار وظلمة وأووواكة )نعود 
أن يتأول على الله فى هذا الحديث بأربع علامات » وأر بم دلائل ونار وظلمة ونور 
وظامة 9 

وحدثنا موسى ننأسماعيل عن حماد بنسامة عر ن أفى عمران الجونى عن زرارة 
ابن أوفى رضىالل عنه أنالنى مه بالعوير انب هن را يقيويك لفان 
حار بل وقال ياد إن ببىو بيئة سبعين ججابا مني تور لو دبوت من أدناها حجابأ 


”91/7 سل 
لتقف انسور أذنارل عل ضويل أن تقول :بينى و بين الله تعالى سبعين 
علامة ودلالة من نور » اودنوت,ن أدناها لاحترقت ‏ أم جوز أنيتأول على جبر ربل 
أنه لامستدل عل معرقة الواحد الأحد لما رى وشاهد من آياته وعلاماته الا بهذه 
الأربعة الحجب التو ادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد المعروف 7 أولم يكتتف 
دبر بل بما رأى وعاين من الدلالات والعلامات على معرفة الله ؛ وهو امير بينه 
وزع ل عق استدل عليه بالحجي التى ادعيت أنها اياته وعلاماته 7 لورزقت 
أمها المعارض شيئًا من المقل عامت أنماتدعى زوراً وباطلا . ولكن قال رسول الله 
ل د إن نما أدرك الناسمنكلام النبوة الآولى: إذا لم تستح فاصنع مأشئّت »> 
حد”نا عبد الله بن صا حدثنى نحبى بن أبوب عن المثنى عن عمرو بنشعيب 
عن أده عن جده عن النى مكاي قال« احتجب رننا عز وجل عن خلقه دآ بع : 
بنار» وظلمة » ثم بنور وظلمة » منفوق السموات السيع » والمحر الاعلىفوق ذلك 
كله حت العرش » 
حدثنا موسى بن اسماعيل عن حمابة بنتي>لانالخزاعية عن !+ حئص عن 
صفية أينة جرير عن أم حكم فت وداع الازاعية رذى الله عنها قالت : معمت 
رسول الله متايه يقول « داء الوالدة يفضى الى الحجاب » 
وحك أبها المعارض قد عل كل ذى عقل 5 ع أن ألناظ هذه الروايات كلها 
مخالئة لا ادعيت من هذه التفاسير المقاوبة »وأن لله أ كثر من ألف انه وعلامة . 
نحكيف | يحتجب يحنجب منها إلا بأريم جملها دلالة وعلامة على معرفته * وسائرها 
لادل فى ال : 


11/4 


باب امات الضوك 


ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا ان الله تعالى نضحك الى ثىء مكا هو الضخحك ‏ 
ظ طاعنا على الروايات التى نققلت عر رسول الله وه بفسرها اقبخ التناسير» 
ويتأوها اقب التأويل . ظ 

فذَكر منها حديث ألى موسى عن النى مَكلةْ انه قال « يتجلى ربنا ضاحكا 

فادعى المعارض فى :فسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمته » وصفحه عن الذثوب 
ألا رى انك تقول . ابن ززع فياك 5 

فيقال لهذا المعارض : قدكذبت ها رويث عن النى صلى الل عليه وسل » 
إذ شجهوت ىك بضدك الزرع ؟ لان يدك الزرع لدس بترحك , إعا هو خضرته 
رضأه ور-ضله 0 وألا فأنت احرف قول وعد ون أن صلى لله عليه وس تاويل 
ضلال 6 إد شموت دلا 5 الى القيوم الفمال1ا الشاء »ذىألوحه الكرم « والسمم 
السميع » والبصر المصير 6 بضحك الزرع المت الذى للا ضحك له ع ولا قدرة له » 


1/8 - 
ولأبقدرعل الضحك وانماضحكه ثل » وضحك الله ليس عثل 037 
ويحك أيها المعارض إنضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته .فهو بدا مادام 
أخضر ضاحكا لكل أحد للولى وللعدوء لمن يسقيه » وأن مخصده . لا يقصد 
لضحكه إلىثىء٠‏ .وألنه لقصد لضحكه إلى أولماه عتدمأ جيه من فم اهم 6 و نصرقه 
عن أعدائه فما يسخطه من أفعاطم 


(1)قان المقى فى باب الضحك من الاسماء والصفات بعد رواته حديث أىرزين 
العقيلى : وذ كر أبو الحسن بن مبدى الطيرى رحمه الله فا كنتب الى أبو نصر بن قتادة 
من ؟تابه : أن الضحك فى هذه الا خبار بمعنى البيان . ول ارت : ضحكت اللارض 
اذا أنيتت ء لانها تدى عن حسن النيات وتفتر عن الزهر كا يفئّر الضاحك عن 
الثُغْرء ويقال : ضحكت الطلعة اذا بدا ما كان ذما مستخفيا قال الشاعر : [ 
وضحك المزن ما ثم بكى 
بريد بالضحك اظبار البرق . و بالبكاء المطر ‏ ثم روى الببقى بسنده عن ابراهم 
أبن سهد عن أبنه قال ٠‏ كنت مع حميد ن عبد الرحمن فى مسدد النى ى وليه فعض فى 
ااسجد رجحل من بنى غفار قد صحب ال: ىّ ى صلى أنه عليه وسلم قال له حم.د ٠‏ : الحديث 
الذى سمءتك :ذكر أنك موعت رسول الله صل الله عأيه وس فأل : سمءت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ ان الله عز وجسل يبنشىء السحاب ؛ فيئطق أحسن 
المنطق ويضحلك أحسن الضحدكء وفى هذا تأ كيد ماذكر أبو الحسن من لسان العرب 
قال أبو الحسن : فمعنى قول النى صلى الله عليه وسلم م يضحك الله » أى يبين ويبدى 
ون فضله ونعمه مايكون حزاء لء.ده الذى رضى عله . ممروى حديث آخر أهل النار 
خروجا هم .ا . وقال : أخرجاه فى الصحيحين ثم ساقه من طريق «سالم فى الصحيح 
ثم قال : فأما المستقدمون من أصدابنا فانهم فهموا منهذه الاحاديث «اوقع الترغيب 
فبه من هذه الاعمال . وما وقع الخير عنه من فضل الله سبحانه . ولم يشتغلوا بتفسير 
الضحك » مع اعتقاءهم أن الله ليس بذى جرارح وارج . وأنه لابجوز وصمه 
بكشر الاسنان وفغر الفم . تعالى أنه عن شيه الحلوقين علوا كبيرا . اه 


اط - ظ 
فالدليل منفعل الله أنه يضحك إلىقوم و,يصرفه عنقوم » وأن ضحك الزرع 
مثل على الجاز» وضحك الله أصل وحقيقة لاضحك . يضحك؟م يشاء ء والزرع 
أبدا نضارته وخضرته التى معيته ضحكا 5 ام حتى لس ة:حصد 
واما #وللكةة إراضحةة رضاه ورحمته . فقد صدقت فىبءض . لأنه لايك 
لاحد إلا عنرضى . فيجتمعمنه الضِحك والرضا. ولانصرفه إلاعنع دو . وأنت 
تننى الضحك عن الله » وتثب تله الرضا وحده . ولئنجزعتمن حديث أفىموسى 
عن النى صل الله عليه وس فىالضحك حتىتنفيه عنالله مهن ضحك الزرع» مالك 
من راحة فما يروى عنه ابن مسعود رض الله عنه مما يكذب دعواك » و يستحيل 
ويرك 
عنثتاءونى وه اسزاع] حدتذا ساد بوسلءة قن ناث عن الله رفوه 
رضى الله عنه أن رسول الله مَكييه قال « آخر رجل يدخل الجنة رجل عشى يكبو 
على الصراط صرة وتسفعه النارمية . فاذا جاوزها التفت إلبها . فقال : تبارك ‏ 
الذى أحجالىمنك . فترفم له الجنة فيقول : يارب ؛ أدنىمنها . فيدنيه منها وى 
إله ليقول : با بن ادم » أبرضيك أن اعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول : يارب 
أنستهزىءفى » وأنت ربالعالين م فضحك |بنمسعود ب م قال : ألا تسألى م 
ضحكت + هكذا فمل رسول الله وَككيةْ . م قال : ألا تسألوى مم اضحك؟ فقالوا 
م تضحك ؟ فقال : منضحك رب العالين منه حينيقول : ألستهزىءفى. فيقول 
الله تعالى : إلى لااستبزىء بك ولكنى على ما اشاء قادر . فيدخله الجنة » 
او لاتسمم أ. ا من قول رسول الله مَكليةْ دمن ضحكرب العالمينمنه» 
إنه لايشبه ضحك الزرع . 1 لآنه لاشال للزرع : لضحك ء ولا يقال : ضحك من أحد 
ولاامن اجل احد . و إنالم يجهل محاز هذا فىالعر بية . ولكنه على خلاف ماذهبت 
اليه . فقد سمعنا قول الأعثى وفهمنا معناه وهو منمعنى ضحك الرب بعد إذ يقول : 


-/9117ا- 
مأورضة.مر: رياض الزن معشبة 2 خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس مها كوكب شرق مؤزر بعمم النبت مكتمل ( 
فالزرع مادام أخضر فهو ضاحك لاشمس أبدا » لابخص لضحكه أن , ولا 
لصرفه عن أحد . الله نضحك إلى قوم و للصرفه عن آخر بن 
0 موسى بن!سعاعيل حدثنا أو يعلى اخيونا على بن عطاء عن و كع بن 
حدس"'' ع نألى زيد العقيل عنرسول الله يبه قال د ضذك ربنا من قنوط 
عباده وقرب غيره . قال فونه : ؛:أنضحك الرب يارسول الله * قال نعم ٠‏ قال : 
لن نعدم من رب يضحك خيراً » فهذا حديئك أيها المعارض الذى رو بته وثبته 
وفسرته » وأقررت أن النبى مَكلْيع قد قاله »فى نفس حديئكهذا ماينقض دعواك 
وهو قول أنى ررين للذنى ] 2 أنضدك اأرب» ولو كان7مسير الضدك الزذى 
والرحمة والصدح عن الذئوب فقط . كان أبو رزنن فدعواك اذن جاهلا أن لا بعلم 
أن ريه برحم و ترضى و يغفر الذنوب ؛ حتّى يسأل رسول له : أيرحم رنا 
و يغفرو يصفح عن الذنوب7 بلهو كافر فدعواك » إذ لم يعرف الله بلرضى والرحمة 
والمغفرة . وقد قرأ الترارت ومع ماذ كر الله فيه من رحمته ومغفرته وصمْحه عن 
الذثوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النى صا : أيشتر ربنا يرم م إنما 
عا لاد لاغريسا ماعل وان نه قبل . وقرأ القرآن » فوجد فيه ذ ,ره و 
جد فيه ذكر الضحك . فلما أخبره النبى مَكلليةٍ أنه يضحك قال « د لن نعدم من 
رب يضحك خيراً » ولو كان على تأويلك لاستحال أن يقول ابو رزين لانى 





(١)هو‏ وكيع بن عدس ‏ طم الءين والدال اله لين سه 3 حدس ع على 
وزنه 6 إلا أنه حاء مهملة العفيلى ؛أنو وموصورمسب الطائفى عن حير نه ألى رر ب المقيق ‏ 


وعنه يعلى نعطأء فقط . وم.ه ابن حبانو حديئه هذاقى ساد أحمد نا البسند (4:) 
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. ْن نعدم من رب يرحم و يرضى و يغفر خيرا . لا أنه قد امن وقرأ قبل 
فى كتابه ( إنه غفور رحيم ) فاعقله . وما أراك تعقله 

م لم تأنف منهذا التأويل حتى ادعيت علىقوم من أه لالسنة أنهم يفسسرون 
حك الله على مايءتاون من أننسهم . وهذا كذب تدعيه عليهم . لآثالم أسمع 
أحداً منهم يشبه شيئاً من أفعال اللهبشىء من أفعال الخلوقين. ولكنا نقول : هو 
نس الضحك »؛ يضحك 5م يشاء ؛ وم يليقبه . وتفسيرك هذا منبوذ فىحشك 

ثم فسرت تفسيراً أوحش من هذا أيضاً قلت : يحتمل أن يكون كه أن 
٠‏ يبدوله خلق من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشراً ومعيناء ودليلا إلى اللنة 

ويحك أيبا المعارض ء ألا أسمع مافى حديئك الذىرو ينه وثبته عن أ ىرز 5 
قال « قلت : يارسول الله أيضحك ربنا ؟ قال : نم » وم يقل أتخلق الله خلقاً 
يضحك . ثم قال « لننعدم من رب يضح كخيراً » ولم يقل لانعدم منرب نخاق 
الضاحك . فهذا ننس حديئك لوقد عقلته» وأنىلك العقل مع هذا التخليط م 

وادعيت أيضاً تفسيراً للضحك أبعد منهذا منالمق والمعقول . فرعمت أن 
الله نضحك من رجل » أو منثىء تفسره أنه لضحكه و بسسره . وذلك لك الله 
على السنة » 0 أن الاق وضحكهم وكلامهم لله 

فيقال للك أبها المعارض : إذا >ولتالعر بية إلىلءنك ولغة أصمابك حار فمها 
ان هذا الاو يرال عن نذا لد . وهذا أيضاً بين فى نمس 
حديئك الذى رويته عن ألى رزين ء ن البى يه نه أنه قال له « أدضحك ريا 
ازشيول أل مر دن سودلة واد ولوقال كذلك لكان جهلا . إذ سأل 
رسولالله مكلئبةِ أدضحك الرب الخلق »وقدقراً فى كتاب الله ( وانه موأضحك 
وأدكي ) ومحال أن سأل أحد:ا بضحك الله املق , ٠‏ قد عل كل املق أناف 
هو اضحك وأبكى . فلواشتغلات أما المعارض فما قلف فههن ساكل أن 


اا 
بوسف وغل وخ وال منأن اتعرض 0 الأحاددث 
وسلذ و لك سا بعض ماروى عن النى 2 فى ضدك الرب ما ينقض 
دعواك 6 حى تصمه إلى حداث 00 افوس 4 عر ا / بوفقك وهأ 
لصواب من التأو بل 
حدثنا يحبى اجانى وأبو بكر بن ألى شيبة عنهشم عن جالد عن ألى الود اله" 
عقا مسد رق ابن عنه عن النبى وبع قال د ثلاثة يضحك الله تعالى المهم 
يومالقيامة - رحل قم من الليل 5 والقومإذا صؤوأ للهقتال 7 والقوم إدا صذوأ للصلاة 01 
افلاترئ مب االمعارض نهدا الضحك لايشبه ضحك الزرع الذى تأولته .لأنضحك 
الزرع لاخص به أحداً ولانصرفه عن أحد . واللّهُ تمالى لضحك إلىقوم و لصرفه 
عن فوم . 
حدثنا هشام بن ا عن أسعاعيل ٠‏ دن عياش حدلى حير بن سعد 
عن خالد ل نمعدان عن اكثير درن عمس عن امبر دن ماد قال طّ حاء رجل إلى النبى 
0 فقال : أى الشهداء أفضل «قل : الذب: ن داقون فى الصف ولا تلئتور٠نف‏ 
وجوههم حتى يقتلوا » أولئك الذين يتلبطون فى الغرف العلى من النة ”© بضحك 
اليم ربك و إذا ضحك ربك الى عبد فى موطن فلا حساب عليه » 
وحدئنا عبدالله بن صالم عن ألىشر ب المعافرى عن عبيدالله بن المغيرة عن - 
0017 0 
ع ويتأنطون» أى نتهدرغونو يضطحءون . والذىقمسند أحمد (ج ؟ :/ويرب ( 
الذن أن يلهوا ق الصف ,لم تون و جوههمء و يظهر أ ن ماهنا أةّ رب إلى الصواب والله 
أعل : #ؤشه 0 وإذا ضحدك ريك [للعدق إل ' أ 


0 

ألى ةراس عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال « يضحك الله إلى 
صاحب البحر ثلاث مرات : حين يركبة و يخلى م نأهله » وحين عيد متشحطا ؛ 
وحين برى البر ليسرو له" 

حدثنا اد بن بونس أخبرنا اسرائيل عن ألى اسحدق عن أنى الاحوص 
رأف المكترة عوغيد اق بنسهوه رظو الله غنهقال وق اث تضملت إل اتنين 
رجل قام من جوف الايل فتوضاً وصلى » ورجل كان مع قوم فلقوا العد؛ فائهزموا 
وحمل عا. مهم فالنه يضحك اليه » 

روى عن انين مه أنه قال دان الله بضحك منرجلين ل أحدها صاحيه 
وكلاها داخل, الجنة . مشرك قتل مسالا م فيتشهد لعد » 

حدثناه محبوب بن موسىعن أبى اسحق التزارى عنسفيان بن حسين عن 
الزهرى عنسعيد بن المسيب عنأفى هر برة رضى الله عنه عن النى كلاق 
٠‏ وحدثناه القعمنى عن مالك بن أنس عن أفى الزناد ِ من الأعرج عن أبى هر برة 

عن النى صلا . 

حدثنا مهد بن بكار البغدادى حدثنا اسماعيل بن زكر يا أبو زياد عن مهد 

ابن اسماعيل السلهى عن عبد الله بن أى الهذيل أنه معم | بنمسعود يقول « إن 
لله نضح لك م. ن ذ ؟ فى الا مواق > ظ ظ 

حداثنا عل بن عديف الله بن تمير حدثنا .زيد هارون حدثنا إسماعيل بنذكرا 
أبو زياد عن محمد , بن أسماعيل السلى عن عبد اله بن أى المذيل أنه جمع | بن 
هوق لقول :3 اناب تعالى بضحك >» 

حدثنا أسحاق بن رأشد عن أساء بنت يزيد بنالسكن قالت « لا تو سهد 





١)كذافى‏ الآصل . و واه اءنخرعة فى ااتوحيد . وهوفه #ر فأيضا . وفيه , حين 
ركه ويتخل من أهلهوماله 5 و حوين عر ٠.‏ وححان برى إلى : أما | واءا كفورا 7 


-9١8- 

ابن معاد صاحت أمه ع قال ا رسول الله ميل : ألا يرقا دمعك » و يذهب 
حدنك + فان ابنك أول من يضحك الله اليه » 

ولو كان تأو لضحكه ماشبهت به أيها المعارض منضحك الزرع ما كان يقول 
النى ع «أول من ضحك الله اليه كي الزرع ونضارته بادية لاول 
ناظر المها واخخره » لايقصد إضحكه الى تتى » ولايصسرفه عن شتى » 35 تدسون 
فى ولك » وتعثر فى قولك » وتغر من <ولك 7 ظ 

أوم تقل فى صد ركتابك هذا : ان الله لابقاس بالناس » ولايحل لارجل أن 
يتوم فيصفات» مايمقله من نفسه 8 وأنت تقيسه فضحكه بالزرع . فكيف بالناس م 
وتتوهم فيه مايتوم بالزرع . 

وادعيت أنضاً فى صد ركتابك هذا أنه لايموز فى صفات الله اجمهاد الرأى» 
وأنت ينهد لها أقبح الرأى ؛ حتى من قباحة اجم ادك تتخطى به المق الى 
الباطل » والصواب الى الخطأ » أو لم تذكر فى كتابك : أنه لايحتمل فى التوحيد 
إلا الصواب فقتط » فكرف مخوض فيه عا لاتدرى » 5-5 انك أم مخعطىء ؟ 
لآن أ كثر مائراك تفسر التوحيد بالظن ؛ والظنخطىء و يصيب . وهو قولك : 
لاحتمل فى تفسير مكذا » و»#تمل تسر اخ » تمل فى صفاته كذاء 
تمل خلاف ذلك كذا ء وحتمل فكلامه كذا وكذا ؛ والاجهال ظن عند 
الناس غير بين » ورا غير مرين » حتِى ندعى اله فىصفة من صفاته ألوايا ددر 
أنها حتملها . لاتنف عل الصواب من ذلك فتختاره » فكيف تندب الناس الى . 
نيراف الاوجمدج رانف ذائن فمي ل عقاة رقتسي عا لنب تلك 9 
ولكنا نظنك تقول الخثىء فتنساه » <تى يدخل عليك فيه ما يأخذ حلقك 
ويكظمك . والعجب من رجل يدعى على قوم إونا ركذا أنهم يشبهون الله بآدم 
في صورته » فيدعى بذلاك عام ع » وهو الشمهه فى ! رمن ألم موذربة آذ 1 
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وى لعمره بأعمى وق “ععه صم » وفى وجبه بوجه القبلة ووجوه الاعمالالصالحة » 
وفى كلامه بأبكم » حتى توم فىكلامه أنه مث لكلام الجبال والشجر » وفى ضحكه 
الزرع الاخضر . فكيف مجيز لنفسك أمها المعارضمن ذلك ماجحده على غيرك م 
لقد احتظرت واسعاً ؛ أوكا احتججت اذهبك من باطل احشّمل » وما حنج 
فيورك أن من عق ال ارو رداك بالتقااء ذل هيل اقول تدك وو تسيل 
وتفتضح با عند من عقل . ولك لم يكن للجهمية من ا جج إلا ما حكيت عنهم 
منهذه الليابات المستشنمة » والتفاسير المقلو بة ما أسديت الهم بذ كرها تصيحة 
وقد زدتهم بها فضيحة . أوتضيف البهم هذه التشانيع القبي<ة » فلكشنتعتهم - 

وروى المعارض انضا عن الشعبى : ان الله قد ملا العرش » حتى إن له اطيطا . 
كأطيط الرحل . ثم فسر قولالشعبى : أنه قد ملاه 1 لاء ونما » حتى إن له أطيطا 
لاعلى تحمل جسم . فقد حمل الله السموات والارض والجبال الآمانة فأبين أن 
يحملنها . والآمانة ليست بجسم . فكذاك يحتمل ماوصف علىالعرش 

قال 1د العارش. عط سي انول مف 12 هرامك أن الله لزن عل 
العرش ‏ إنا عليه ١‏ لاؤه ونعماه »فل ببق من إنكار العرشغاية بعد هذا التفسير 
ويلك . فان لم يكن عل الءرش بزعمك إلا ا لاؤه ونعياؤه وأمه ها بالالعرش يط 
من الألاء والنعياء 9 لكأ نها عندك أعكام المجارة والصخور والحديد فيئط منها 
العرش » مع أنك قد ححدت فىتأو بلاك هذا أن بكون عللالعرش ثشىء منّالله » 
ولا من نلك الألاء والنماء . إذ شبهتها يما حم لاله السموات والآرض والجبال 
من الآمانة فأبين أن حمانها . فقد أقررت بأنه ليس ط ل العرش ثوء .لآ نالسموات 
والأرض والجببال إذ أبين أن حملن الآمانة م يحملين ال شيئاً » بل تركين 
0 من تلاك الامانة وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جبولا 
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ففى دعواك ليس على العرششىءمن تلك الالاء والنعماءالى ادعيت » م ليسعلى‎ 
السموات والآرض«الجيال تلاك الأمانقثىء. فك أنالسموات والأرضوالجبال‎ 
خلو من الآمانة كذلك العرش عندك خلو من كل ثىء عليه‎ 
فانظر أيها الجاهل إلى ماتوردك هذه التفاسير من امهالك » وما حجر اليك من‎ 
الجبل والضلال. فتشهد عليك بأقبح احال . وم تتأول ف العرش فصدركتابك‎ 
وادعيت أيضاً ان قنادة روى عنالنى طَكظل قال دا قذى اله خلقه استلق‎ 
ووضع أحدى رحليه على الاخرى 6 ثم قال : لا يذبغى لاحية ا عل أم فسمره‎ 
المعارض بأسمج التفسير وابعده منالمق . وهو مقر ان النى يَيليعْ قد قاله له‎ 
» زعم انه قبل فىتفسير هذا الحديث « ان الله تعالىلما خاق اللخلق استلق‎ 
مسديزه : أنه الام وهم 4 وحمل عضوم فوق لءعضص 5 ودلاك قوله دوضع أحدى‎ 
رجليه على الأخرى »> فيحتمل انه اراد بالرجل الجاعة الكثيرة . كول الناس:‎ 
رحدل جراد 7 لأسب تلاك الرحل الى اله 6 لأسب رفح عيسى الى ل بالاضافة‎ 
فألق رحلا 0 رجحل 04 أى هاعة على ماعه فدعواه‎ 
من موده أنقض هٍ م الكلام من 1 أن اله‎ ٠: فيقّال لمى| الأمارض‎ 
وجروعه مون 0 المعقول عدد العرب والعجم 4 كان لحف من كلام الانس»‎ 
وم مكل اكلة منها شاهد من نفسها ينطق ها حى لاتحتاج ها الى نقيضه » و يلاك‎ 
عن أحدثت هذا التفسير ؟ ومنعامك 8 وعمن رو يت هذا #فسمه <تى برتفم ءعنك‎ 
. عاره ويازم من قاله 4 فأغرب مم كن ا 4 وما مأ دن سر به‎ 
أحطبا كانوا فأخذم فألق بعضهم على بض ف الشمس ؟ وىأى لغات العربوجدت‎ 
1 استاقى فى معى الى َ فانكل لوده فُْ ثىء من لغامم‎ 
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وأعجب من ذلا كله احتجاءجك بجباك الوب على تفسيرك هذا بقول الشاءر : 
فر بنا رجل من النأس وانزوى المهم من الرجل الهانين أرجل 
ويلك ب انما قال الشاعر : رجل من الناس » ورجل مناله. نين . ول يقلرحل 

من الله . كا ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله ألق بعضهم على بعض ثم 
اتتحات أنت فيه قول الشاعر بها ببته به . لو تكلم جذا شفون» قاطي روا لاريرة 
مثلاك فقمهبا والمنظور اليه . 
وادعى المءارض أيضاً زوراً على قوم أنهم يقولون فى تفسير قول الله ( ياحسسرنا 
عل هافرطت. ف جنب الله ) قال يسو ذلك امنب الذى. هو العضو. ولس 
على ما يتوهموفه . 
فقال لهذا المنارض :ها ارخض الاكدن عندةن واعنه عل انك + ان 
كنت صادقاً فى دعواك فأشر بها الى أحد من بنىآدم قاله » و إلا فل تشنع بالكذب 
على قوم هر أعل بهذا التفسير منك » وأبصر بتأو يلكتاب الله منك » ومن امامك م 
إنها تفسيرها عندهم : حسر السكفار على مافرطوا فى الاعان والنضائل الى تدعو 
الى ذا تان تعالى . واختاروا علمها الكفر والسخر ية بأولياء الل . فسماهمالس اخربن 
فهذا تفسير الجن بعندم . ف نأنبأك انموقالوا : جنب من الجنوب . فانه يجبل هذا 
المعنىكثير منعوام المسامين » فضلا عنعهامهم . وقد قال أبو بكر الصديق رض الله 
عنه « الكذني مااب الاهان » وقال ان مسدعود « لا جوز من الكناي جد ولا 
هزل » وقالالشعى « من كان كذايا ب| فهو منافق » فاحذر أن تكون منهم 
وروى الممارض أيِضاً عن أ مرائيل عن ثور بن فاختة عن أبن عمر عر:_ ابي 
2 أنه قال « إن أدلى أهل الجنة منزلة » من لنظر إلى نعيمه وجنائه مس_يرة ه ألف < 
1 2 كرمهم على الله من ينظر إلىوجهه غدوة وعشية . ثم :لا ( وجوه نومئذ نأضرة 
الى ربها ناظرة ( 
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قال ا ممارض 8 فب<تهل كر النظر إلى وحبة عار إلى مأ اعد َس لم من 
النظر إلى حنة هى أعل الحنات 

فيقال ىنأ المعارض : ول حدت سير ص على جضيع تفاسير [ك 0 و حهاله ٠‏ 
رسولالله يتاي هذا السياق وهذه الالذاظ الواضحة لاتحتمل تفسيراً غي. ماقال 
رسولالش مكل » وتلا تصديق ذلك من كتاب الله قعالى . و !ها قال رسول الله 
0 )0 إلىوحه أ 0 ف شل الى ودوه بي ننه هم من الدكرامات : وان مى 
منالعرب والعجم ما أعد الله لآهز المنة وحبأ لله للك + وفى اى سورة منالقران 
وحدت أن وجه ان أعلى جنده 9 مالقى وجه الله ذو الجلال والا كرام من تفاسيرك 
هده . مسة صا ماعن أن لادل الحنة . وصة 0 أعل النة . وصرة اه و<ه 
القملة 6 مس 5 لشمه4ة لودة الثوب وو<حةه المائط 5 وأ ساكلاك عا تتلاعب. بوده4ة 
ذى الجلال والا كرام . فان كان 5 ادعيت أن أ كرءهم على الله من ينظر إنى ٠‏ <؛ 
ما أعد لم منالكرامة التى بتوقعوتها مالل ؛ أفليس قد قال رسول الله ماي فى 
ددرثك ع 0 إن أدنام ممزله دنظرون ل فلن ا اث لم كك <نا:ه العدمة 
وكاماته مدير لنت ىوان الاذنن منهم يتوقهءون يات ألله “ادوقع 
أ كرمهم » و ينظرون إلى أعل المنة ما ينظر أ كرءهم . فا ٠وضم‏ عييز رسول الل 
ا الادى بالمغار ان ملكه ولعدمة » والاعلى بالنغار ان وحية لاره ودنشية 6 
اذ كليم عنالنظر إلى ماأعد اله لم فبها غير محجو بين » ولا غن التوقع + وعين م 
حتى تلا رسولالل مَكليْة فىالآكمين منهى مالم يدلو فى الآدنين منهم تثبتا لوجبه 
ذى الجلال والا كرام »وتسكنيياً .عواك . فقال ( وجوه يوءئذ ناضرة إلى ريها 


من تفسبير » وأشدها استحالة فىجميم لغات العالمين . فسبحان من لم يرزقك من 
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النهم إلا ماترى . لو نكل بهذا اكلام صبيانالكتاب لاستضحك الناس مهم 
فكيف رجل يعد نفسه فى عداد علماء أهل بلاده ؟ ظ 

وروى المعارض “يضاً : أن المجاج بن عد روى عن اين جريح عن الضحاك 
عن ابنعياس او 77 2 رأى ربه مصرتين فى صورة شاب أعرد « 

وروىحماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عنابن عباس أن النى 7 درأى 
ربه حمدأ أعس د عليه حلة خضراء » 

فادعى المعارض أن أهل الم فسروا هذا أن هذه صفة جبر يل . فعرف ربه 
برؤية جبر يلعلا بقلبه بادرا كه جير يلعيانا . فهذا تفسيره : أنه رأى من خلقه 
وهو الصورة التى شاهد بيصره . وكات الصورة صورة حبرل 

فقلنا لهذا المعار ضالمناقض : اليسقد زعمت فصدر كتابكأنهذا الحديث 
منوضع الزادقة . ثم تدعى هاهنا أن أهل الل فمرزه اجوز جين إن وان 
صاحب عل بفسر أحاديث الزنادقة » أو بوه الناس أنها عن رسول الل علا م 
إلا أن يكون زعماوك هؤلاء المءطلون # وكيف تيت الشهادة على حددث الإنادقة 
ان هذا تفسيره ؟ أو ليس قد أنبأناك فصد ركتابك هذا أنهذا وما أشمبه هن 
الروايات يعارضه حددث ألىذر 0 تأت ل اله قال د هل ره كك 
قال : نور أبى أرأه » و شول عالشة رضى الله عمها ه من زعم أن مدا زاف رنه 
ققد أعفلم عل أله الذر به لآن الله قال ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) 
غين انك الشيرةة تير ] خودت قه ال كدرضل برسول الله مي ؛ إذ ادعيت 
انوا يريا ال شيورة فق اتقدرو د واثة قال الصورة ختلقة فاهدها تعره 
٠‏ انه ريه . فتفكر ايها المعارض فما يجلب عللميك تأو يلك هذا من النضائم ء حين 
تدعى أن رسول الله مايه لى اعرف جبر يل دن الله لعالى » حتى يرىصورة جبريل 
فى صورة شاب جمد » فيدعى أنه ربه يرْعمك . او ولدتك امك 4 جيرا 
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لك من أن تتعرض هذا وما أشمبه . أرأت قرللك:: ارت أهل العل قالوا :أنهذا‎ 
صورة <ير بل ان أ أهل العل معت هذا التفسير ؟ فأسنده اليه . فانك لا تسئده‎ 
الال من عو اجر ملك‎ 
وقد علمناا نك إعا , 00007 ايات لندفم مهاقول الله نمال( وجوه‎ 
تومئذناضرة إلى ربها ناظرة ) وقول رسول الله يليه < دانم رو ربكم بوم القيامة بي‎ 
ترون الشمس والقمر ليلة البدر » فنوهم وي أن هذه الاحاددث التى نستنكها‎ 
وتلتمس طا هذه العايات كالنى نروون فى الرؤية والنزول وما أشببه . وأنه ام‎ 
تلاك عثل هذا التفسير المقاوب » لما أنها قد ثبت ء ر: النى وت رأسا ثيك‎ 
كالصدور . فلا يدقع إلا رمقل 7 فاريم العناء فد علمنا حول ماذا تدور‎ 
ولن تغر لها إلا كل مغرور‎ 
واحتج المعارض أيضاً فى إنكار الرؤية يحديث رواه « أن خالد بن الوليد‎ 
زفي ان عيش فون الك الست ققال 11 كتر اتلك الأسييدا بلك إ رادت‎ 
تقد أهانك»‎ 
قال المعارض : فهذه رو به ع لاروبة بصر : قال بعنىامؤمئين لايرون ر بم نوم‎ 
الازامة إلا كتسو مارائ الو بق الولية رتاه‎ 
فال المعاوض : وفسر قوم أن الرؤية للثىء أن يكون على اله . كا قال تعالى‎ 
ألم تركيفةءلر بك بأصحاب الغيل) وإيره إلا بالمعرذة . وكلشىء تدركه بالرؤبة‎ ( 
فاللّه المتعال عندلك إما برى بدلا لله / 0 نأر صنعه . فه لى شوأهد‎ ٠ وكثره‎ 1 
لا الذى عرف علاناة ولا عشاهدة حادة . ناذا كارن نوم القمامة ذهبت الشكوك‎ 
وعرفوه عيانا . لا بادراك بصر . نم قال فآن كان بلروآيات فهاهنا روابات أنضاً‎ 
معارضة . و إن كأن ما يحتمل التأو بل فباهنا ما تمل أ‎ 
أما الروايات 5 تراك تج فى جميع ماتدعى إلا كل‎ ٠ : فيقال لهذا المعارض‎ 
أعرج مكدور» بالتجيم» شهور . وق أهل الئة مغمور . وام المعقول الذى تدعيه‎ 
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م نكلامك ققد أتبأناك أنه عندالعرب مجبول ؛ وعند العلماءغير مقبول : لا يخفى 
تناقضة إلا على كل جبول . وأما ما احتججث به من قول خالد بن الوليسد فمقول 
أن الله لا قال ( لاتدركه الابصار) و دك أبوذر دضى الله عنه عنالنى مَكلْةٌ أنه 
.قال د نور» ألى أراه 8 » وقال النبى متكي د إن لن تروا 5-7 وتوا » 
إمنا ب قالاللّه ورسوله . وعلءتاأنه لاير 507 بفاما قال ( أل بر كيف فمل ربك 
ب الغيل ( عامنا أنالنى م ل مي 1 ددركه و 1 هلما آذه ولد عام القيل . فاسةرةنا 

ع نيا اهددر :1 عل »لارؤءة بصر . وكذلاك وله ( 71 ال ررك كفب 
مد الظل ولو شاء مله سا كنا ) فاسديقنا بقوله: إنه م ر ريه أنهذأ ليس برق دة 
الله عياناء وأنه رؤية الفمل ومد الظل الذى بر اه بكرة وعشياً . وكذلك قو لخالد 
ابن الوليد : إلى رأيت الله قد أهانك . لاجماع السكامة من الله ومن رسوله ومن 
جيع المؤمنين أن بصار أه ل الدنيا لاتدركه ف الدنيا . كين حد الله ارؤيته حداً فى 
الأخرة بقوله ( إلى ربها ناظرة ) عامنا أنها رؤية عيان . وكذلك قال النى مي 
ا 3 رأنت ربك ؟ «نور أنى أراه » لما سأل اصحابه « أنراه فى 
الآخرة + قال : نعم كرؤية الشمسءوالقمر ليلة البدر» 

وأها #لنامراه 0 ده نوم القيامة روبد ابانه ودلائله لا إدراك بص . . فاذا راوا 
آياته ذهبت الشكوك عنهم . فهذا أ شكلة ادعيتها على اللؤمنين من أصحابالنى 
١‏ 3 موا شك كا بعرقوأ رمم حتّى بروأ 017 نوم القيامة . فا تذهب 
الشكوك عنهم ومقد 

وحك أما عامت أنه لن عوت أحد وفى قليه أدنى شك منخالته إلا مات 
كاف | 9 وكف سترى المؤءنين يومئذ الشكوك ؛ والكفار يومئذ بر بو بيته موقذون 
ا عكر مهم شكوك ؟ فان6نت الشكوك ومئذ تنزام عن المؤمنين بها نصفا؛ ٠ر1‏ 
الدلالاتوالعلامات » منغير إدراك بصر ؛ فكذلاك السكفاركلهمقد رأوا يومئذ 
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ياه وعلاماته » من غير إدراك بصر . فانزاحتعنهمالشكوك . فصاروا كااؤءنين 
فيدعواك . فا فضل بشرىاللّه ورسوله للمؤمنين على الكفار الذينةال اهعنم ىكتابه 
(كدلم عن ريم ارط مجويرن 017 ض 
ويحك. للغناء والعرزف أحس نمماتدعى عل الله ورسوله » وما تقذف به المؤمنين 
إذ الشكوك فى «دانية الله تعالى لاتذعب عنهم الافى الاخرة يوم بروناياته وعلاماته 
فأماما احتججت به منقول خالد بن الوليد حينقال « رأنثالَّه قد أهانك>» 
فثلهذا جائزفما أنت منه علىيقينأنه لم ير ؛ دلم يدرك ء ولم مكن إدرا كه . فأما 
فما يرجى إدرا كه ببصر فلا يجوز فيه هذا الال إلا حجة واضحه مرى كتاب 
مسطاروة او ةوق أذ اجماع مشهور . وقول خالد عندنا معناه كعنى قول ألى 
بكر لعمر رضىالله عنها يوم مات النبى عليه فقالعمر « إنالدى يليه م يمت> 
فقال أبو بكر م قول الله تعالى (انك ميتوثم ميتون ) (وما جعلنا لبشرمن 
قبلاك أن ردت فهم الخالدون ) إنا عنى أو بكر رضى لله عنه : م السمع الله 
قال قولف كتانه ل أنالمل من جميع العلماء قد أحاط بأنه لم يسمم كلام الله 
بشر من بنى 1م غير مومى . ين أحاط الم بذلك علدنا أنأبا بكر رضىاللّه عنه 
عنىقوله » لا السماع من الله . وهكذا قصة خالد بن الوليد » وقوله «ألم ثر إلى ربك» 
لاحاطة الم أن ذلك ل يكن . فلا يدفم ما أحاط الع أنه لم بكر ما أحاط ام 
بانه كائن . 
ومثله قول الكيت 
ا إذسى نزارا ‏ و اكه عسكة قاطنينا 
نا جءلالمكارم خالصات فلاناس القَناء ولنا البينا 
غينعرفنا أن أحداً منخ ق الله لم يجده عيانا فى الدنيا علمنا أن قول الكيت 
د وجدتاللّه » يريد به المكارم التى أعطامم لله 
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وادعى المعارض أيضا : أنقوما زعموا أنلّ عيناء بريدو نكجارح العين من 
الانسان وأرادوا التركِب . واحتجوا بقوله تعالى ( ولتصنم على عينى ) ( وأصنع 
الفلك بأعيننا ) ( ( واصبر ليم ربك فانك بأعيننا ) 
قال المعارض : والمعقول بين أنهذا يريد عين القوم ؛ ي«نى رئيسهم وكبيرم 
ولا بريد جارحا . ولكن بريد الذى يجوز فىالكلام . وقال أبن عماس فى قوله 
5 أعيننا ) بقول « فكلاءتنا وحذفانا » ألا ترى إلىقولالقائل : عين الله 
عليك . سول : أنت فى حفظ الله وكلاءنه 
فيقال هذا المعارض : أما ماادءيت أنقوما يحون أن لله عينا . فا نا نقوله . 
لأزالله تعالى قاله ورسوله قاله . وأما جارح كجارح العين من الا ذسان على التركِب 
فهذا كذب ادعيته عليئ تعدا ع لما أنك تع أن أحدا لاشوله . غير أنك لاتألو 
مافلعت + ؛ ليكونأ بجع لضلالك فقاو بالجهال . والكذي لايصلح منه جد ولا 
هزل . فن أى الناس سمعت أنه قال : جارح مسكب * فأشر اليه .فان قائله كافر. 
فم تقر رقولك : جسم سكب » وأعضاء وجوارح ؛ وأجزاء كا نلك تهول هذا 
التشنيم علينا أزذنكف عنوصف الله يما وصف به نفسه فى كتابه ؛ وما وصذه 
الرسول . وحن وإن لمنصف الله م كأجسام الخلوقين ب ولا بءضو ولا بجارحة 
لكنا نعيفه بها يفيظك من هذه الصفاتالتى أنت ودعاتك ها منكرون . فنقول 
إنه الوأحد الاحد» الفر د الصمدالذىم يلد ول:ولد ول يكن له كفوا أحد ء ذو الوجه 
م يع » والبصر اليص_ير » نور السموات والأرض . وكا وصعْه ٠‏ 
الرسول 9 معي فدعائه حين بقول د« اللهم انْتورالسموات والأرض » وكا قال 
أيضاً دورء > اق آراء 47 و5 قال أبن مسعود « نور السموات والارض مل بور 0 
وجهه » والنور لا يخلو من أن دكون له إضاءة واستئارة ومنظر ورواء » وأنه درك 
يومئذ حاسة النظر . إذا كشف عنه الحجاب كا يدرك الشمس والقمر فى الدنيا . 
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وإنما احتجب الله تعالىعن أعين الناظر ين فى الدنيا رحدة لمم» لأآنه لوتجل فى هذه 
الدنيا هذه الاعبنالخلوقة الذانية لصارت كجيل موسى دكا . وما احتملت النظر 
إلى الله تعالى. لأنها أبصارخاقت للفناء لاتمل :نورالبقاء . فاذا كارت نومالقيامة 
ركيت الأبصار لليقاء فاحتملتالنظر إلى نور البقاء 

وأما تفسيرك عنابن عباس فعناه الذى ادعيناء لاما ادعيت أنت . يقول 
بحفظنا وكلاءتنا بأعيذنا . لآنه لاوز فىكلام العرب أنبوصف أحد بالكلاءة إلا 
وذلك منذوىالاعين . فان جبات قسم لناشيئاً من مير ذوى الآعين بوصف 
بالكلاءة . و إنها أصل الكلاءة من أجل النظر . وقد يكون الرجل كالا من غير 
نظر . ولكنه لاتخاو أنيكون ٠نذوى‏ الاعين. وكذاك قولك : عينالله عليك 
فافهم ٠‏ وقد فسسرنا لاك بع ضهذا اكلام فوصدر كتابنا ؛ غي را نك أعدته لحاجة 
منك » واغتياظا علىرءن يؤمن برق ية الله يوم القيامة » كاغتياظك و إفراطك علىمن 
بزعم أن كلاءالله غير مخلوق . فألزم يجبله من لايقول ذلك الكفر . وهو الكافر 
عيانا فها يتكلف مالم يؤص به . ولم يتكلف فيه السلف ء لجاء بالل الجرى فهو 
دبل أمن على نفسه » ولابرضى حتّى يسبب المؤمن التقى الكاف عن الموض فيه إلى 
الكفر » ثم وصف أنالكلام الناطق لايسمى محدنا متى ماقاله » ولا يتركون من 
عرفوجه الكلام منالكتاب والسنة 

فيقاللهذا المعارض : لا كلهذا الاختلاط غير أن الدليلعليكء للآانك 
لاتبدى كلهذا إلا عنخرفة » فأين لك أنهم لابرون السكلام من الناطق محدانا 
فقد فهمنا مرادك مره هذا » يعنى نهم لايرونه مخلوقا محدثا لله » فقد صدقت فى 
دعواك علمهم : لايرونه محدثا لَه كا ادعيت» ومنراه محدما له عدوه كافراء لآن 
مذهيه ففذلك أنه كان ولا كلام له 

واي قولك : لم يتكام فيه السلف ء فقد انبأناك فصدر كتابنا هذا من تكلم 


--5 اس 
فيه م نالسلف الذين كانوا أعل بالله و بكتابه منسلفك الذين احتججت مم » مشل ' 
المريمى وابنالثاجى ونظرائهم ؛ وأما ماتصف عن نفسك من الكف عن انلوض 
فيه فَملا رأينا أصفقعيئا مننك ولا أقل حياء » أوليسكا! ماضمنت هذا الكتاب 
منهتم الدرايات خوض كله # انا مارابنا خاضاً شه ب غود مو اده بيات 
تأ بلا وأقل مئلك أصابة ؛ فثلاك فى وعظلت كلذين يأمرون الئاس بالبر و بنسون 
نفس 
وأما قولك : لابتركون من عرف وجوه اكلام ماضمنت هذا الكتاب عن 
نفسك ونين إمامك المر فد وابن التلجى ققد انقايت غات العرب » قضار المنكر 
ميا معو ذا والمعزوق تيك 121 العرلىصجمياً والعجمىعر ما ان تفاسي رع ه..ذه 
كلها ماله ٠‏ للغاتهم 
وأما السكتاب والسئة فبعيدان من أعتك هؤلاء الذين تنسبهم إلى معرفة وجوه 
السكلام بالكتاب والسنة » لما أمهم لم يتركوا لهل السئة حجة من كتاب نه ط 
الجهمية والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعمايات » ولا ترحكدا للنى مَية حديثا 
يا ناقضاً لذاهبهم إلا ردوه بتلكالعايات. لقدنركوا معرفة كتابالله والسنة شرت 
ومغر با . فثل انتحالك طؤلاء بحسن !ل .كلام ما يوافقالكتاب والسنة كا قالرسول 
لله مَكَيه « المتشيع عالم يعط كلابس ثوبى زور » لأآنهم لم يؤنوا فيها من البصر إلا 
خلافماغى عليه أسلاف المسامين من أهل البصر . فارن جحدته فهاهنا رواياتهم 
وتفاسيرم, إذا نظر فيا الناظر استيقن بضلال تفسيرك وو اتدل عل قل عاك 
بالستحالات منها . فا ندرى أىزعمائك هؤلاء الذين يبصرون وجوه اكلام ؟ فان 
كان هؤلا. الذينحكيت عنهم هذه العايات » فقد أنبأناك بتناقضها واستحالتهاء مما 
يجلبعا بم م نأنواع الكثر الذىلامخرج للم منبسا . فنهؤلاء الذزين حكيت عنهم 
وجوه السكلام من زعمائك ؟ أهوالمر يسى المشهور بالتجهم # فقد أنبا ناك عورةكلاءه 
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وكذلك ابنالثلجى » وكذلك _ضرار» ذاك الزنديق الذىيشتحل بع ضكلامه . 
ويكنىعنه . فان كان أهلالبصر هؤلاء » وأحسن الكلام عندك ماحكيت عن 
هؤلاء » الى الله نيرأً مما حكيت عدبم . للغناء والنوح ونبيح الكلاب أحسن مما 
حكيت عنهم منهذه المكايات التى لاتنقاسفىكتابولاسنة و لا إجماع؛ أحسدتهم 
أيضاً أيها المعارض فما أصابوا بهذه العايات منوجوهالحق8 أم فما نالوا من المرائتب 
السنية عند أهل الاسلام » والثناء الحسن على ,لسن المؤمنين » حتى| نتحلتمذاهبهم 
واحتججت بكلامهم» حتى تنال بهمو بذ كر من شرف الدنيا ماثالوا 8 إذ يدعى 
أحده زنديق . والآخر جبمى؛ والآخر تر سالجهمية » يءنون اب نالشلجى. وهنيئاً 
لك ميراهم غير محسود ولامغبوط . فبأى متكرمنهم نستطيل ؟ بالذئزعم أنكلام 
لله تعالى محدث خاوق ؟ أم بالذىقال: أسماء الله محدثة مستمارة مخلوقة 8 أمبالذى ‏ 
رعم أن النى 7 رأى جبر يل فىصورته فقال له يارب * وما أشبهها من فضا 
ماحكيت عنهم ىكتابك هذا كثير. أهؤلاء عندك أهلالبصر فى الكلام »وأهل 
المعرفة بالقبيز؟ فقد أخيرناك أنالنوح والغناء ونباح السكلاب أحسنمن كلامهم 
وتفاسيرمم 
نم زعم المعارض: أنه فرغ من الخد شعن الأحاديث المشتمهةوا بتداً فىالتوحيد 
المعقول . ثم حكى فىتفسير التوحي دكلاما ليس من كلام أهل الفقه والعلم . ولم جد 
غيكا متباق ارواياك 
فقال : يسأل الرجل : هلعرفت الخلق باللّه ؛ أوعرفتالله باللخلق ؟ فيقالله : 
معبودك هذا ماهو ؟ وء نأى شىء هو ؟ وماصفته 8 وما مثاله 8 ثم فسرها بتفاسير 
لايؤثر شىء مها ع نأحد موسوم بالعل ممنمضى ومنغير . فل أجد لبعضها نقيضة 
اسل من الامساك عن جهل الجاهلين .وكثيراً منها قد فسرت فوصدر كتابنا هذا 
م م١‏ علمان 
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فان ل بوحد الله تعالى من أمة مهد صلى الله عليه وس إلامن قاميهنه اللحرافات وجوابامها 
مامن أمة مد صلىاللّه عليه وسل عند هذا المعارض موحد . وقد فسرنا للمعارضمن ٠‏ 
كلأسن التوهيد ها كان فيه تدوحة مر هده التحالتظ : اقول للا إلهنالا اش توجده 
لاشر بك له . هذا تفسيره المءقول . وهى كلة التقوى » والعروة الوثق » من جاء بأ 
مخلصا فقد وحد الله تعالى . ومن لم يحبىء مها مخاصاً لم بوحد اه تعالى . وهى الكلمة 
القى طلبها مد وَيْيوِ من عمه | ألى طالب » ليحاجج له بها عند الله | ومى الدليل 
على أسلام الرجل و إعانه وتوحيده 

وحك أيها المعارض ؛ أولم تزعم أنه الا ضرز ف التوحيه الا الصواي: # افامن 
منالجواب فى هذه العايات ان تجرك إلى ا لخطأ ف التوحيد » واللخطأ فيه كفر # فين 
انت عن نفسك لما نددتالبه غيرك من اعلوض قنه وما اشمبه 8 

نم عاد المعارض الى اسعاء الله ثانية فادعى انها محدثة كلهاء آرت الأسماء فى 
ألقاظ » ولايكون لنظ إلا من لافظ . إلا أن من معائيها ما هى قدعة ومنها حدثة 

وقد فسرنا للمعارض أسعاء الله فى صد ركتابنا هذا ؛ واحتججنا عليه يا تقوم 
زه المدة مو الكتات والمقة . ِ يجب إعادتها هاهنا ليطولبها الكتاب » غيران 
قوله د هىلنظ اللافظ »6 يعتىأنه من بتداع الخلوقين بألناظهم . لآنالله تعالى لايلفظ 
بثشىء فدعواه » ولكن وصفه بها الخاوقون . فك احدث ثُهفملىفىدعواه وأعارهالعياد 
اسم ذلك القداة بح نف أنه اننا كات تون يا نا بونعا ودرا ودرا ذف وسرت اق 
الحلق فلكي معوه مالكا . وحينفمل الشىء موه فمالا . وكذللك قالوا منهاحديئة 
وممها قديعة .فأما قبل الخلقةبزعمهملم يكنلله أسعاء ووكان كالىء الجهول الذىلا يعرف 
ولابدرى ماهو »<تىحدث الخلق فأحدثوا له أسماءه ؛ ول يعرف الله فى دعوام لنفسه 
اسما . حتىخلق الحلق فأعاروه هذه الأمعاء م غير أنيتكم لَه منها بشىء . فيقول 
( أن الله ربالعلمين ) و ( أنا الله امن الحيم ) و ( أن الله التواب الرحيم ) فنفوا 


فؤهؤ- 
كل ذلك عنالله مع نف الكلام عنه ؛ حتىادعى حم أنرأسمحنته نف اكلام 
ع نالله . فقال : مت نفينا عنه ال كلام . فقدنفينا عنه جميم الصفات : من النفس 
واليدين » والوجه » والسمع ؛ والبصر . لآ نالكلام لايثبت إلالذى نفس ووجه 
ويد وسمعم وإلصر . ولا ريشبت كلام لمتكلم إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات . 
وكذبجهم وأتباعه فها نوا عنهتعالىمن الكلام. وصدقوافما ادعوا أنه لابثبت 
الكلام إلا لمنقد اجتمعءتفيه هذه الصنات . وقد اجتمعت ف الله تعالى » على 
رغ أعداء الله تعالى . و إن جرعوا منه » بلا تكييف ولا تمثيل . وهو الذىأخبر 
عن نفسه بأسمائه فى محم كتابه المنزل على نبيه المرسل . ووصف بها نفسه » وقوله 
وصفته غير مخلوق , عل رغم اللهمية ؛ غين أزاارست 3 على لونين "اماه وص 
به نفسه فالوصف والواصف غير مخاوق . وأماماوصف به خلقه مره السموات 
والآرضهو الجبال والشجر » والكنوالا فس » و الآنمام وما اتللائق »الوضت نه 
غير مخلوق والموصوفات مخلوقة كلها 
وأدعى المعارض دض أن الله لا وصف بالضمير » والضمير منتى عن الله : 
وليسهذا م نكلام المعارض » وهىكلة خبيئة قديمة م نكلام جهم » عارض بها جهم 
قو لاله تعالى ( تمل مافى نفسى ولا اعم مافى نفسك ) يدفم بذلك ان بكون الله 
سبق له عل فىنفسه بشىء من الخلق وأعماطم ؛ قبل ان يخلتهم » قتلطف بذسكر 
القبين نارق اماو العنف اطول 
فرد على.جهم إعض العلماء قوله هذا وقالوا : كفرت-ها ياعدو الله منثلاثةاوجهء 
وجه : أنك نفيت عه ن الله الم السابق فى نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالم . والوحه 
الثالى : أن كاستجهلت المسيح ابنمم : انه وصفر به يمالا يوصف بأن له نايا 
ريه ٠‏ إذ يول له ( ( ولا اعلم مافى نفسلك ) الوجه الثالث : انك طعنت به 
عل مد مي , إذ جاء به مصدتا لعيسى . فأم جع 
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وقول جبم لابوصف الله بالضمير ؛ يقول : لم بعل الله فى نفسه شيئاً من الخلق 
قبل حدوتهم وحدوث اعمالم وهذا اصل كيير فى تعطيل النفس والعم السابق ». 2 
والناقضعليه بذلك قولاهه تعالى (تعل مافى نفسىولا أعل ماق نفسك ) قذكر 
المسيح اركف علدا سابقاً فى نفسة » بعلم أله ولا علنه هو . وقال الله تعالى 
( واصطنمتتك لنفسى ) و( كتيعلى نفسه الرحمة ) (و يحذرك الله نفسه ) وقالرسول 
لله صلىاللّه عليه وس « لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه : إن رمت تغلب 
عَصبى » 

حدثناه مد بن :ونس عن سفيان الثورى عن الأعمش عن ذكوان ع نأ لى 
هر يرة رض ىاللّه عنه عن النى صلى الله عليه وس 

وحدثناه عثمان ءن أشيبة حدثنا جر بر عن الأ مش عن ألى صالعن أ لى 
هر يرة قال : قال رسو لالله صلى الله عليه 5 « قال الله | ناعند ظنعبدى لى » 
إذاذ كتى فى ننه ذكته فى نغسى » وإن ذ كإنى فى ملا ذحكرته فى ملا 
خير مهم 6 

ققد اخير رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله يذ ذكر العبد فى نفسه » اذا 
اخ العبدة كر » ويعلن ذكره اذا اعلن ذكره » ففرق بين عل الظاهر والباطن » 
والجهر وامخناء . ناذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومد صلى انه عليما 
وس » فن يكترث لةولجبم والمر سىواسحابهما ‏ فنفسالله هواسٌ . والنفس مهمع 
الصفا تكلبا » فاذا نفيتالنفس نفيت الصغات . واذا نفيت الصغات كان لاثىء 

وحدثنا مد بن كثير اخبرنا سفيان عن ز يد بن جمير قال: “ععمت ايا اليخترى 
قال « لايقولن أحدم اللو أدخانىمستقر روتك » فأنمستقر رحمته نقسه » 2 
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فقد أخبرنا ابو المخترى أن رحمة الله فى نفسه . وكذنك قال اله تعاى ( أ ان 
الساعة آنية | كاد أخنها) . 


حت را 4 حب 

غدئنا ابن مير حدثنا محمد بن عبيد عن اسماعيل بن أبى خالد عن الى صا 
الحننى ( | كاد اخفيها ) قال « من نفسى > 

فأىمس! نهم 5 أخير أن عن نفسة فى كتابه 6 ومأ أخير عية الرهول 4 مبلنفت 
إلى أقاه ديام ل شق عوى ع وأو ه ول ور المعارض هذا ومأ اشمة ف لد سوى 
بده لظننا أنه كان" سى عنها 6 وجانه أهلها اهل الدين والورع 
النمنء وى اسهاءالنارس رَ ار اجل”'* وففلبس الحرماعلفين اذا لم يجد نعلين . وما 
اشبويامو الاعاة كمي الوا الأحترنة فا الوه هدرف وعرلات ع[ ان هلة 
سل » ونأقضوه وهاء “وضءوأ عليه 2 كتنب ؛ فلكدف عن ناصب الله فصفاثه 
القى طق بنصها كتابه » ؤينقضها على لله صفة بعد صفة » و 6 بعد ثشىء . عيايات 
و وود تىء 5-7 عن العاماء الئقات 4 دل كلها ياك وخرافات» فان كان أوحدنيفة 

.اه 3 عإدهء اس ا 8 : الله ) 

استحق ع افى من خلاف تلك الروايات أن بسب الىمرد حد لت توك لله ل 
استحةةم أنقم أنتنسموأ ليرد مأ أنز لاله 5 بلانم أولى باأرد م نألى حنيفة . آنا 
حنيفة قد وأفقه على إعض فتيأه إعض الفقوساء ؛ ول يتابعم ع مذاهيج إلا السفهاء 
وأه ل البدع والاهواء » ومن لا دعرف له إهما قالسماء . فشآتان ماييتم وبين| لتنحتيثة 
فما أفقى . لآنه ليس من كفر كن أخطأ ء ولا ها فىالاثم والمار سواء 

وحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه الهازات الى اذ عوها دلسة 





. من ذى الحلفة‎ ٠ حدث لتر اد ى صلى ألله عليه و--لم هبه حرين أحرم‎ ) ١( 
٠ وحيث قال‎ ٠ شق سر نأهما ومظط.- 556 ملا ظ روى المخارى وهسلم عن عائشة‎ 


ل راجل مهم وللفارس سهمان 6< اعوي من له ممه 
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وأغاوطة على المهال » تنفون بها عن اله تعالى حقائق الصنات بعلل المجازات » 
غير أناتقول : لاحم للأغر بم نكلام العرب على الأغلب » ولكن نصرف ممعانهها 
إلى الأغلب <ىيأوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب » وهذا هو المذهب الذىالى 
الانصاف والءد لأقري » لا أننءترض صفاتالله المعروفة المقيولة عند أه ل البصر 
قتدرفمعانها بعلة الجازات إلىماهو انكر » وبرد على الله تعالى بداحض ال اجج 
وبالتى هى اعوج » وكذلك ظاهر القرآن وجميم الفاظ الروايات تصرف معانيها الى 
العموم . حتى بأفى متأول ببرهان بّين: أنه أريد بها اللخوض ءلآن الله قال بلسان 
عرفىي مرين » فاثدته عند العاماء ؛ اعنة واشدهة استفاضة عندالمرب » فُن أدخل 
89 اللخاصعل العام كان من الذن شعون مالشابه مه | كقاء الثفنة وا شقاء تاو يله 
غهو يريد أن يقبع فيها غير سبيل المؤمنين 

فراد جبممنقوله « لابوصف الله بضمير » يقول : لايوصف الله يسايق عله 

ففنفسه . والله مكذبه بذللكم رسوله .اذ يقول «سبق عل اه فخلقه» فهمصائرون 

الى ذلك ». 

حدثناه نعم ببن حهاد حدثنا ابن الممارك حدثنا الاوزاعى عن ربيعة بن بزيد 
عن عبدالله بن الديلى عنعبدالله بنعمرو بن العاص ذال : سععت رسول الله مكاي 
يقول « جف الل على عل الله » ظ ظ 

وحدثنا نعير ب نحماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا رباح بنبزيد عنعر بنحبيب 

0م بن أى بزة عنسعيد 'نجبير عر ن أبن عباس أنه كان نحدث أن رسول 

الله متاق قال ان ادل ع خلته ات القلمء تر ؛ فكت بكل شىء .ييكون ١‏ 

فهل جرى اقم الا بسابق 2 لله فىنشسه قبل حدوث خلقه وأعمللم واس 
مادرى الل عاذا يجرى حى 0 اه ال يله » وعلمه ما يكتب ثما يكون قبل أن 
يحورت ٠.‏ 
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وقال رسول الله ماي َل « كنب ب أله مقادر أهل السموات والارض قبل ارون 
خلقيم حمسين ازيب سنة » 

فهل كتب ذلك الا ماع لونم لا انم. 4 نعله فى دعوام ؟ 

حدثنأه عيدأنه بنصال المصرى حدثىالايثءع نألىهالىء يد بنهالىء عن 
ألى عبد ارهن اليلى ععرن عمدالله بنعمرو قال : مت رسول لله ل شول : 
2 كت اس مقادير كل شىء قبل أن تخا 6 السيموات :والارض بخمسين ألف سنة « 

00 005 ل ملي فى الامان بسابق عل نه كثيرة يطول 
الكتاب ان ذ رناها » وفما ذ كرنا من ذلك مايبطل دعوى جهم ف أغلوطاته الى 
بوم بباعل الله فى الضمير 

م ثم عارض المعارض أنضناً أشياء من صفات الله التى هى مذ كورة ف كبتاب الله 
وزع بتلك الآيات الى ذكرت فيها ليغالط الناس فى تفسيره هاء ؤذى مها : الحب 
والبغض » والغضب ؛ والرضى » والفرح » والكره » والعجب » والسخط » والارادة. 
والمشيئة . ليدحلعايها م نالاغلوطات ما أدخلعل غيرها مما حكيناه غنه » غير أنه 
قد أمسك عنالكلام فم بعد ماخلطها بتلك . ين أمسك ا عن الكلام 
فمها أمسكينا عن <وابه . ورو ١‏ م ماروىقهها عن رسو لاله و ب م لايحتمل أغاوط انه 
فالى أنه نشكو قوما هذا رأهم فى خالقنا » ومذهيهم فى هنا 0 أنه عز وجبه وجل 
ذ وه قد حققها لا 1 قبلأن سْفيها عنه المطلون ؛ ؛ وكديهم ف دعوأهم ؛ / 
قبل أنيدعوا وعايهم قبل أن 4ك وه » “#رسوله اعتوونب لصتا . فاستغنينا فيه 
عا ذك الله ىكتابه منها وسطر » وسنرسوله وأخبر » ورد منذ كرها وكرز . قوع 
مكترث لضلالامم بعد قولاشّه (؟ : ؟8؟ إزاللّه يح التوابين و 20 
(5:31 نالل بحب القين بقائلون فى سبيله صفا ) ( ه : 4ه فسوف يأل الله بقوم 
يحبهم و يحبونه ) لجُمع بين الحين : ح بالخالق ؛ وحب الخلق . متقار بين . مفرق 
بن ماحب وبين مالا حب ولمع[ خلقه أنهما متضادينغير متفقين. فقال (5 ١44:‏ 
لاحب الله الجهر بالسوء الول ) و(5 :141 أنه لابحب المسرفين ) وقال (6:٠م‏ 


د وو لاس 
لبئُس ماقدمت لم أنفسهم أنسخط لله علبهم ) ثم فرق بينسخطه و إسخاط العباد 
إيامء فقال ( 47 : م3 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقال 
(+: :5 وغض بال عليهم ولمنهم ) ثم ذ كر إغضاب الخلق إياه فقال (4: هه 
فلا افونا انتقمنا منهم ) يقول عقوا فل انه نطوو سضب ىوقل 
( رش ىالل عنهم ورضوا عنه ) (9: 45 ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم ) فهذا 
الناطق من حكتاب الله يستننى فيه بظاهر التتزيل عن التفسير ب و يعرفه العامة 
والخاصة غير هؤلاء الملحدين فىايات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء . فقالوا : نقر 
با كليا. انما * ف القران لا مكن دفعها. غير أن تقول : يحب وبرضى 
وسخط وبغضب ويكره فىنفسه . ولا هذه الصفاتمن ذاته علىاختلافمعانهها 
ولك نتفسير حبه ورضاه بزعمهممايقعونفيه من البلايا والهلكة والضيق والشدة 
فماابة غضبه ورضاه وسخطه عندم : مايتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما 
أشمبها . نالل تحب و لمغض و رذى و لسخط حالا بعد حال فى نفسه 

فقال لهؤلاء الملحدين فىايات الله ؛ المكذبين بصفات الله : مارأينا دعوى 
أبطل ولا أتعد من ”يعم لغا تالعرب والعجممندعوا 8 هذه . ننودعوا ك إذا. 
كان أولياء لله المؤمنون منرسله و نبياله وسائر أوليائه فضيق وشدة وعور مركل. 
ادا والمشارب» وفى خوف وبلاء . كانوا فيدعوا كم فى سخط من الله وغضب 
وعقاب . و إذا كان الكافر فخصب ودعة وأمن وعافية » واتسعت عليه دنياه 
من مآ كل اخرأموشرب الخور . كانوا فى رضى من لله وفى محبة . ما رأينا تأو يلا 
أبعد ع نالحق من أو يام هذا 

وبلغنا أن بعض أصاب المر يسى قال له : كيف تصنم بهذه الآسانيد الجياد 
لق #تجون بها علينا فى رد مذاهينا ب ما لمكن التكنديب بها ؟ مثل : سيان 


عنمنصور عن الزهرى ب والزهرى عنسال » وأبوب بنعوف عن ابن سير بن ؛ 


وه" 

وعمرو بن دينار عن جابر عن النى ولي وما أشيهها ؟ 

قال : فقالالمر سى : لا تردوه تغتضحوا » ولكن غالطوم بالتأو يل . فتكونوا 
قد رددعوها بلطف . إذ لم كن ردها مئف. كا فملهذا المعارض سواء 

وسذئقض إعض ماروى فىهذه الأبوابمن الحب واليغضوالسخط والكراهية 
وها اعيرة 

خف :) خيل بن كثير العيدى ان 5 مام عن قدادة ع 5 بن مإلك عن عيادة 
ابنالصامت أن النى مه قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ٠‏ ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فذكر رسول الله مكب الكراهتين معامن انهالقوالحاوق 

وحدئنا مسدد حدثنا يحجبى_وهو القطان- عن زكريا بن ألى زائدة حدئنىعاص 
الشعى حدثنى شري بن هألىء قال حدثتنى عائشة أن وسول الل ل يه فال « من 

أحباتاء اله أح ساشُلتاءه . ومن كره لقاء الله كرهاشّلتاءه . والموت قبللقاء الله » 

وحدثنا عمرو إنعون الواسعلى أخيرنا خالا ل وهو ابنعيدان عن سهيل 
ابن ألى صالح ع نأ بيه عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله مَكليْ « إذا أب ال 
عبداً دعا جبر بل » فةآل : إلى أحب فلانا فأحبه » فيحيه جبر يل . نم ينادى 3 
السماء : إنالله حب فلانا فأحبوه » فيحيه الملائسكة أهل السماء . قال ثم بوضع له 
التنول فق الآرقن :نو إذا اقفن اشعها دغا حينل قال : إن انقض خللانا 
فأبخضوه . فبيغضه أه ل السماء » و يوضع له البغضاء ف الأرض » 

وحدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان قال «ماأح الله عيداً فأبشضهء وما أبفض 
عبداً فأحيه . وانالرجل ليعيد اللأونان وهو عبدالله » 

حدئنا مسدد حدثنا يحبى عن أبنجر م قال : سمعت أبن أفى 3-7 تحدث 
عنعائشة قالت : قال رسول الله ماي ف إن انض الزحال 2 ممم » 

عدار 5ن بن نافع الرملى عننافم بن عمر الجحجى عن بشر بن عاصم الثقفى 


ا 1 
ع نأبيه عن عبد الله بنعمرو بنالعاص قال : قال رسولالله مَكَيٌ د إبث الله 
يبغض البليخ من الرجال الذى يتخلل بلسانه يا تتخلل الباقرة بالستتها "'" » 
وحد5نا عل بنالمدينى حدةنا مواد بنهشام حدبى أنى عن قنادة عن عمدالله 
ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسولالله مكييْةٍ د لاتقولوا للسافق سيدنا . فانه إن 
بك سيدك 5 أسخطنم ربع «( 
حدثنا محمد بن كنل اكير ناشعية عن عرو بن مرة قال : معت عمد الله بن 
بارت عن أفى كثير عن عدانّ دن درف عنالنى ا دوحل قال «يارسول 
اللهء أى الهجرة أفضل + قال : أن بجر ما كره ريك » 2 
حدثنا دوسى بن أ«عاعيل حد ةنا هاد بن سمة ينا عطاء نن السالب عن 
ص5 الحمدانى عن عمد اث بن مسعود قال 4 قال سول أله 02 0 ب ر شامن 
رجايبن 9 رجل قام عنوطائه وغطائه “ن بس حمه واهله إلى صلانه 4 ورحلغرأ فُْ 
سيل ألله فامزم 0 2 ماعليه فىالفرار وما له ف الرجوع 1 فرجم حى اهربق دذمة4ه © 
جاتنا مي لاد حدثنادى عن سفيأن حدنى أو اماق عنعل بن رسعة أنه 
كان رده على » فقال كنك ردي ف النئ 0 فقال 2 لوعجب زب 17 رشا 5-5 
إذا قال العيد :سبحانك لاإله الا أنت “إلى قدظاءت نفسىةاغفر لى إنه لالغفر 
دنا سلام بنسامان المدانتى حدثنا شعية عن مل ان زياد عن ألىهر بره عن 
النى ا قال « سب رشا من قوم جىء م ف السلاسل<تى بدخلوم الكنة» 
وحدثما الطيالسى ابو الوليد حدثنا عبيداللّه بناياد بن لقيط حدثنى إياد عن 
البراء قال قال وسو لان 7 « كف هرم رجل أنقلتتمئه راحلته جر زماهها 
)١(‏ هو الذى ,تمدق فى الدكلام و بفجم به لساته ويلفه ؛ كا :.هاليقرة اللكاد” 


خ#» ل 


بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب » وعليها طعامه وشرابه » فطلبها حتى شق 
عليه عفرت بذ ل شجرة الدات زمامها به عفوجدها متعلقة به 9 قال: قلنا شديد 
الفرح يارسولالله . قال والله » لله أشدفرحا بتو بقعبده منهذا الرجل براحلته » 

وحدثنا هدبة بنخال. حدثنا مام بن حبى حدثنا قنادةء نأ نس بزمالك رضى 
اللّعنه أن رسول الله مي قال «لله أشد فرحا بتو بقعبده من أحدك يسقط على 
افعو قن ادق رضن فلاة 6 

5 0 بى الجانى حدثنا * شر بك عن سماك عن النعان بن بشيرقالقال رسول 
ا 1 2 ار ارول أفرح تو أحدك من رجل كانفى فلاةء ن الأرض 
معه راحلته علمبها زاده وماله » فتوسد راحلته فغلبته عينه قنام » ثم قام والراحلة 
قد ذهبت » فصعد شرفا فنظر فل يرشيئاً » ثم هبط فل برشيئا . قال لأعودن إلى 
المكان الذى نمت فيه حتى أموت فيه . قال : فعاد فغلبته عينه فنام » فاستيقظ: 
والراحلة قاعة عللرأسه . فقال ال ى م د لله أفرح و ا من صاحب 
الرأحلة بها حين وجدها »2 ظ 

وحدثنا عرد الله بن صا حدثى ألايث بن سعد المصرى عن ن ألىعبيدة عن 
سعيد بن أنى ناز أ أنسهم أبهريرة شول : قال رسول الله ا و الاتوضا أحد 
فيحسن وضوءه و لسيغه 3 بأنى المسسجد لا ترود إلا الصلاة فيه إلا تبشيش اللهبه 
كا تشب أهل الثائب. بطلته > 

وحدثنا عبدالاء ١‏ نصا حدثى اللدث 5 قالحدثى هشام إن سعد عن 
زيد إن م عنعطاء بن سار عن بدك بنعمرو بن العاص أندقال : أن رسول 
الاء ميته قال « إن نوحا النبى مويه قال لابنه : اثنان أوصيك بها فالىرايتالله 
استدشر 5 وصام خلقه » ورا يتها يكئران الولوج على الله : سيحان الله و بحمده » 


8ه ل 
وقول :لا إله الاالله . وأما الاتان أنهاك عنها ظنىرأيت اللديكرهها وصااخلقه: 
الكبر والشرك . فقلت يارسول الله :أ من الكبر أن ألبس الملة المسنة ؟ قال : لا 
ان الله جميل يحب امال » اا 
وفى هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرنا ءلم نأت بها مخافة التطويل . 
وفما ذكرنا منهادلالة ظاهرة على ماداس هذا المعارض عر زعمائه الذين كنى 
عنهم من من الكلام المموه المنطى » وهو يرى أنه إستخق حتى لا يذطن امنا ولا 
بدرى » وحن نكتنى منه بالوسير الأدى ؛ <تى تقع الفرحة الكبرى ؛ فلم بزل هذا 
المعارض بلجلج بأمس الفرآن فصدره <تى كشف عن رأسهالغطاءي وطرجلباب 
الجياء» فصر وأ فصح أنه لوق ؛ وأزمن قال: غير خلوق فهوكافر فى دعواه » 0 
يترك لمتأول عليه موضمتأويل » ولا لاستنبط عليهموضم استنياط . لآنه إن كان 
الذى يزعم أنه غير مخلوق عنده كافر ؛ فالذى بزعم الفكارق نوين موقن راع 
تابع لاحق »فين كشف لاناس عن إرادته » وشهدعليه بهاءيارته ؛ سقط فىيده 
وك ر فى درعه » فادعى أندقصد بالاكفار الى من يتوممأ ن كلام اش ذلك بهم ولسان 
وهم دونمن سوام 'يسألون عن الكلام » فان ادعوا فا ولسانا فهو 7 
يصون أمكراغى اراب 1 كارا بانساكام أن يدهرا في] ولدانا بعيدل 
لابعذرون به 
فيقال لهذا المعارض الحتج بالحال من الضلال : قدتقاءءتمنك الكامة بلا تفسير 
ولا بحضرة هن يبدعى عليه فا ولسانا أو تعدو أن شير 00 ا ق اشأنيتوم 
بذلك» فتعلقك بهذا التفسيراليومهوار بتواعتذارمنك إلى الجهال »كيلايغطنوا لمرادك 
منها. ولئن كأ نأهل الجبلفى غلط ٠ن‏ مرادك إنا منهلءلى يقين . وائن جاز اك هذا 
التأو 0 إذاً يجوز لكل زنديق وجهمى أن مول : من زعم أن القران كلام نه فهو 
كافر. فاذأ و ووقف علدعواه قال : إنما قصد تبالكثر قصد من ددعي 1 ف 


م ولا 
النا ساعتذاره عذراً؛ حمق 0 فسرواً كد من ذلاك أنه كلام الحلوق دووكف ‏ 
الخالق . للأنه قال : يسثل منقال كلاءالله غير دلوق . فان ادعوا فا ولسانا لقد 
كفروا . فانأمسكوا عن الجوابفقد جلوا . ولميعذروا . لما أنالكلامكاه فىدعواه 
لا تمل معنى إلا بم ولاسان 5 درج من <وف. من ليذقهذلاك ذبو عدد الممارض 
جاهل. فان كان© أدعى فقّد حدق أنه كلام البشر : رج باعي إلا من | لاخواف 
والالسن والأآذواه الخلوقة . تعالى الل عنهذا الوصف وتكير لاتهكلام الماك ال كبر 
0 به الروح الآمين على خير الدشر ضاوا آل عليها عدد من مدى وغبر . وعدد 
الرايووالرمن تبواوراق الشجر 
م قفى المعارض بكتا بآخر كالعتذر لما سلف منه » مصدقا لبعض ماسبق من 
ضلالاته » مكنبا ابعض بريد أنيبلىعنه الرعاع لنفسه فى رلاته وسقطاته عذراً » 
جرمه . وهكذا الباطل ما أزداد له المرء احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا . ولا خنى 
من ضمائره إخراجا 
يعنىأنه الله فو كافر » ومنقال : هو غيرالله فهومصيب .لم إنقال بعدإصابته 
إنه غير مخلوق فبو جاهل فىقوله أنه غير خلوق . و إنقال : أنه خرج من جسم فهو 
كافر . قال : والتكلامغير المتكلر . والقولغير القائل . والقرانوالمقروء والقارىه 
فيقال هذا المعارض : ماأثيت بكلامك هذا الآخير عذراء ولا أحدثت من 

ضلالاتكبه توبة » بلحت وأ كد تأنه خلوق بتمو يه وتدليس» ومخليط منك 
وتلبيس » و إن كنت قد موهت علىمن لايعقل بعض القويه » فسخرده من ذلك 
ان شاء الله إلى تبينه 


-_ 7. 

أما قولك : المكلام غير المتكلم »“والقول غيرالقائل . فانه لابشكعربى ولا 
عجى أن القول وال مكلام “ن ٠‏ الك م والقائل حرج كن داهم سوأء 1 

ا وولاك . أن من رعم 5 57 عير أت 5 امات 1 فهذا وناك تأ كد 
ويحقيق أنه مخلوق . لآن كلشىء غير الله فدعواك ودعواا ماوق مم كدت 
ا ف فقاث : منقال غبرغاوق فقد جبل . وقات مرة : فقد كهر . فأى نو 238 
أوكد قَْ الخازق منهدأ « مراوغت» فقأت فى لءضكلاممك : من قال: أنه حاوق 
فهو مبتدع » تمومها منك وتدليساً على الجهال الذ نلايعلدون . لأآنه ان كان من قال 
غيرخلوق عندك جاهلا كافراً . كان من قالخاو قعندك عالاً مؤمنا . فقولاك مبتدع 
لانقاى الك مد هلك ودين انلك اريف انترقي تشمو وات ون الاغار 

و ما قولك من رع م أنه خرج من جسم فهو كافر افليس بال كذلك » ولا 
أراك سمت أحدا دقوه نه 6 ادغيت 6 عير أنا للاإندك أنه حرج من 00 تارك ظ 
ولما ل ذون :ترد سواه .'ود > 0 والفروأللسان خرافات وفضولممفوعة عنا. م 
نكلفه ففدننا ولا شك عد أنالكلام مرح م من المتكام 

وأننا فولك : أنه جاء همنة . فهذأ ا نتلك الفضول . ومارانا احدا الضعه 
بالاجداء يوالأعغضاء : جلعنهذأ الوصف؛ وتعال 4 والسكلامصفة المنكم لادشمه 
الصفات : من الوجه » واليد ؛ والسمع » والنصر . ولا نشيه الكلام من ع الخالق 
والخاوق ا الصفات : وقك قم عر ذلك 6 صدر هدأ اامكتانن ا ف شماء 
انقاء أنه اك 

وامأ وولك : أن قالوأ ٠‏ القرآن هو الله 1 فيو كفن ذانا لا تقول : هو اله 6-٠:‏ 
ادعيت . فستحيل . ولا نقول : هو غير لله فازمئنا أن ول : كل شىء غيراللّه 
محاوق : 6 زمك . ولكنه كلام 1 وصعة من صفأته 1 رع مه 6 نشاء انك 
خرج . واه تكلامه وعامه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق . وهو بكاله 
على عر سه 


- #”./- 

وآما قرالك يق القراء والقار» والمترومم واف الك فى مئه نف 5 
فبذأ ل مذأه ب اللفظية . لاندرى من أبن وقعت علبه ظ وكق كانه م شرة أنت 2 
جهمى » وصرة وأقف » وهمسة لنفلى اواولا أن نظول الشكتاتب لننا للك وهوة 
القارىء والقراءة والمقروء » غير ألى فد طولت و درت ٠‏ ومع ذلاك اختصرت 
ويخطيت خرافات » / إستقم لمكتو هما جوات 0000 مأ فسسرنا منه دل على 
مالم يفسسرء وألله الموفق الوا عانا .ونا ندر 

قال الو ضغي رحهه الله : واعاوا وأا ا ر كتايا قط أجمع المجج الجهمية من 
هذا االكتاب الذى نسب الىهذا المحارض . ولا التق ترق اجام منه . ولو 
وسمىلافتديكمن الحوأ فيه عدال . ولكنخفت أنه اسم أحداً عنده ثىء 
من البيان يكون ببلدة ينشر فهها هذا الكلام . م لاينتقض على ناشره ذبا عن الله 
ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء أار حال والنساء 1 يم ا تتشار أيه 18 يتنوأ 
أو يشكوا فى الله وصفاته : ول نأل فيه والاسلاء ا ان قبلتم » ومن لم يقبله 
فلينصح ننسه وأهله وولده واخوانه م نأهل الاسلام »ليعرض على من بق منعلماء 
الحمجاز والعراق » ومن عبر من ععلماء خرأسان <تى استقر عنده تصحنا » وخيانة 
هذ] المعارنن 9 اهل . ؤانه أحدة! شنع ناوعا فك لكات 
ولا ا: امن علىمن| حدث هذا بينظر يهم فأُغضوا له عنه ولشكر وه عليه يجد؛ ان 

يصيبهم الله و د 5 3 مسخ» 5 . قأنالخطسفيه أعنم ممايدهب اليه 
ألم وأم »لان رسو لاله 0 يه قال «سيكون فى حو سكم خ ووذلاك فىقدر به وزنديقية» 
حدثنا يحبى المالى حي” نان المياراة عن حيوة بن شر بح قال حدثتى ابن 
صخر حميد بن ز ياد أن نافماً ا عن أبنعر قال “ععت رسول أت 2 شول 
2 سكن ا ى مس » وذللك ففقدر بهوزندشية » والتجهم 57 بأب كير من 
الزندقة ستتابأهل » فان ناوا والا قتلوا , وقد رونا باب قتلهم فى صدر هذا 
الكتاب» حتى لقدرا ىعر إنعمدالعزيز اسقتابة القدرية »فكي ف الجهمية والزنادقة م 


حدثنا القعنى عنمالك بن انس عنعمه ألى سهل قال « كن تاسابر حمر بن 


_- ه٠7‏ 
عبدالعز يز فال لى . مائرى فى هؤ . القدرية + فقأت : أرى أن لستقيبهم . فآن 
تابوا وإلا عرضتهم علىالسيف . فقالعمر «ذاك رألى » قال القمنبى قال مالك : 
« ذلك رأى »© وحدثنا عد بنعمان التذوخى عن سعيد بن إشير عن قتادةعن سعيدبن 
جبيره أن البهود قالوا للنى ميب مانسبة ربك 8 فأنزل الله (قلهو اشّأحد ) كلبا» 
حدثنا مومى بن اسماعيل حدثنا أبوهلال الراسى أن عيد الله بن رواحة قال 
للحسن « هل نصف ربك 8 قال نعم » بغير مثال » حدثنا سلام بن سلمان المديى 
حدةنلا شعبة عن الى حمزة عن أبن عياس قال د« ليس لله مثل » 
ومن نقول كاقال ابن عباس : ليس لله مثل ولا شبه » ولا كثله شىء ؛ ولا 
كصناته صفة . فقولنا : ليسكثله شىء أنهشىء أعظلم الآشياء » وخالق الأشياء ؛ 
واحسن الأشياء ور السموات والارضن ' 
وقول ا لهمية العين كتزو قي تون | زدلاعىء لا لاشتونق الاصل شيئا» 
فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليست عندهم بشىء » واألدلالة على دعواهم هده الخرافات 
والمستحالاتالتى >تجونبها فى إبطاها » واتخذوا( ليسكثله ثىء) دلسة على الجهال 
ليروحوا عليه يا العلا .كله ين يستغى بها باطل » ولكن كانوا السفهاء يود 
مذأهبهم 6 إن الققهاء ع منيم لعلى لين 
آخ ركتاب النقض على بش المر دسى » عليه أدوم لعئة » وأقبح خزى إلى يوم 
التناد 6 وعلىمن أتبعة وصدقه فى بدعته وكلها أ لعضها 6 ووزورىق عن أمعه فيها 1 ولخد 
الله وحده »وصلى الله علىسيدنا مهدو آله وحبهوسل تسلما كثيرا 
وكان الفراغ من طبعه فى غرة أول الر ببعين من سنة ٠04‏ من مجرة أشرف 
المرسلين سيدنا مد ويك وذلك عن نسخة منقولة بخط الاح السلنىالشيخ ممود 
شو بلخاد م العلم عسجدالرسول و ف صميحدة ة الار لعأء 4 رليم الأولسنة ٠وس؛‏ 
وهو نقلها عن لسحة #مكتو به خط أبوب 32 صخر العاصرى 5 فرغ اا ١‏ 
ذىالقعدة سنة ,/١١‏ محفوظة عكتية شبخ الاسلام بالمديئة المنورة 


ماعات اللتاب 


“عم الكتاب كله عل الشيخ ألى سعيد عند أل رحمن من مد بن أحمد بن أمد 
الأحنف عن القراب » بقراءة الحافظ ألى نصر امد بن عر بن محمد الأصنباق 
المعروف بالقارىء :أ:ونصر عمدالرحمن ب نألى بكر ممد بنأسمد بنجعفر بن مد 
الناصمى وآخرون فصفر سنةأر لعوستين وأر بعمائة 

وسعمالكتاب كله على ا لحافظ ألى طاهر حمزةين أحمد بن الحسين الروذرأوردى 
الصوفعن أ سعيد بنالأحنف شراءة فى بكرعد إن أفى نصر بن فى بكراللقتوا فى: 
ابنهأبونصرعر » وأخوه ا بوالئضلعباس » والحافظ أبوالقاسم اسماعيل بن مد بن 
الفضل» وابو رجاء , نأ ىالفرج نألى طاهرالةنى فى شهور سنةست وحسمائة 

وم الدكناي له على الشيخ الاامام صميك الاعة ألى نصر عمد الرحمن بن 
ألىنصر الناصجى ء ل ألى سعد بن الاحدق راع ألى عم عبد الرزاق بن مل 
بن سهل الاصبانلى الشرانى : إن" أخنه أ والفضائل هبة أله واخروز”ت فى سنة 
ستة عشرة وحمسمانه 

وعم الكتا ب كله على الشيخ ألى لهس عمر بن عد بن أى نصر اللقنوانى عن 
الروذراوردى: أولاده أو بكر عبدالله » وأبوالبركات عبدالر حيم وأمالرضا عفيفة 
والامام أنو الكرم محمد بن ممود بن قنديل بقراءته » وابو الفخر سعيد بن عباد 
ابن على » وكائب السماع أبو بحكر عر بشاه بن على بن الحسن بن عبد الله بن 
عبد الرزاق المهذيون » واحمد بن عمر بن على فى الثالى عشر هن شوال سنة ست 

وححسين وخسمائة بدار الشيخ السمع عبان نشل فك الامز هيا 

عم هذا الكتاب كله » وهو ثثلاثة أجزاء ء من الأصل على الشبيم الجليل 
المسئد المعمر ناصرالدين ألىحقص عمر بن عبد المنعم بنعمر بنع ير بن القواس. 
الأنصارى باجازته من القاضى جمال الدي. ن أفىااقاسم عبد الصمد بن مد بر 


المرستانى عن الحافظ ألى نصر الغازى الآصبهانى اجازة ؛ بقراءة كائب السماع 
السادة صاحب النسخه تق الدين 3" حفص عمر بن عيد الله درن عبد الأحد بن 
شفير » صمح 6 7 ره 58 دن أحهمد بن عمد الاحد لج 5 
وأخوه شرف ادي ا الما نيول » وجال 0 بزاع بن غالى 
|بنشاور الجيرى » وأبو عبدال مد بن سلمان بن داود اللحرزى » وشهاب الدين 
أحد بن عمد بن ثمد بن هيه لله أرق المؤدب . وأبو بكر القاسم إن أى بكر 
الرحى » وص الدين مهنا بن المفضل ب نالفضل الدمشق » وتق الدين عبدالله بن 
5 بن بوسف المقدسى '» وأو بكر بن أبوب بن سعد الزرعى » ود بن موسى 
ابن عيسى بن داود التدمرىالمرحل » وأبو الحسن على بن مد بنعبدالله الختنى 
وتمد بن على بن الرضى الحلى » وظهير الدين ابو بكر بن عمان بن ألى بكر » 
وعبدالحلم , بن ألى سعد بن أفىالمز الحرانى ؛ وأخوه احمد ؛ وتق الدين عمر بن 
|معاعيل بن محد الحرانى » وأو الحسن على بن سلطان , بن عسكر الملالى » وابنه ٠‏ 
عد » وأبوالقا يد وا و الطئيت ممد أينا عل دن أسبعد بن عمان التنوخى 

ومعم المجاس الكل الثابى أحمد عمان بن أسم النجار» وأحمد بن موسى 
أبن بوسفالموخى » ومهد بن ألى الفضل بن ثما » وأبراههم بن امد بن على 
الماردبى « وعل دن حو سان بن بوسف لماز وغل دن الزين عمر دن أبراهيم 
الحر برى ؛ ؛ وبكش لح الدين طقصان ء وعبد الرزاق بن أحمد بن صا 
الدنسرى 

3 الجلس الثانى 5" الث 0 بن عمد د لاعن ؛ دن لايش 
بن مد بن 00 ب 


وم الجلس الأول ا اسحى ابراهيم ' بن ألى لكر الييالى »و بوسف سس 
سايم بن فصر الزرعى » وأحهد بن ٠‏ أيرض براهيم بن ألليث الاغيرى » واحمد بن عد بن 
حفر كرا فو اخوه أحمد ؛ وعد بن أسمو أعيل بن دأود المنيجى » ومعل مر 
يوسف بن صدقة المصرى » والزين على بن مهد بن على الآر بلى » وفتاه بلبان . 
وأحمد دن غود دن عا اليالسى 6 وعد دن عل إن عند 5 الممورق ؛ وددرسبن 
عبدالله فتى بيبرس الجذون » وشم سالدين جمد بن عبد الكر 9 الشماع القرثى ؛ 
وابناه ابراهير واحمد حاضران » وعبد العز بز بن على بن بشر الحرانى » ومد بن 
عمر بن نصر الله بن القواس » وأبو بكر بن عبدالله بن يحبىالصواف؛ وأ بناه مهد 
وعل فالخامسة ١‏ وككلدى فتّى مر الاجر 6 وأحمد 1 أنى المعضز, إن وا 
اللانسة. 
مهم الجلس الشالى بوسف دن عل بن طقصان 6 وأهد بن مس لم ان حامد 
»وعدن عدب سبوب 1 الحا ى » وأحهمد 
أبن عمان بن عبد الى ؛ ؛ وأخوه جد ء 9 بن إياس النوقللى » .0 بن على 
ابن غالبالأنصارى ؛ٍ وعيد الجيد بن اسماعيل بن نصر البعلبيى 
وسمع المجاس القالث عم الدين أبو مد القامم بن محمد بن 
0 6 وشهاب دين أ دو 0 عد بن عمد ا دن الحسن ال 4 - 
5 بن عزير الواسعلى 6 ولاصسر بن محمد بن 88 الفرضى » وعلى عاق بن 
تويدف الأرزدى 4 وحم_د بن مر دن عمان اليأوردى 6 ومحمد بن تحى شن 
عن عه الكرى وعيد الاعلى بن ناصر بنمكى الفرذكى « وعبداللّه بن عبدالكريم 
وعل دن عمان المددجى 6 ووه أحمد 


وصح زلكفى ثلاث مجالس ‏ أخرها ها يوم الجعة مستهل شعبان سنة إحدى 
ولسهين وسماثة بدمث شق الحروسة ؛ بدرب عرز ااا 
وسعم اللباعة الذن كل لم الكتاب سوى قأسم بن شقير » وصبيح » 5 
الملال ؛ و من ذكر لعده على نكم بالقراءة والتار مم ' ترجمة عمان بن سعيد الداربى ظ 
المصنفمر: نار يخدمشق وللحافظ فى القاسم بنعساكر بإجازته من ألى الوحش 
عبد الرحمن بنألى منصور بن لسيم لسماعه منه » وترجمة بشر بن غياث المر سى 
من تار يم يغداد للحافظ أل بكر الخطيب باجازته م نأل الهِن الكندىعن الى منصور . 
القزاز عنه 
وسمم الذين كلل الكتاب والذين تععوا المجلس الثالث ماخلا الملالى وابنه 
وأنى المنجاد على بن عمان المنبجى على إلى آخر ترجمة محمد بن شجاع الشلجى من 
نار الطب »با جازته من الكندى عن القداز عنه . و باجازته أنضاً منأفى القاسم 
ابن الحرستاتى ع نألى املسن بن قيس عنه 
وأجاز المسمع لاجماعة المذ كورن كلهم روامة جميع مأنجور له روايته 
وتقلت الطبقة مخطى . والْمد لله رب العالمين . وصلواتة علىمحمد وآله وصصه 
اججمين . وس للها كثيرا الى يوم الدين 
ووافق الفراغ م نتعليق جميعالكتاب والطبقة المذكورة بن الاننين خامس عشر 
شبر ذىالتعدة سنة ١75ه‏ كتابةالفقير الى ا شَّتعالى أيوب بن أبوب بن صخر العامرى 
بعديئة حقص احروسة فى ماريمحه 


آلا 


مس نقصرء الم ارى على ا م يسى 


معدمةه الناشم 


رحهه الدارمى 


انشس المن لسو 
« ابن الثلجى 
خطية المؤلف رحمه الله 
دعوى المعارض أنالاختلاف فى التوحيد كالاختلاف فى الفروع 
باب الاعان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 
باب وادعىالمعارض أَنَالله لابدرك بشىء من الحواس 
د النزول ظ 
الاق اوالعرفن 
الرد على المعارض ف تأو يل اليدين 
السمع والبصر 
رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة 
أصابم الرحمن 
الكرسى والقدمان 
اا داكن 


5 كلام الله سمحانه وتعالى 
باب الحث على طلب الحديث والرد علىومن زعم أنه لريكت ب على عهده ووو أصمابه 


والذب عن الصحابة وأصحاب الحديث وأهلالسنة وفضلهمعل غيرمم 


ألذب عنأنى هريرة رضى أشّعنه 


لذب عن معاوية بن الى سه أن 
ده « عيداظةينعرو بن العاص 
دعوى الممارض انالايقبل حديث الااذا حلف عليه بالطلاق انه صحيح 
رواية المعارض احاديث مكذو بة م تأو يلها 
مازعمه المعارض م نكلامالسلف فالترغيب عن الحديث وروايته 
تكفير منيةول كلام الله مخاوق 
رد مأقال المعارض فىقولهتعالى ( وجاء ربك والملك صنا ) 
ذغوق المنارش أو الزنادقة وظموا أقى عدر الى در 
تق ضكلام) بن الشلجى فى السمم والبصر والكلام وغيرها من الصغات 
النقض على ماأدعاه المعارض فى الو<ه 
رواية المعارض الحديث المكذوب «دخلتعلربى فىجنةعدزشاب جعد » 
الحجبالتى احتجب الله بباعن خلقه 
باب اثبات الضحدك 
النقض على المعارض ف قياسه صفات الله بالرأى 
رد المعارض قولعيمى( تل مافى شى ولا اعلماقى ننسك ) 
الرد على المعارض فمازعمه م نتأو بل الحبوالبغض والغضب والرضا والفرح ال 


